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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 


المجاهد الشهيد : رمضان بك السويحلي 


رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 


إهداء 


أهدي هذا العمل المتواضع إلى كل ليبي حر شريف 
شارك أو دعم أو ساهم في نجاح ثورة 17 فبراير 
المباركة وفي مقدمتهم الشهداء والجرحى ومبتوري 
الأطراف. 

وإلى كل من بذل جهداً في بناء وإعمار هذا البلد 
الطيبء؛ وإلى كل المناضلين والمدافعين عن الحق في وجه 
الباطل » وإلى كل من قال لا في وجه الطاغية» (شهداؤنا 
الأبرار مقامهم الجنة بإذن الله). 


بسم الله الرحمن الرحيم إولا تَحْسَبَنَ الذينَ قُيلُوا في سبيل 
الله أمُواتا بَلْ أحْيَاء عند رَيّهِمْ يُرْزَقُون! آل عمران169. 


رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
تذكرة ... لعلها تنفع المسئولين 
في ليبيا الجديدة 

كما أهديه كذلك إلى كل من يتبوأ منصبا قياديا في 
ليبياء ليعلموا أن التاريخ لا يرحم فقد يستطيع أي 
مسئول سياسي أن يخفى عن المواطنين المعاصرين 
له تلاعبه بمصالح الأمة وعبثه» ولكن أبناءهم 
وأحفادهم سيعرفون بهذا التلاعب من خلال الوثائق 
وحقائق التاريخ. 

فليتقوا الله في هذا الشعب وفى أنفسهم وذريتهم فلا 
يورثون أبناءهم وأحفادهم مع مالهم الحرام الذل 
والعار الدائمين» أما إن أصلحوا فسيفتخر أبناؤهم 
وأحفادهم بما يذكره التاريخ من حسنات أعمالهم. 


رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللييي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 


و 326 مام 
مما يحز في النفس أن تاريخ جهاد أجدادنا ضد الغزو الإيطالي لم يكتب على 
حفيقته حتى الآن» ولقد شعرت بذلك أثناء دراستي في قسم التاريخ في كلية الآداب 
ببنغازي في ستينيات القرن الماضي إذ وجدت أغلب طلبة الجامعة ومن ضمنهم 
طلبة قسم التاريخ يجهلون تاريخ رمضان السويحلي ويشاطرهم في هذا الجهل 
أغلب الأساتذة سواء الليبيين أو الأجانب؛ وكان هذا من أهم الدوافع التي جعلتني 
عام 1969» وأنا في السنة النهائية أن أختار بحت التخرج حول شخصية رمضان 
اشتيوي السويحلي وعنونته "رمضان السويحلي حياةٌ وجهادا" ولقد نال إعجاب 
الدكتور هاشم التكريتي أستاذنا آنذاك في تاريخ ليبيا الحديث لما فيه من معلومات 
جديدة بالنسبة له. 


ثم في سنة 1974» عندما تعرض الدكتاتور المقبور معمر لجهاد رمضان واتهمه 
بالخيانة والانحياز للإيطاليين في معركة القرضابية» قمت بطبع البحث نفسه في 
كتاب» ونزل للسوق مع كتاب الأستاذ محمد افشيكه "رمضان السويحلي" في وقت 
واحد ونفذ الكتابان من السوق. 

وعند رجوعي للوطن سنة 1988» بعد هجرتي الطويلة؛ بدأ إلحاح الأصدقاء 
والمعارف علي لإعادة طباعته؛ ولكنني ترددت مؤملاً أن يتصدى مؤرخ آخر 
بالكتابة والبحث في تاريخ جهاد رمضان؛ ولكن ذلك لم يحدث مع أهمية الموضوع. 

بعد اندلاع ثورة 17 فبراير ورأينا ما أظهره شبابنا في مصراتة من بطولات 
وتضحيات أبهرتنا كما أبهرت العالم أجمع: لاحظت التشابه الكبير بين ما قام به 
شباب ثورة 17 فبرايرء وما قام به أجدادهم حينما كانوا شبابا مثلهم في نضالهم 


7 


رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
ضد الغزاة الايطاليين» فأبناء اليوم كأجداد الأمس الحرب عندهم كر فقط وليس كما 
يقول الناس "الحرب كر وفر"», فالأجداد في معركة قصر الهاني يوم 26 
أكتوبر1 191» هاجموا الإيطاليين المتمركزين في القصرء وصمموا على طردهم 
منه؛ والاستيلاء عليه» وفعلا نجحوا في ذلك ولكن بعد أن قدموا ثمنا لذلك 300 


شهيد أي نحو نصف عدد مجاهدي مصراتة في معارك طرابلس وما حولها. 


وأنا أرى أن شبابنا اليوم كانوا أكثر جرأة من أجدادهم ٠‏ فالأجداد كانوا يخشون 
أن تغرهم أنفسهم بالتراجع إن حمي وطيس المعركة فكانوا يعقلون أرجلهم خشية 
أن تحدثهم نفوسهم بالتراجع..بينما رأينا شباب 17 فبراير يقاتلون وقوفاء بل 
رأيناهم في بعض الأحيان كأنهم يرقصون وهم يصلون العدو بنار سلاحهم حتى أن 
جنرالا أمريكيا علق على مشهد لمعركة في الدافنية متسائلا: هل يقاتلون هؤلاء أم 
ينتحرون؟ إذ رآهم يتقدمون ببسالة وجرأة غير عادية نحو العدو» والعدو في 
الحربين واحدء ففي عهد الأجداد كان العدو ايطاليا قادما من خارج البلاد وهدفه 
استعباد الأرض والبشرء وأيضا في حرب فبراير كان للعدو المحلي نفس الهدف 
استعباد الأرض والبشر فهو عدو الشعب الليبي» عدو تخلي عن وطنيته وانتمائه 
لليبياء إن كان له أصلا انتماء لها. 


عندما شاهدت أحداث ثورة 17 فبراير شعرت من واجبي إعادة كتابتي عن 

رمضان بتفاصيل أوسع وبتوثيق أصح عما كتبت في كتابي الأول حتى أكون أكثر 

إقناعاء ولكي يعرف الجيل الحالي والأجيال اللاحقة أن الجهاد ضد العدو إنما هو 

سلسلة طويلة متماسكة مهما تباعد زمن حلقاتها. 

وها أنا أقدم لأبناء وطني الذين يعتزون بجهاد أجدادهم بعضا من تاريخ مجيد 

لجهاد الأجدادء كما سيعتز أحفادهم وأبناءهم بما قدموه هم في ثورة 17 فبراير» 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
ولقد سميته "رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في 
القرضابية " معتمدا في كتابة أغلبه على الوثائق الايطالية والانجليزية. 


ومن ناحية أخرى أتمنى أن يوافقني القارئ أنه قد حان الوقت لكتابة تاريخنا 
بصدق وبدون مجاملة لنحقق الهدف من كتابة التاريخ وهي أخذ العبرة منه ويكون 
توعية للأجيال القادمة لفراءة التاريخ بدون تعصب لهذا أو ذاك؛ فبعد ثورة 17 
فبراير نريد ليبيا بشفافية كاملة وبصدق وعلمية في كل خطوة سنخطوها وان نقول 
لكل من أخطأ أخطأت ولكل من أصاب أصبتء سواء في السابق أو الحاضر. 


وأرى أنه لابد من التوضيح أن هذا الكتاب محاولة لإنصاف بطل من أبطال 
الجهاد» لم يكتب تاريخه ونضاله بموضوعية ونزاهة خلال العهود الماضية لليبياء 
إذ تحامل عليه المؤرخون الايطاليون ووصفوه بصفات هو أبعد ما يكون عنها 
سعيا منهم لتشويهه في عيون مواطنيه؛ وكذلك فعلت السلطات السياسية في العهد 
المالكي وفى عهد المقبور الطاغية القذافي ومن سار في ركابها من المؤرخين 
الذين حرفوا وزوروا ولم يكتبوا بأمانة وإنصافء ولعل من السخرية أن الطليان 
كانوا أكثر إنصافا وأقل تحاملا على رمضان من المؤرخين الوطنيين» ونتوقع أن 
يتيح مناخ الحرية بعد هذه الثورة المباركة للمؤرخين البحث بدون ضغوط سياسية 
أو مجاملات جهوية فيعيدون كتابة تاريخنا بنزاهة وموضوعية» بعيدا عن 


التحاملات الجهوية والقبلية. 


وفي الختام أتقدم بشكري للأساتذة:. محمد مصطفي الغوج (ريس قسم التاريخ 
بكلية الاداب جامعة مصراته؛ وعبدالله الكبيرمدرس كيمياء وكاتب صحفيء وعلي 
جهان عضو هيئة التدريس بجامعة مصراته؛ لمراجعتهم أجزاء من الكتاب وما 
أبدوه من توجيهات كان لها قيمتها » كما اشكر الأستاذ: أحمد محمد بن نصرمؤلف 
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قصص وكاتب صحفيء والاستاذ عبدالله عمر عنتر القاضي مفتش تربوي متقاعد 
لما قاما به من مجهود في مراجعة نص الكتاب وتصويبه لغوياء كما أشكر الأختين 
المشرفتين على قسمي الوثائق الأجنبية والعربية: وداد فتحي فتيته» وهيفاء عثمان 
الميلادي» لمساعدتي في البحث عن الوثائق لانجاز الكتاب» كما أشكر مركز 
ضياءالدين للطباعة الرقمية والاستاذ عبدالكريم ابوعليم مدير مؤسسة الكاتب عما 
قاما به من جهد لتصفيف الكتاب وإخراجه بهذه الصورة المشرفة. 


المؤلف 


1 
50 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
الفصل الأول 
رمضان السويحلي نشأته وشخصيته 

نسبه ومولده: 

في قرية من قرى مصراتة الصغيرة؛ في قرية (زاوية المحجوب) التي تبعد عن 
مركز مصراتة حوالي اثني عشر كيلومترا من جهة الغرب؛ وفي بيت لا يختلف 
كثيرا عن غيره من البيوت من حيث هندسة البناء والشكل إلا أنه يمتاز بمنزلة 
ملحوظة بين البيوت المعروفة في مدينة مصراتة بل بين مدن وقرى المنطقة 
الغربية من ليبيا لما كان يتمتع به أهل ذلك البيت من شهرة. 


في ذلك البيت كانت تقيم أسرة (اشتيوي السويحلي) ذلك الرجل الذي منحه الله 
سمات الهيبة والوقار وقوة الشخصية مما جعل له منزلة في قلوب من اتصل به 
وتعامل معه من الذين يقدرون مواهب الرجال وعزماتهم حتى ارتبطت محبته 
بقلوب الناس لأنه جبل على أن لا يحني هامته لأحد ولو كان من رجال الحكم 
والنفوذ والسلطان. 


ولد اشتيوي بن أحمد السويحلي عام 1263هه الموافق عام 2101843 وكان كما 
يصفه الشيخ المؤرخ الطاهر الزاوي "شجاعا مقداما" لا يهاب الموت ولا يخاف 
العدو مهما كان عدده؛ وكان من القلائل الشجعان الذين يحسب حسابهم في المواقف 
الحاسمة؛ حتى أنه استطاع أن يستقل عن السلطة العثمانية في إدارة أعمالهم؛ فلم 
يقم لها وزنا ولم يعط لوجودها أي اعتبارء كان يفعل كل ما يريد لا شيء يحول 


دون إرادته إلا مشيئة الله 


1- محمد مسعود فشيكه » رمضان السويحليء الطبعة الأولى» الفرجاني طرابلس 1974؛ ص 12. 
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وكان من نتائج عدم مبالاته بالسلطة أن تعرض في حياته لكثير من التحديات 
والخصومات التي كان يواجههما بشجاعة نادرة وعزيمة صلبة وإرادة قوية(". 

اشتيوي السويحلي والد رمضانء لم يكن بطلا شجاعا مقداما وحسب ولكنه أيضاء 
كان ذا موقف وطني مبدئيء»» وإذا كان بعض الرموز في زمنه قد رضوا لأنفسهم 
أن يكونوا تابعين للأجنبي أو يعملوا تحت رايته» فإن اشتيوي كان رمزا للتيار 
الوطني كما يحلو للبعض تسمية مثل هذا الرمز في أيامنا هذهء وكان الناس يلجئون 
إليه إذا ما أحسوا بظلم الأتراك أو ظلم وكلائهم وولاتهم, إن تاريخ اشتيوي غني 
بالمواقف التي تتسم بالرجولة والنخوة ومناصرة المظلوم حتى وإن كان ظالمه 
حاكما متغطرسا. 

وهاكم هذه القصة التي تؤيد ما أشرنا إليه. 


تقول القصة: 

علي بن رابعة من عشيرة السواحلية كانت له زيتونة في منطقة القرداشية بقرية 
يدر»»» وذات يوم وبينما السيد علي يجني ثمار الزيتونة: إذ جاءه الدرناوي وهو 
من عشيرة السواحلية أيضاء وتشاجر معه على خلفية أن الزيتونة ملك له وليس لبن 
رابعة» وعندما أصر (علي) على عدم تنازله عن زيتونته»»» هرول الدرناوي إلى 
أغا يدر في ذلك الوقت واشتكى إليه من بن رابعة فما كان من الأغا إلا أن أمر 
بإحضار علي بن رابعة» وبدون التحقق من ملكية الزيتونة هدده وطلب منه عدم 
الاقتراب من الشجرة؛ وقضى بأن الزيتونة ملك الدرناوي» فرجع على بيته حزينا 
ومقهورا إذ من يجرؤء في تلك الأيام على عدم إطاعة الأغا أو عصيان أمرهء فسلم 
ا 


1- الطاهر أحمد الزاوي » أعلام ليبياء الطبعة الثالثة المنار الإسلامي بيروت 2003: ص 181. 
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أسر أحدهم إلى اشتيوي بقصة علي بن رابعة والدرناوي» ولجوء الأخير إلى 
الأغا للاستيلاء على الزيتونة ولم يتردد اشتيوي في استدعاء بالرابعة ليسأله عن 
صحة القصة» وعندما أجابه بأن ما سمعه صحيح:ء سأله عما إذا كان لديه "كاغط" 
أي سند يثبت ملكية الزيتونة» أجابه علي بنعم» وهنا وعلى الفور طلب اشتيوي من 
علي أن يحضر معه مستند الملكية ويأتي لصلاة الجمعة القادمة في جامع الفحول 
بزاوية المحجوب وفي نفس الوقت أرسل إلى الدرناوي وطلب منه القدوم لصلاة 
الجمعة في نفس الجامع. 

وفي يوم الجمعة جاء اشتيوي وابناه رمضان وأحمد لأداء صلاة الجمعة» وبعد 
الصلاة مباشرة» طلب اشتيوي من بن رابعة والدرناوي أن يقتربا وطلب من أبنه 
رمضان أن يقرأ "كاغط" بن رابعة بخصوص ملككية الزيتونة على مسمع 
الدرناوي» فباشر رمضان في قراءة "الكاغط"؛ وبعد قراءة رمضان عدة أسطر 
قاطعه الدرناوي قائلا هذا مزور وهنا ثارت ثائرة اشتيوي» ورد على الدرناوي 
قائلا: إن هذا "الكاغط" أصح من سوطي وأردفء قائلا: كيف تجرؤ يا درناوي 
وتشتكي ابن عمك لعميل الأتراك وتظلم ابن عمك وذراعك؟ الزيتونة كما يظهر من 
(الكاغط) هي ملك بن رابعة» وأقسم لك إن اقتربت من الزيتونة أو اشتكيت مرة 
أخرى إلى الترك أو من يمثلهم فسيكون عقابك عندي شديداء ومنذ ذلك التاريخ لم 
يشتك أحد من عشيرة السواحلية إلى الأغاء كما يقول الراوي وكانوا يجدون الحق 
والإنصاف فيما يحكم به اشتيوي!". 

في ذلك البيت العريق الذي ذكرنا منزلته بين بيوت مصراتة نشأ (رمضان 


السويحلي) وكان أول من أعقب اشتيوي السويحلي من أبناء» ثم رزقه الله بولدين 


1- رواية المهندس صالح السيوي نقلا عن والده. 
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آخرين هما أحمد وسعدون ويبدو أنه كان ما عليه الوالد, وما طبع عليه من الأنفة 
وروح الفداء أثر كبير في تنشئة هؤلاء الأبناء» فإن التاريخ الحديث قد سجل في 
أروع صفحاته معاني بطولة نادرة وإحساسا صارما بالوطنية وحبا التضحية 
والفداء لدى هؤلاء الأبناء الثلاثة الذين أضافوا إلى الوطن أمجادا جديدة لا ينساها 
تاريخ ليبيا المعاصر. 


وكانت ولادة رمضان السويحلي في هذا البيت العريق في يوم من أيام 
سنه1297ه الموافق 1881 0(2). 
صفاته الشخصية: 

كان رمضان من الناحية الجسمية يتمتع بجسم قوي جيد في نموه يبلغ طول قامته 
5 سم تقريبا وكان وجهه بيضاوي الشكل وكانت عيناه سوداوين تتقدان ذكاء 
وكانت نظرته تشبه نظرة النسر ولحيته قليلة التجاعيد محلوقة حول الذقن 
ومقصوصة على الطريقة العربية وكان شاربه أسود يميل لونه إلى البياض 
المشوب بالحمرة» وكان يحرص على ارتداء الزي الليبي على الدوام. 

وكان من الناحية المزاجية والإرادية قوي الإرادة شديد العزيمة شجاعا ماهرا في 
إصابة مرماه, وكانت سمات الشخصية العسكرية القيادية منطبعة فيه بوضوح 
فهو صارم في أوامره العسكرية وخاصة في أوقات القتال» خبير بأحوال جنده 
يحرص على استطلاع أحوالهم قبل البدء في القتال وإثنائه وعلى استبعاد الذين لا 


1- محمد مسعود أفشيكه؛ نفس المصدرء ص 23. 
2- تقرير الدائرة العسكرية الايطالية عن حياة رمضان ‏ ترجمة محمد الاسطى (نسخة موجودة في 
السراي بطرابلس) ص 81. 
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ينفعونه في المعركة ولا يزيدونه إلا خبالاء وكان يأمر بجلد الوشاة والذين يقبلون 


يه تحت دعوى الجهاد بغير إيمان وصدق. 


وتتفق هذه الصفات العسكرية لرمضان مع الصفات العسكرية التي حددها القادة 
الناجح بقوله "لابد أن يفهم القائد بناء الجندي الفرد وطاقته ثم بناء الفصيل وطاقته 
فالفرقة وطاقتهاء»» من قبل أن يقوم بجمع التجمعات العسكرية أو يحرك جيشا" 
وفي كلام له عن السير"جون مور" قال الدوق ولنجتون: 

"أنه كان شجاعا كسيفه ولكن لم يكن يحيط بما يستطيع أن يفعله رجاله وما 
يعجزون عنه". 

هذا مثال لمفهوم الروح المتفوقة في القرن الماضيء وقد استمر هذا المفهوم حتى 
ظهرت الأسلحة الحديثة التكتيكية في هذا القرن. 

ولعلنا لا نحتاج إلى تأكيد على أن رمضان كانت تتوفر لديه كل سمات الشخصية 
العسكرية الناجحة فقد كان يعرض عن القتال حين يعجز الجند ويتروى ويلجأ 
للمهادنة والترقبء وقد فعل ذلك حين استسلمت أغلب المدن الليبية للإيطاليين عام 
1012 


ثم يطلب القتال ويقدم عليه حين تكون الظروف مواتيه ويقوي الرجال بالسلاح 
والمال» كما فعل حين انتفض في معركة القرضابية وحسم المعركة. 

ولقد كان رمضان حكيما في قياده وإدارته وفي قتاله» يستمع إلى رأي مساعديه 
ويحدد الأوليات ويضع الأسس قبل التنفيذ» وكان لا يتردد في إبعاد الخارجين على 


نظامه العام لتأمين جبهته الداخلية والخطوط الخلفية للمعركة» وبذلك يطهر صفوفه 
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ويضمن التماسك في جبهته الداخلية ويضمن احتمال هذه الجبهة لطول أمد الحرب 
وكان يحرص على توفير ما تحتاجه الجبهة الداخلية من الغذاء و الكساء قبل 
الدخول في أي معركة» ليضمن استمرار الحياة العامة إثناء المعارك؛ ولقد أسس 
مجلس من الفقهاء والعلماء للمشورة ولشئون القضاءء وهو بذلك قد استكمل 
مقومات الشخصية العسكرية الحكيمة التي لا تستنكف عن استشارة أتباعها عندما 
تلزم المشورة ولا ترى في نفسها المصدر الوحيد للتشريع والتوجيه وتحديد الثواب 
والعقاب. 

وإذا قسنا شخصية رمضان السويحلي بمقاييس الشخصية القيادية الحديثة فأننا 
نجد لشخصيته حظا وافرا من مقومات القائد الناجح» سواء من الناحية الجسمية 
والمظهر الخارجي وقوة الشخصية والذكاءء ومن ناحية السلوك العملي في الحياة؛ 
كان فى كل المواقف صارماء حازما ومهاباء وحسبنا أن نشير في هذا الصدد إلى 
تقرير الدائرة السياسية العسكرية سالف الذكر عن شخصية رمضانء فقد وصفه 
هذا التقرير بالذكاء والشجاعة والمهارة في الرمي وحدة البصر وحسن 
التصرف7!). ولعل هذه الصفات القيادية التي توفرت لديه هي التي هيأت له أن 
يخلف الشهيد أحمد المنقوش في قيادة مجاهدي مصراتة بعد استشهاد المنقوش في 
معركة الهاني» حيث تولى بعده القيادة. 


تعلب وثقافته: 
أقتصر تعليم رمضان وثقافته على العلوم الدينية ومبادئ اللغة العربية شأنه في 
ذلك شأن أترابه في ذلك الوقتء حيث كانت دور التعليم لم تأخذ بعد مفهومها 


التربوي الحديث؛» فلم تعرف مصراتة شأنها شأن غيرها من معظم المدن الليبية 


] - المصدر السابق ص 81. 
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غير الكتاتيب والمعاهد الدينية الأولية التي مازالت قائمة حتى الآن محتفظة 
بطابعها البسيط تؤدي رسالتها على النمط القديم ولم يحدث بمناهجها وأساليب 


التدريس بها سوى تغييرات بسيطة. 


وما كاد رمضان يبلغ السادسة من عمره حتى أرسله والده إلى زاوية سيدي 
إبراهيم المحجوب بمنطقة زاوية المحجوب بمصراتة فحفظ القرآن على يد الفقيه 
السويسي بن ضيف الله وتعلم دروسا في الفقه على مذهب الإمام مالك على يد 
الشبع إيزاههم عزوق أكذ'الققل. رع كلك إلى أزارية ميدي جمد الزروق ينفين 
المدينة» حيث أتم بها تعليمه الديني على يد الشيخ رمضان أبي تركية!". 


وهكذا يتبين لنا أن تعليم رمضان قد شمل حفظ القرآن» وأصول اللغة العربية 
والفقه الإسلامي على المذهب المالكي. 


ولقد كان لهذه التربية اللغوية الدينية أثر كبير في نفسية رمضان وسلوكه؛ إذ شب 
على حب التقوى ومخافة الله وانعكس أثرها جليا عند تكوينه لحكومته بعد معركة 
القرضابية» فاعتمد على مجلس من العلماء والمشايخ في الأمور القضائية وأتخذهم 
كمجلسا استشاريا له في أغلب أعماله. 

كما إن البيئة التي تربى فيها رمضان قد لعبت دورها في تنمية مواهبه وصقل 
شخصيته؛ فالبيئة صحراوية أو شبه صحراوية» والناس الذين تربي بينهم بدو أوهم 
أقرب للبدوء وللبداوة تأثيرها الايجابي على شخصيات أفرادهاء كما أنه من شأن 


المجالس القبلية التي كانت تعقد أن تعلم الفرد كيف يقيس الكلمة ويزنهاء ثم إن حياة 


1- الزاويء أعلام ليبيا ص 228- 229. 
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الصحراء والبداوة تنمي لدى الشخص صفات الصبر والشجاعة والكرم» كما إن 
حياة الانطلاق تعزز حب الحرية!". 

كل هذه العوامل الذاتية والدراسية والبيئية والعائلية مجتمعة ساهمت في صنع 
شخصية رمضان وصقلها جيدا فكان شجاعا تقيا عزيز النفس ذكيا ذا صبر 
واحتمال شديدين. 

أما عن حياة رمضان في الفترة التي سبقت غزو إيطاليا لليبيا فإن المصادر 
التاريخية تفيد أن الرجل بعد أن أتم تعليمه لم يترك مصراتة وينتقل إلى مدينة 
أخري كطرابلسء أي أنه ظل ملتصقا بالبيئة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية 
التي تربى فيها منذ طفولته» وعمل مثل والده في مجالات الزراعة والتجارة. 

ولا يذكر أي حادث خلال تلك الفترة يمكن الاستدلال منه على أنه قام بدور قيادي 
بارز. 

اللهم إلا اتهامه بقتل (أبوالقاسم عمر المنتصر)؛ فمن هو بالقاسم المنتصر وما 

يغنينا الأستاذ: محمد مسعود أفشيكه عن التقصي عن هذا الموضوع بقوله: 
نفوذا وهو زعيم قبيلة الكوافي"./2) 


"كان أبوالقاسم يجترح الموبقات» من الخمر والنساء واللهو والطربء متخذا من 
نفوذ والده الكبير لدى السلطات التركية» وارشائه بالذهب والفضة الناس 


1- كارل بروكلمانء تاريخ الأدب العربي (ترجمة د. عبدالحليم النجار)» القاهرة 1948. 
2- فشيكة » رمضان السويحلي - ص:25 
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والموظفين» درئا له من أي قصاص شرعي أو قانونيء حاسبا أن حرمات البشر 
كلهاء مهيأة لمتعه ولذاته":17) ومن تصرفات أبى القاسم الشائنة اغتصابه لفتاة 
يهودية فائقة الجمال مجاورة لبيت أهله وكان والدها قريب النسب لعقيبة 
القفصي.©) وهو يهودي صديق لاشتيوي والد رمضان ومن عبثه واستهتاره بشرف 
الناس قام أبوالقاسم باختطاف فتاة تسمى (أم السعد بنت علي عبدالدائم) واحتجزها 
في مسكن سري له في إماطين (مركز مصراتة) لمدة ثلاث أشهر مزاولا معها 
الرذيلة. 

ولما أشتد بحث الحكومة على الفتاة المختفية» وخاف أن يكتشف أمره فرفعها إلى 
بيت احد معارفه في زليطنء فما كان من هذا الشخص إلا أن بلغ أهل الفتاة 
فحضروا إليها فقامت قائمقامية زليطن بالكشف الطبي عن الفتاة بواسطة قابلة مما 
أثبت جناية بالقاسم عليهاء وتأكد ذلك رسميا في برقية قائمقام مصراتة المرسلة يوم 
5 يوليو 1909 إلى رئيسه متصرف الخمسء ومنه إلى مركز الولاية!3) 


ولم تسلم المناطق البعيدة عن مسكنه من عربدته وجنونه بل أتخذ من عقارات 
فلاحية يملكها والده بقرية السواوة المجاورة لأملاك اشتيوي أوكارا لفسقه» واخذ 
يتردد فيها على امرأة سيئة السمعة اسمها (حواء غباين) وفي ذهابه إلى وكره هناك 
يمر بسواني اشتيوي فاعتبر اشتيوي ومن جاوره من سكان الزاوية أن أباالقاسم 
بعمله هذا لم يراع كرامتهم ففكروا في الطلب إليه أن يبحث عن طريق آخر للذهاب 
إلى وكره. 


1 - فشيكة » رمضان السويحلي ص:26. 
2 - المرجع السابق ص:27 
3 - المرجع السابق ص:34. 
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وتولى رمضان هذه المهمة فتصادف في أحد الأيام مرور أبى القاسم على 
رمضان بينما كان الأخير جالس أمام متجر الزعلوك في سوق مصراتة» فخاطبه 
رمضان طالبا إليه أن يتجنب المرور من منطقة سوانيهم في طريقه من وإلى 
السواوة ولكن أباالقاسم من طيشه انفجر غاضباً ووجه كلمات نابيه لرمضان 
فتمالك رمضان نفسه ودخل لمتجر الزعلوك!!) وأصر في نفسه أمرا يرد به على 


طيش أبى القاسم ويريح الناس من شروره. 


وكان رمضان على علم بتحركات أبى القاسم الدائمة لطرابلس فعين وادي عين 
كعام مكان لقائه ولذا طلب من اليهودي عقيبة القفصي أن يعاونه في معرفة موعد 
عودة أبى القاسم من طرابلس و فرح اليهودي بهذه المهمة لينتقم لاغتصاب قريبته 
فسافر إلى طرابلس وتتبع أبا القاسم وأرسل برقيه لرمضان بشفرة متفقين عليها 
بموعد رجوع أبي القاسم فتوجه رمضان وأخوه أحمد ومعهم شخص ثالث موال 
لهم (محمد الفنيك) إلى عين كعام وترصدوا له حتى وصل وتمت عملية اغتياله في 
2 أغسطس 1909م.(2) 


ثم رجع رمضان وأحمد إلى مصراتة واختفيا عن أعين الشرطة في منطقة 
شواطه لمدة أربعة أشهر حتى استطاعت الشرطة القبض عليهما فسيقا مع والدهما 
اشتيوي إلى طرابلس تحت حراسة مفرزة من الخيالة بقيادة اليوزباشي إبراهيم 
حسونة القرمانلي يوم 29 نوفمبر 1909م وأودعوا في سجن القلعة» وفيما بعد 
ضموا إليهم كل من محمد وعبدالعظيم المنتصر كمشاركين لرمضان وأحمد في 
نفس التهمه» وتوفى اشتيوي في السجن نتيجة لمرضه بالحمى ودفن في مقبرة 
سيدي منيدر. 

1[ - فشيكة » رمضان السويحلي ص:30. 


2 - المرجع السابق ص:32. 
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وقامت محكمة استئناف طرابلس (دائرة الجنايات) النظر في القضية وكانت 
هيئتها تتكون من السيد بك بالحاج رئيساء وعضوية كل من توفيق أفندي وعلي 
غالب أفندي واليهودي سلمان أفندي وتولي عثمان بك توحيد مهمة المدعي العام 
كما كان كل من محمد بك الفقيه حسن والشيخ محمد البصيري مستشارين لهيئة 
المحكمة. 


أما هيئة الدفاع عن المتهمين الأربعة فتكونت من قدري أفندي الجزائري وكمال 
بك وعبدالله أفندي بانون(0. 


لقد بذل أبناء عمر المنتصر أقصى ما يستطيعون لتقوم المحكمة بإصدار حكم 
الإعدام على المتهمين الأربعة مستغلين نفوذهم العائلي والسياسي للضغط على 
المحكمة» كما قاموا بتجنيد عدد كبير من الموالين لهم وأغلبهم من ترهونة ليشهدوا 
باطلا أنهم حضروا المعركة وشاهدوا المتهمين وهم يقتلون أباالقاسم كذبا وبهتانا 
وهذه الشهادات ملقنة من قبل زعيم عائلة عمر المنتصر ولقد قام الأستاذ المحامي 
عمران محمد بورويس بنقل رواية تؤكد ذلك نقلا عن المحامي عبدالله بانون - حفيد 
المحامي عبدالله أفندي بانون - محامي رمضان واحمد في محكمة طرابلس 
ولأهميتها قررنا نقلها هنا حرفيا: 

". . . يوم المحاكمة وأثناء استماع هيئة المحكمة لبعض الشهود رفعت الجلسة 
للاستراحة وغادرت الهيئة والمحامون القاعة؛ وإثناء ذلك كان الصبي (وقتها) 
محمد زكي بانون الذي اصطحبه والده المحامي (عبدالله بانون) معه إلى المحكمة 
متواجدا بالقرب من المكان المخصص للشهود فشاهد أحدهم يخرج من (جبيرته) 
ورقة مطوية وبعد إن قرأها نظر فيها مليا يقوم بتقطيعها ويرميها تحت المقعد الذي 


1- فشيكة ٠‏ رمضان السويحلي ص:41 -42. 
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يجلس عليه بطريقة لفتت نظر الصبي المذكورء فتسلل من الخلف والتقط قطع 
الورقة الممزقة وأخذها إلى والده الذي كان بحجرة المحامين فأخبره بقصتها مما 
دفع بوالده إلى تجميع تلك القصاصات الأمر الذي اتضح معه أن الورقة كانت 
رسالة موجهة من عميد أسرة المنتصر إلى الشاهد (درم) يلقنه فيها مضمون 
الشهادة التي عليه أن يدلي بها أمام المحكمة. 

وعند استئناف الجلسة تقدم الدفاع بالورقة التي أعيد تجميعها إلى هيئة المحكمة 
ليثبت بها عدم حيدة الشهود طالبا لحسن سير المحاكمة نقلها إلى محكمة جنايات 
خارج الولاية". 

فعندما تأكدت هيئة المحكمة من عدم صدق الشهود بالإضافة إلى تعرفها بالقرائن 
التي تدل محاولة إخوة المقتول في استغلال نفوذهم الأسري والسياسي للضغط على 
سير المحاكمة حتى يكون الحكم كما يرغبون وافقت على طلب الدفاع وأحالت 
القضية برفقة المتهمين والشهود والمدعين إلى محكمة الجنايات برودسء فغادروا 
طرابلس بتاريخ 18/ 5/ 1911» ووصلوا رودس في 1911/6/6» ولم يتمكن 
المحامي عبدالله بانون من السفر لظروفه العائلية فتولى المحامي مصطفى شاكر 
أفندي دريبيكه الدفاع عن رمضان وأحمد في محكمة جزيرة رودس. 

ولقد أصدرت هذه المحكمة حكمها ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم لعدم 
كفاية الأدلة1)» ورجع رمضان وأخيه أحمد معززين مكرمين وتلقاهما أبناء 


مصراتة بكل احترام. 


1- عمران بورويسء المحاماة في ليبياء الطبعة الأولى» بنغازي» 21999 ص 67-65. المرجع 
السابق ص:45. 
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ونحن نتفق مع الأستاذ فشيكه في قوله بأن ما قابله به أهالي مصراتة بعد قدومه 
من رودس حيث جرت محاكمته من حفاوة وإعجاب "كان بمثابة التوطئة لزعامته 
الشعبية المطلقة" فيما بعد. 


إن مثل ذلك الحادث كان من بين الحوادث الشائعة في النزاعات القبلية والأسرية 
في ذاك الوقت؛ ولكن أليس من الغريب أن يحدث ذلك في هذا الوقت قبيل الاحتلال 
الإيطالي؟» فكان لموقف رمضان من أبى القاسم عمر المنتصر وتصديه لنزقه وهو 
ابن عائلة ثرية ذات نفوذ في وسط وغرب ليبيا أثر بالغ في نفوس المواطنين؛ إذ 
زاد من صيته وشهرته بين الأهالي كفارس شجاع يحمل فطرة سليمة ترفض الظلم 
وتقف مع المظلومين ضد الأغنياء والمترفين وأصحاب النفوذ والسلطة؛ وشاءت 
الأقدار أن تقع هذه الحادثة قبل الغزو بمدة قليلة وقد أرتفع شأن رمضان بين الناس 
لذلك اتجهت الأنظار صوبه لما وقع الاحتلال ورأي فيه الناس بوادر زعامة محلية 
يمكن الاعتماد عليها للحشد والتنظيم والمواجهة. 
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الفصل الثاني 
دور رمضان في الفترة مابين 1912-1911 


الأطماع الاستعمارية الإيطالية وليبيا: 

مع منتصف القرن التاسع عشر كان الوهن والضعف قد وصلا مداهما في جسد 
الإمبراطورية العثمانية فاستحقت لذلك لقب "رجل أوربا المريض". في ذات 
الوقت أدى نجاح الثورة الصناعية الأوربية إلى شره الدول الأوربية لتأسيس 
إمبراطوريات استعمارية كبيرة خارج القارة الأوربية» وكانت إيطاليا إحدى الدول 
الراغبة في الانتساب إلى "نادي المستعمرين" الذي تداعى أعضاؤه إلى تقسيم 
ادك ليجل المريطن قهما بيهم 


ففي سنة 1857» أقترح نابليون الثالث حاكم فرنسا أن تكون مراكش من نصيب 
فرنسا بينما تعطي مصر لإنجلترا وتكون تونس من نصيب سردينا (قبيل توحيد 
إيطاليا) وفي سنة 1864 اقترح نابليون نفسه أن تقوم إيطاليا باحتلال تونس) مما 
دفع إيطاليا أن تفكر جديا سنة 1871 في إرسال حملة عسكرية لاحتلال تونس إلا 
أنها ألغت هذا المشروع لمعارضة بريطانيا وتركيا. 


وفي سنة 1878 وافقت كل من النمسا وروسيا على حرية تصرف إيطاليا في 


رع 1 
تونس20". 


1- وليم س أسكيوء أوربا والغزو الايطالي لليبيا 1912-1911 ترجمة ميلاد المقرحي» مركز 
دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي؛ طرابلس 1988: هامش ص 15. 
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وعملت الحكومة الإيطالية على تشجيع الإيطاليين الباحثين عن العمل للهجرة 
لتونس والتغلغل في المجتمع التونسي لكي يسهل للسلطة الإيطالية فيما بعد احتلالها 
لتونس كما كانت تحلم. 

في سنة 1881 قامت فرنسا باحتلال تونس وكانت تلك مفاجأة لإيطاليا أصابتها 
بخيبة أمل مريرة وأثارت لدى رئيس وزرائها آنذاك "كريسبي" مخاوف أن تكمل 
فرنسا استعمارها لشمال إفريقيا باحتلال ولاية طرابلس» ونتبين مخاوفه من رسالة 
أرسلها لسفير إيطاليا في برلين والتي قال فيها: 

" طالما استطاعت فرنسا فرض حمايتها على تونس بدون أي اعتراض من دول 
الحلفاء فلم يبق ثمة شك في إنها ستقوم بعد ذلك باحتلال طرابلس؛ فعلينا إذا أن نجد 
وسائل نواجه بها سيطرة فرنسا المطلقة لتونس أو بطريقة أخرى نعقد اتفاقيات 
تكون بموجبها طرابلس لنا" 


وكذلك أيضا من رسالته إلى سالسبوري (رئيس وزراء بريطانيا) آنذاك والتي 
قال فيها: 

"إن جمهورية فرنسا مصممه على احتلال إقليم طرابلس والدليل على ذلك 
اعتداؤها المتواصل على الحدود"(20. 


بالرغم من هذه المخاوف بدأت إيطاليا منذ ذلك الحين ترى في نفسها المالك بدون 
منازع لولاية طرابلس وسعت الحكومات الإيطالية المتتالية إلى العمل بجد لتحقيق 
أمل إيطاليا واغلب مواطنيها في أن تصبح ليبيا مستعمرة إيطالية» فكان عليها أن 


1- ,طذأاطنصغىمة ,مع 8 معنب طخعم ,تلممك1 متكاميا عط طغايب ياغخعممع8. لا أوممعع 
121-2هملمها 
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تعمل في ثلاثة اتجاهات لتمهيد الجو لعملية الاحتلال أولاً بالطرق الدبلوماسية 
لتضمن موافقة الدول الأخرىء وثانيا تهيئة الرأي العام الإيطالي وتحضيره لقبول 
ما تترتب عنه عملية الاحتلال من مصاعب وثالثا التغلغل السلمي في ليبيا. 


ففي الجانب الدبلوماسي سعت إيطاليا أولا إلى تحسين علاقتها مع فرنسا وبذلك 
استطاعت في النهاية في يونيو 1 190 الحصول على موافقة فرنسا بأنها تستطيع أن 
تذهب إلى ليبيا متى أرادت7". 


ومع أن المعروف عن الساسة البريطانيين حرصهم على عدم إعطاء تعهدات 
مستقبلية إلا أنه بدون شك لم يكن لدى بريطانيا أي مانع أن تجاورها إيطاليا 
الضعيفة في ليبيا لتكون منطقة عازلة بين مناطق سيادة بريطانيا في مصر 
والسودان ومنطقة سيادة فرنسا في المغرب العربي فيضعف من الاختلافات 
التفليدية بين الدولتين» كما أن احتلال إيطاليا ليبيا قد يشبع شهوتها الاستعمارية 
فيبعدها عن المناطق الأخرى في أفريقيا ولذا صرحت بريطانيا أنها لن تعارض 
الغزو الإيطالي لليبي!©»» وفي يونيو 1902 وافقت النمسا على حرية تصرف 
إيطاليا تجاه ليبيا0. 


وقصدت النمسا من وراء ذلك هو إضعاف الضغط الإيطالي على منطقة جنوب 
النمسال, 


- ولم أسكيوء المرجع السابقء ص 30 
2- لوثر راثمان» نضال الشعب الليبي ضد الاستعمار. محاضرات الموسم الثقافي الأول» ص 211. 
3- أسكيوء المرجع السابق» ص32. 
4- د. لوثرراثمان» المرجع السابق»ء ص.212 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
ونالت أيضا موافقة ألمانياء بل تعهدت ألمانيا بمساندة إيطاليا إذا أدى احتلال ليبيا 


إلى حرب بين فرنسا وإيطاليال". 


أما موافقة روسيا تأخرت بعض الشيء إلا أنها أخيرا وافقت على ترك إيطاليا 


حرة في ليبيا سنة 2(1909. 


وبذلك تكون إيطاليا قد أتمت الجانب الدبلوماسي وحازت موافقة كل الدول 


الأوربية. 


في ذات الوقت ساهمت الصحافة الإيطالية بدور فعال في تهيئة الرأي العام 
الإيطالي للاحتلال وخاصة الصحف ذات الاتجاه القومي التي كانت بحماسها 
وإظهارها مزايا ليبيا الاقتصادية وخاصة في مجال الإمكانيات الزراعية والموارد 
المعدنية وتذكير الإيطاليين بأمجاد روما القديمة على الأرض الليبية كما سارت في 
نفس النهج الصحف الليبرالية وكذلك الصحف الكاثوليكية وكلها سعت للتأثير على 
الشعب مصورة له أن هذا الاحتلال هو الحل الأمثل لمشاكل إيطالية الاقتصادية: 
وبإثارة الشعب لتدفع الحكومة وتحثها على العمل الفعال في اتجاه الغزو. 


ومع أن صحف الاشتراكيين الإيطاليين تصدت لمزاعم هذه الصحف الداعية 
للغزو مبينة أن الخيرات الاقتصادية لن تكون متاحة بهذه السهولة وان تكاليف 
الحرب المالية والبشرية ستكون باهظة جداء ولكن هذا الصوت العقلاني غطت 
عليه الأصوات الاستعمارية التي لاقت تجاوبا مع نفسيات الشعب فازداد الضغط 
الشعبي على الحكومة الإيطالية مما دفعها أن تفكر في سنة 1901» تحت إلحاح 
الشعب في إرسال حملة عسكرية إلى ليبيا إلا أن الخوف من الفشل دفع الحكومة 
1- أسكيوء المرجع السابق»ء ص27. 


2- أسكيو المرجع السابق» ص 32. 
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إلى التخلي عن المغامرة وتتبنى سياسة التغلغل السلمي داخل ليبيا وتأجيل العمل 
العسكري لوقت آخر. 


وكانت إيطاليا تهدف من وراء التغلغل السلمي هو"تسهيل ابتلاع الولاية تدريجيا 
ثم ضمها بعد ذلك بهدوء" فظهرت فكرة إنشاء فرع لبنك روما في طرابلس ليكون 
العمود الفقري لهذه السياسة فعن طريقه تتحصل إيطاليا على الأفضلية في المجال 
الاقتصادي كمقدمة ضرورية لضم البلاد في المستقبل. 


في 15 ابريل 1907 أنشأ بنك روما فرعه في طرابلس!!» في الظاهر الغرض 
من إنشائه العمل في التجارة ولكن في الباطن كانت كل هذه العمليات مبطنه بهدف 
توطيد سلطة إيطاليا على ليبياء وسرعان ما سارع البنك في فتح وكالات تجارية له 
في بنغازي وزوارة ومصراتة وسرت والخمس وزليطن ودرنها*» وبدأ المصرف 
في نشاطه الصناعي فأنشأ معصرة كبيره للزيتون ومطحنا اسطوانيا كبيرا لإنتاج 
الدقيق ومصنعا للثلج ومصنعا للإسفنج وآخر لريش النعام في طرابلس كما انشأ 
كذلك في بنغازي مزرعة كبيرة تتضمن آلاف الهكتارات وخمسة عشر ألف رأس 
من الماشية؛ كما اتبع البنك سياسة دنيئة لسلب أراضي المواطنين عن طريق 
تسليف الفرد مقابل رهن أرضه للبنك» وعندما يعجز الشخص على رد ألسلفة 
ينتزع البنك الأرض لتغطية السلفة وعوائدها©. 

وكان للبنك نشاط آخر بجانب هذه الأنشطة وهو البحث عن ضعاف النفوس 
وشراء ضمائرهم ليكونوا عيونا للسلطة الإيطالية وأداة لها في تنفيذ مخططاتهاء 


1- عقيل البربار»دمصرف روما ودور السلطات العثمانية:مجلة البحوث التاريخية السنة الرابعة 
العدد الثاني» مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي» طرابلس يوليه 1982. 
2 - د. عقيل البربارء المرجع السابق» الصفحة نفسها. 
3 - المرجع السابق؛ ص241. 
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ولقد وقع في شباكهم بعض ضعاف النفوس ومنهم حسونة القرمائلي وبعض 
الموالين له» ولقد عملت هذه المجموعة ما في وسعها لإفساد ذمم سكان القرى 
القريبة من طرابلس كقرقارش وجنزور”7"» واشترى البنك أيضا عمر المنتصر 
وأبنه أحمد المنتصر ومصطفى بن قداره وأحمد الازميرلي2, 


كما قامت القنصلية الإيطالية في طرابلس بنفس العمل في المدن الأخرى 
كمصراتة» فحاولت أن تستفيد من شخص إيطالي يدعى ادوارد يعيش فيها ورأت 
فيما يتمتع به من مواصفات قدرته على جذب الناس إليه» ولكي نتعرف على هذه 
الشخصية التي اختارها القنصل ليكون نائبه في مصراتة مع أنه لم يكن في المدينة 
جالية إيطالية توجب وجود هذه الوظيفة. وهنا ننقل فقرات من رسالة أرسلها محمد 
فريد متصرف الخمس أنذاك للوالي بتاريخ 4 يناير1890» تبين سيرة هذا الشخص 


"إن ادوارد هو ابن فرانسيسكو الإيطالي الذي عين مأمورا للحجر الصحي في 
ميناء مصراتة وكان بصحبة والدهء وهو صغير السن حينذاك فترعرع وبلغ أشده 
في مصراتة» ولما توفى والده عين مكانه مأمورا للحجر الصحيء وعلاوة على 
ذلك تولى القيام بالإشراف على المنارة البحرية في ميناء قصر أحمدء ولما استقال 
علي الفورتية من مأمورية احتكار التبغ عين مكانه ولكنه تنازل عن هذه الوظيفة 
لأحد أقاربه فيما بعد. 


1 - 186م 1912 مهلهما ,تلممتر] مذكاءب؟ عط طغاييا راع ممع8 لل أوممعع 
2 - الزاوي» جهاد الأبطال ص 35: نلاحظ أن هناك تعارضا بين ما كتبه الشيخ الطاهر الزاوي 
عن أحمد المنتصر هنا وما كتبه عنه في كتاب أعلام ليبياء ص 86. 
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وبما أن ادوارد المذكور نشأ وكبر في مصراتة يتكلم العربية بطلاقة» ويرتدي 
اللباس الوطني وله علاقة طيبة وألفة واختلاط بالمواطنين» وفي مدة الأربع سنوات 
التي قضيتها هنا لم يتقدم أحد شاكيا منه أما عدم رضاء الأهالي على تعيينه وكيلا 
لقنصل إيطاليا ليس كراهية لشخصه بل خوفا مما ترمي إليه إيطاليا من بث نفوذها 
وتنفيذ أغراضها المشبوهة حيث لا يوجد رعليا إيطاليون في مصراتة» وان اختيار 
قنصل إيطاليا له لهذا المنصب هو الاستفادة مما يتمتع به من الأوصاف المذكورة 
لخدمة مصالحها السياسية؛ ولا شك أنه سيفعل ذلك"20, 

من هذه الفقرات نستنتج أن سكان مصراتة من ذاك الوقت على دراية وعلم بنوايا 
إيطاليا اتجاه ليبياء ومرد ذلك ما كانت تقوم به الصحف التي تصدر في طرابلس 
مثل "تعميم حريت" و"الترقي" و"المرصاد" من توعية الرأي العام بمقاصد 
إيطاليا وأغراض بنك روما والمصائب التي يسعى البنك في جرها على ليبيا 
وكذلك قام "جوسمان" الأرجنتيني أثناء إقامته في طرابلس بإصدار صحيفة اسمها 
" التقدم" باللغة الإيطالية وصدر منها 84 عددا وكان من خلال صفحاتها ينبه 
الرأي العام بنوايا إيطاليا ويكشف عن ما يقوم به بنك روما من أعمال ستكون 
نتائجها مصائب على ليبيا مما أغضب عليه البنك والقنصل الإيطالي في طرابلس 
فأنتهز هذا القنصل ما حواه العدد الأخير من الصحيفة من هجوم مباشر وشخصي 
ضد كل من ترجمان السفارة وطبيب القنصلية الإيطالية ورئيس تحرير الجريدة 


[- الوثائق العثمانية» المجموعة الأولى» ترجمة محمد الاسطىء إعداد: خليفة الدويبي» منشورات 
مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية؛ وثيقة 33»؛ ص 120. 
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رمضنان السويحلي أحد رموز الجواد اللزبي ومحقق النضَنُ في الفرضابية طلاخ الين السويحلن 
التي كان يصدرها بنك روما فلم يتردد الوالي في تلبية طلب القنصل وقام بطرد 
جوسمان من ليبيال". 

وفي هذا دليل واضح على مدى تأثير الإيطاليين على الوالي واعتدائهم على 
السيادة العثمانية في الولاية. 


وفعلا استطاعت هذه الجرائد أن تؤثر في الرأي العام بتوعية المواطنين أن البنك 
أسس من أجل ترويج سياسة الاستعمار الإيطالي ويسعى مع القنصلية الإيطالية 
للتمهيد للاحتلال» وقد ظهر ذلك التأثير في اعتراض الناس في مصراتة تعبين 
ادوارد للمنصب لما عرفوا الهدف الحقيقي من وراء هذا التعيين. 


وفي طرابلس أيضا حينما سعى بنك روما إنشاء شركة للفوسفات رأسمالها مليون 
فرنك وكان القصد من وراء ذلك تثبيت نفوذ إيطاليا في المجال الاقتصادي 
وترويج السياسة الإيطالية ولم يمانع الوالي آنذاك حسني باشا وهو من أشد الولاة 
الأتراك الذين ابتليت بهم بلدنا ليبيا تعاطفا مع الإيطاليين بل مواليا لهم ولكن كثيرا 
من الوطنيين عارضوا إنشاء هذه الشركة لفهمهم الهدف من تأسيسهاء غير أن بنك 
روما أرسل أحد موظفيه وتابعيه إلى الاستانه لإصدار أمر بتأسيسها ولكنه لم 
يوفق» ولما عادوا رست به الباخرة على المرسى طلب زورقا أو مركب شراعيا 
ينتقل فيه من الباخرة إلى الرصيفء فامتنع جميع البحارة عن نقله وقد نقلوا جميع 
الركاب ما عداهء وبعد تدخل بنك روما ووساطة الوالي قام البحارة بإنزاله بعد أن 
أوصلوا له رأي الشعب الظاهر في سماسرة الاستعمار فلقي ما يكفيه من إهانة©. 


] - سلسلة الوثائق التاريخية 11» الوثائق الألمانية» المجموعة الأولى تعريب عمر العالم وإعداد 
مصطفى ارحومه؛ منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس 1991 وثيقة 
2 ص 149. 
2- الطاهر الزاويء المرجع السابقء ص 43. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 

لم يكتف الليبيون بمجرد الاعتراض والمظاهرات والاحتجاجات ضد نوايا إيطاليا 
اتجاه بلدهم فهم يعلمون أن القادم أكثر من كلام في الصحف أو احتكار اقتصادي 
بل أصبحوا متيقنين من أن الأيام القادمة حبلى بما هو أشد وأمرء وما حدث في 
الجزائر وتونس ومصر ليس ببعيد عنهمء ولذا سارعوا في مطالبة حكومة الأستانة 
بصيانة القلاع وتأمين السلاح الثقيل الكافي لمواجهة الغزو الإيطالي المرتقب, كما 
سارعوا بالالتحاق بمراكز التدريب العسكري على الأسلحة الحديثة وشمل ذلك كل 
المدن الطرابلسية» فمن مصراتة أرسل أحمد الطاهر قائمقام مصراتة إلى الوالي 
برقية بتاريخ 13 أبريل 1897م: يذكر فيها أن الأهالي قد أتموا التدريب على 
الحركات العسكرية وينتظرون التدريب على السلاح» ويرجون إرسال ما خصص 
لهم بسرعة؛ وفي 4 أغسطس وردت برقية أخرى إلى طرابلس تفيد أن الأهالي 
باشروا في ذاك اليوم التدريب على السلاح الحديث20. 


وأخيرا شعرت السلطات الإيطالية بأن ما قامت به من جهود مضنية للسيطرة 
على ليبيا عن طريق التغلغل السلمي قد باءت بالفشل» وتحت الضغط الشعبي 
الإيطالي المتزايد عليها من أجل خوض مغامرة الاحتلال» وانخداع العسكريين 
الإيطاليين بدعاية أن الشعب الليبي مستعد لقبول إيطاليا حسبوا أن العملية سوف 
تكون نزهة بحرية ولن تستغرق عملية الاحتلال أكثر من خمسة عشر يوم 
فقرروا ولوج المغامرة وأعدوا الجيش للقيام بالمهمة. 


1- هاشمي محمد بالخير؛ الحس الشعبي بأهمية وضرورة الاستعداد العسكريء مجلة الشهيد العدد 
الرابع» سنة 1983,» ص 49. 
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رهضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللييي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
احتلال طرابلس 

في يوم 27 سبتمبر1 191م سلم سفير إيطاليا في الاستانه السنيور ده مارتينو 
لرئيس وزراء تركيا حقي باشا إنذارا إيطاليا باحتلال ليبيا. ولقد ذكر الشيخ الطاهر 
الزاوي نقلا عن سفير فرنسا في عاصمة تركيا بدون أن يشير الشيخ إلى المصدر 
الذي استقى منه هذه المعلومة عما دار بين السفير الإيطالي ورئيس الوزراء 
التركي؛ فقد قال السفير الإيطالي "إني أخرجت البلاغ من جيبي وقدمته لحقي باشا 
طالبا منه أن يقرأهء فتناوله مني باسما وألقاه أمامه وقال: شكوى أخرى لكم يا 
حضرة السفير»سأنظر فيها وأجيب حضرتكم بعد أيام قليلة» فتبسمت وقلت: إنها 
أكبر من شكوى عادية فأرجوا أن تتفضلوا بقراءتها الآن لأن حكومتي قد ضربت 
فيها أجلاً للجواب» ففض الظرف وقرأ ما فيه» وأثناء قراءة رئيس الوزراء للبيان 
لاحظ السفير أنه كان يجتهد في كبح شعور الألم والغضب معاء وصاح حقي باشا 
"والآن فهي الحرب'07. 


ولقد أرسل مستر دي مارتينو بعد هذا اللقاء برقية إلى روما جاء فيها: "ذهبت 
الآن إلى الوزير الأكبر بصحبة الترجمان الأول وسلمته المذكرة كما وردت حرفي 
في برقيتكم وذلك في الساعة 14:30» وأضف بأنه في نفس الأربعة وعشرين 
ساعة المحددة - يجب أن يبلغ الرد أي بواسطة السفارة التركية بروما - لفت نظره 
إلى الجزء الخاص بالاتفاقيات اللاحقة» سأل الوزير الأكبر هل كانت هذه 
الاتفاقيات ستجري بشأنها مفاوضات بعد الاحتلال» ولاحظ الوزير الأكبر أن فترة 


1- فرانشسكو مالجيريء الحرب الليبية 1912-1911: ترجمة وهبي البوريء الدار العربية للكتاب» 
تونس ليبيا 1978م؛ ص 174. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
أربعة وعشرين ساعة قصيرة جد من أجل الرد على روماء الحديث دار في حدود 
اللياقة"(1), 


َم 10 0 للحي 


8 .عه 2 : ٍ 
صورة توضح إنزال القوات الايطالييّ على سواحل طرابلس 
أما نص الإنذار فكان كما يلي : 

"يا صاحب الدولة ما انفكت الحكومة الإيطالية منذ سنين تذكر الباب العالي 
بضرورة وضع حد لسوء النظام وإهمال الحكومة العثمانية في طرابلس وبنغازي 
ونيل هذه البلاد ما تتمتع به جميع أقسام افريقية الشمالية وهذا التغيير الذي يقتضي 
التمدن يجعل المصالح الحيوية بحسب ما تستلزمه مصلحة إيطاليا في أول درجة 
بالنظر لقصر المسافة بين البلاد والشواطئ الإيطالية» وبالرغم على حسن مسلك 
الحكومة الإيطالية» التي كانت دوما موالية ومعاضدة لتركيا في كثير من المسائل 
السياسية في العهد الأخير» وبالرغم من اعتدالها وصبرها حتى الآن كانت الحكومة 


1 - المرجع السابق» هامش ص 175. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
العثمانية تجهل رغباتها في طرابلس» وفوق ذلك كانت جميع مشروعات الطليان 
في تلك الأصقاع تلاقي دائما مقاومة مطردة لا تحتمل. 

فالحكومة العثمانية هي التي كانت تبدي عداء دائما نحو الحركة الإيطالية 
الشرعية في طرابلس وبنغازيء؛ ومازالت كذلك حتى الآن. 

وقد اقترحت الحكومة الملكية الإيطالية أن تتفاهم معهاء وأعلنت أنها ميالة إلى أن 
تمنح أي امتياز اقتصادي يتفق مع المعاهدات النافذة وشرف تركيا ومصالحهاء 
ولكن الحكومة الملكية الإيطالية لا تشعر أنها في أحوال للدخول في المفاوضات 
بهذا الموضوع. المفاوضات التي برهن الاختبار على عدم نفعها وهي لا تشتمل 
على ضمانة للمستقبل» ولن تكون إلا سببا للاحتكاك والنزاع. 


ومن جهة أخرى فقد وردت الأخبار إلى الحكومة الملكية الإيطالية من قنصليها 
في طرابلس وبنغازي تفيد أن الحالة هناك خطرة جد بسبب التحريض العام على 
الرعايا الإيطاليين» ذلك التحريض الذي قواه الضباط وسائر موظفي الحكومة حتى 
أصبح خطراأً شديدا لا على الإيطاليين فحسب بل على سائر الأجانب أيضا على 
اختلاف جنسياتهم؛ ولما أصبحوا يخشون على حياتهم شرعوا يهجرون البلاد 


بسرعه. 

ثم إن وصول النقالات العسكرية العثمانية إلى طرابلس زاد الحالة خطرا وحرجا 
مع أن الحكومة الملكية الإيطالية نبهت الحكومة العثمانية إلى نتائجه السيئة من 
قبل» ولهذا فالحكومة الملكية مضطرة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة دفعا للخطر 
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رمضان السويدلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 

ولما رأت الحكومة الإيطالية نفسها مضطرة إلى الحرص على شرفها ومصالحها 
قررت أن تحتل طرابلس وبنغازي احتلالا عسكرياء هذا هو الحل الوحيد الذي 
تعول عليه إيطاليا. 


والحكومة الملكية تنتظر أن تصدر الحكومة العثمانية أوامرها حتى لا تصادف 
إيطاليا في الاحتلال معارضة من رجال الحكومة العثمانية» ولا تجد صعوبة في 
إنقاذ ما تريد إنقاذه» وبعد ذلك تتفق الحكومتان على تقرير الحالة اللازمة. 

وقد صدرت الأوامر للسفير الإيطالي في الآستانة بان يلتمس جوابا جازم في 
هذه المسألة من الحكومة العثمانية في مدة أربع وعشرين ساعة من تسليمه هذا 
البلاغ» فإذا لم تجاوب عليه كانت الحكومة الإيطالية مضطرة إلى تنفيذ 
المشروعات المدبرة لضمان الاحتلال» وترجو أن يبلغ جواب الباب العالي المنتظر 
في أربع وعشرين ساعة لنا على يد السفير العثماني في روما". 

في27 سبتمبر سنة1 191» وزير الخارجية» سان جوليانو!". 

فإذا فحصنا نص هذا الإنذار متكاملاً نجد أنه إعلان حرب وما أرسلته إيطاليا إلا 
وبوارجها جاهزة بل في طريقها لمحاصرة طرابلس. 

وردت تركيا بلهجة معتدلة وأبدى الأتراك رغبتهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذه عن 
طريق إعطاء إيطاليا امتيازات ذات صبغة اقتصادية؛ كما أكد الرد على عدم وجود 
أي داع للقلق على مصير الرعليا الإيطاليين والأجانب الآخرين المقيمين في ليبياء 


1- الطاهر الزاويء جهاد الأبطال ص 53- 54. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
ولكن إيطاليا لم تعتبر الرد التركي كافيا وفي الحقيقة إيطاليا لم يكن يعنيها أن ترد 
تركيا أو لا ترد فقد كان الاحتلال قد تقرر آنذاك بصورة حتمية!0. 


ففي 27 سبتمبر 1911 في الوقت الذي كان فيه السفير الإيطالي في الأستانة يسلم 

رئيس الوزراء التركي إعلان الحرب بواسطة الترجمان الأول في الساعة الثانية 
والنصف بعد الظهر2, كانت طلائع الأسطول الإيطالي فى طريقه لمدينة 
طرابلس» حيث تبين للسكان مع بزوغ فجر يوم 29 سبتمبر أن عددا كبيرا من 
السفن الحربية التي كانت ترفع العلم الإيطالي منتشرة لحصار المدينة. 


وتذكر المصادر التاريخية أن قوة العدو البحرية كانت تشمل: 


1- العمارة الثانية بقيادة "فرافيللي". 

2 قوة من جنود البحرية تبلغ 600 1مقاتل. 

3- فرقتين وفوجين من جنود البرسالييري» وكتيبة آلية واحدة» وأربع بطاريات 
جبلية ووحدات احتياطية بلغ مجموعها الكلي 25 ألف شخصء مع 72 مدفعا تحت 
قيادة "الجنرال كانيفا". 

بينما كانت القوات التركية في البلاد لا تتعدى خمسة آلاف مقاتل ويرجع هذا 
النقص من جراء ما قامت به وزارة حقي باشا من سحب أغلب المقاتلين ونقلهم إلى 
اليمن للقضاء على العصيان هناكء كما أهملت كذلك القلاع والحصون وأخذت ما 


فيها من مدافع بحجة صيانتها أو تغييرها فأصبحت هذه القلاع بما فيها من مدافع 


1- مالجيري؛ المرجع السابق» ص 175. 
2- المرجع السابق» هامش الصفحة نفسها 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللييي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
عديمة الجدوى وقذائف مدافعها لا تتجاوز خمسة أميال ونصف17)» وأسرع أهالي 
الساحل لنشر خبر وصول الأسطول الإيطالي في ربوع البلاد» فما كاد ضحى ذلك 
اليوم ينصرم حتى كان سكان الجهات القريبة على علم بهذا الغزوء ولقد ساعد على 
انتشار الخبر بهذه السرعة المذهلة تلك التكهنات التي سبق أن علمها الأهالي عن 
نوايا إيطاليا تجاه ليبياء والتي أشرنا إليها في الصفحات الماضية؛ وتولى الموظفون 
وأعيان البلاد في المراكز حث الناس على التطوع للجهاد؛ فمع أول يوم من شهر 
أكتوبر كانت مدينة طرابلس تغص بالمتطوعين الذين قدموا إليها من المراكز 
والقرى المجاورة يرأس كل مجموعة واحد منهم» وكان من أوائل الوافدين جماعة 
مدينة الزاوية وما حولها من قرى ومن ضمن هؤلاء الشيخ الطاهر الزاوي 
والزعيم محمد فرحات الزاوي وكلهم أمل أن يدافعوا عن عاصمتهم, الا أن تخطيط 
الأتراك حال بين هذه القوات وصد العدو عند قيامه بعملية الإنزال البحري على 
شاطئ طرابلس مما تسبب فى سقوط المدينة بدون قتال» ولم يدافع عنها سوى 
القلاع بمدافعها البسيطة2» ولم يكن هذا الدفاع الهزيل سوى محاولة لتغطية 
انسحاب الجنود الأتراك من المدينة» عن طريق عرقلة عملية الإنزال البحري إلى 
حد ماء وبذلك سقطت طرابلس نتيجة تدخل السفراء الأجانب وارتكاب الأتراك 
خطأ عسكريا بعدم دفاعهم الجدي عن المدينة وبعدم سماحهم للمجاهدين بالدفاع 
عنهاء مع أن قوات المجاهدين كانت مستعدة للبقاء في المدينة والدفاع عنها لو 
سمحت لها السلطات التركية. 


1- خليفة الدويبي» لمحات عن الحملة العسكرية في طرابلس الغرب قبل الغزو الايطالي» الشهيد» 
العدد الخامس مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي» طرابلس 1984» ص 20. 
2 - محمد مصطفى بزامه:؛ العدوان» طرابلس 1965 ص79. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
وقد كونت قوات المتطوعين وفدا من الزعماء الآتية أسماؤهم: 
1[ - محمد فرحات الزاوي. 2- الشيخ على تنتوش. 
3- الملازم أول على أشرف المزوغي. 4- اليوزباشي صنعي الترهوني. 


لمفاوضة المسؤولين الأتراك» ومطالبتهم بالاشتراك فى القتال وإقرار الجهاد 
وقد بلغ الحاح هذا الوفد على الأتراك منتهاهء حتى أنهم هددوهم بالالتحام معهم أن 
فوتوا عليهم هذه الفرصة كما سبق أن فوتوها عليهم داخل المدينة(!), 


ولقد نقل لنا جورج ريمون فى كتابه (من داخل معسكرات الجهاد في ليبيا) 
شهادة أحد قادة الأتراك المشرفين على معسكرات المجاهدين في العزيزيه بأن 
الليبيين أتهموهم بالخيانة والعمالة» ورفضوا التعاون معهم إلا بعد دخولهم فى 
معركة مع الإيطاليين0:وهذا دليل قاطع على أن الليبيين هم الذين أحرجوا الأتراك 
ودفعوهم إلى تقرير الجهادء وإزاء ذلك لم ير الأتراك بدا من مشاركة الأهالي فى 
قتالهم ضد الإيطاليين بالرغم من تفوق الأعداء في العدد والعتاد(©» وعدم 
وصول أوامر بالقتال من السلطة المركزية فى تركيا. 


] - الطاهر الزاوي؛ جهاد الأبطال» ص91-90. 
2 - جورج ربمون؛ من داخل معسكرات الجهاد فى ليبياء ترجمة محمد عبد الكريم الوافى؛ طرابلس 
2+ ص102. 
3 - محمد مصطفى بزامه؛ المرجع السابق ص 41 
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المجاهد فرحات الزاوي نائب طرابلس مع قادة المجاهدين 

ولقد وصلت الباخرة أدرنه إلى ميناء طرابلس يوم 27 سبتمبر1 191 رافعة العلم 
الألماني وهي باخرة تركية جديدة صنعت في ألمانيا وسلمت لتركيا في 2 
يوليو1 191 واستطاعت بشجاعة قائدها القبطان السيد حسين فهمي أن تتخطي 
حصار الأسطول الإيطالي وتصل إلى الميناء وكانت تحمل خمسة عشر ألف 
(حسب قول الشيخ الطاهر الزاوي) أو عشرين ألف (حسب قول د.خليفة الدويبي) 
بندقية وزع معظمها على الأهالي» وظلت الباخرة راسية في الميناء حيث شاهدها 
الشيخ الطاهر الزاوي عند مجيئه لطرابلس مع مجاهدي الزاوية» ثم أغرقت من 
قبل الأسطول الإيطالي7". 


1- انظر الطاهر الزاويء نفس المصدرء ص 80: وكذلك خليفة الدويبي» لمحات عن الحالة 
العسكرية في طرابلس الغرب قبيل الغزو الايطالي؛ مجلة الشهيدء العدد الخامس 1984 ص 
0 لقد أختلف الاثنان في تاريخ وصول الباخرة» فبينما قال الطاهر الزاوي أنها وصلت يوم 
7 سبتمبرء قال خليفة أنها وصلت يوم 29 سبتمبرء كما اختلفوا أيضاً في حمولتها من البنادق» 
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ولقد شاهد الشيخ الطاهر بأم عينيه أيضا وصول الأميرال "فافاريلي" فنقل لنا 
كشاهد عيان ما شاهده قائلا: 


"في اليوم الثاني من أكتوبر أرسل قائد الأسطول إلى وكيل الوالي (الدفتردار) 
الأميرال (فافاريلي) في بارجة حربية ومعه قنصل إيطاليا في طرابلس ليطلب إليه 
تسليم المدينة في الحال» وإخلاءها من كل ما يعوق الجيش الإيطالي في نزوله إلى 
البر» وكان نشأت بك - وهو أركان حرب الجيش العثماني بطرابلس - مع 
الدفتردار فأجاباه بأنهما لم يتلقيا أمرا من الباب العالي بالتسليم» وأنهما يريان تأخير 
كل عمل حتى يأتي الأمر من الباب العالي» وما دام يمكن حل المسألة وديا فلا فائدة 
من إراقة الدماء» فرفض الأميرال الإيطالي قبول ذلك وقال: إن مسألة الأسطول 
والجيش تتعلق بكرامة الأمة الإيطالية» والأمر الذي صدر لا يمكن مقاومته وستبدأ 
الحرب عما قريب" فأجابه وكيل الوالي ونشأت بك بما يأتي: إن جيش طرابلس 
وسكانها لا يصغون إلى أوامر تصدر إليهم من إيطالياء وهم يعرفون كيف 
يحافظون على وطنهم؛ وكانت هذه الكلمة آخر ما قيل في محاولات دفع الشر 
ووقاية الأرواح من الموتء فخرج فافاريلي بدون تحية» وبعد وصوله إلى حيث 
يرابط الأسطول في عرض البحر وأخبر القائد بما جرى أرسل القائد إلى الدفتردار 
إنذارا بضرب المدينة بعد أربع وعشرين ساعة» وأرسل نسخة منه إلى قناصل 
الدول الموجودين في المدينة يعلمهم بذلك» ويطلب إليهم الالتجاء إلى الأسطول» 
وقد جمع وكيل الوالي رجال الحكومة وأعيان البلاد» وقرأ عليهم الإنذار(". 


فعند الشيخ الطاهر 15 ألفا بينما عند خليفة 20 ألفاء كما اختلفوا أيض في مصيرهاء فعند خليفة 
إن ربائها أغرقوها بعد تفريغ حمولتهاء أما الطاهر الزاوي يقول إن الأسطول الايطالي قد 
أغرقهاء ولقد كتبنا ما نعتقد أنه أقرب للحقيقة. 
1- الطاهر الزاويء المرجع السابقء ص82-81. 
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كان لهذا الإنذار أثره الكبير على سكان المدينة من قيادة ومواطنين ليبيين 
وأجانب» واختلفت الآراء حول ما يجب اتخاذه من عملء» هل يتم الدفاع على 
المدينة والوقوف أمام القوات الإيطالية عند احتلالها بالإضافة إلى مقاومة القلاع؟ 
أم الاكتفاء بدفاع الحصون الهزيلة؟. 
كانت السلطة التركية والممثلة في نائب الوالي ونشأت بك يرون عدم جدوى 
القتال داخل المدينة ومرد ذلك: 


أولاً: عدم استلامهم أي تعليمات من السلطة المركزية في الأستانه ولذلك لا 
تستطيع أن تتحمل مسئولية تدمير المدينة إذا استمر الأسطول الإيطالي في قذفها 
بحممه. 

ثانياً: شعورهم بأن قواتهم الضئيلة غير كافية للتصدي للقوات الإيطالية»؛ وعدم 


ثقتهم بأن الليبيين سيساندونهم فالثقة كانت مفقودة بين الاثنين. 


ثالثا: وفائهم بالوعد الذي أعطوه للقناصل الأجانب بعد توسل وإلحاح هؤلاء 
السفراء على انسحابهم من طرابلس بدون مقاومة رحمة للسكان ومحافظة على 
أرواح النساء والأطفال» بينما صمم الضباط الليبيون خريجو الكلية العسكرية في 
الاستانه مثل علي أشرف المزوغي وعوني وعادل أمسيك على الصمود في المدينة 
ومجابهة الإيطاليين أثناء نزولهم قبل وصولهم للشط وساندهم في ذلك الساسة 
الوطنيون والمجاهدون الموجودون آنذاك في المدينة»وكان من بين هؤلاء الزعماء 
الشيخ سليمان الباروني ومحمد فرحات الزاوي؛ ولكن استطاعت القيادة التركية أن 
تتغلب على الموقف وبدأت في الاستعداد للانسحاب بدون مقاوم". 


1- المرجع السابق» ص 86. 
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وأستطاع نشأت بك بمساعدة الأهالي في نقل أغلب معداته العسكرية خارج 
المدينة. 


بدأ الأسطول الإيطالي في قصف المدينة يوم 3 أكتوبر 1911» وواصل قصفه 
اليوم التالي حتى أطماأن انه قد هدم قلعتي الحميدية والسلطانية اللتين توليا بمفردهما 
الدفاع عن المدينة ومع أنه كان دفاعا هزيلا إلا أنه أدى دوره في شغل الأسطول 
وحماية القوات التركية المنسحبة فوصلت إلى العزيزية بسلام. 

في يوم 5 أكتوبر بدأت القوات البحرية الإيطالية وعددها 1733 فردا في النزول 
وقد استطاعت الاستيلاء على طرابلس بدون أي مقاومة. 

بعد خروج نشأت من طرابلس أستقر بقواته في العزيزية» وأعتبر (سواني بني 
أدم) من خطوطه الدفاعية الأمامية لمقاومة الإيطاليين إن فكروا في الخروج من 
محيط المدينة» ثم بدأت جحافل المجاهدين تزحف جماعات جماعات من كل 
صوبء قاصدين مراكز الجند في عين زاره والعزيزية» وكانت فصائل القوات 
الشعبية هذه تضم جماعات من أهالي زواره والزاوية وورشفانه والنواحي الأربعة 
وترهونة وغريان؛ وكانت القوة القادمة من مصراتة تتكون من 600 فرد. 

ويحكى المرحوم المجاهد الهادي الزريدي وهو أحد المشاركين في هذه المحلة 
بالرغم من صغر سنه أنذاك عن تجمع مجاهدي مصراتة فيقول: 

" ذات يوم بينما كنت مجتمعا مع أهلي في وسط منزلنا لتناول وجبة العشاء مع 
جدي وأبي وعمي وكان عددنا يومئذ سبعة أشخاص بالجدء تكلم عمي الذي يكبر 
والدي واسمه محمد فقال: يا والدي اسمح لي بان أذهب للجهاد في سبيل الله فقد 
قالوا إن النصراني قد نزل في طرابلسء فرد جدي قائلا: الله يسمح لك يا أبني 
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ويربحك فأذهب في سبيل الله كان عمري في ذلك الوقت أقل من خمس عشرة سنة 
وكان والدي بجواري فقلت له: اسمح لي بالذهاب مع عمي فقال تربح إن شاء الله 
وفي الصباح ذهبنا وذهب معنا والدي إلى (إماطين) ووجدنا السيد حسن الشريف 
المغربي يجمع أبطال مصراتة المجاهدين في سبيل الله" هذه أول محلة خرجت 
من مصراتة تحت قيادة الضابط حسن الشريف المغربي ومعه أحمد المنقوش7/ 
قائدا للمجاهدين ومدعم الحملة بالمال وكان عدد أفرادها 600 رجل2» نذكر منهم 
رمضان السويحلي. ومصطفى عبدالله القايدء وأحمد عبدربه شنب» ومصطفى 
الأصيفرء وعبدالله الشريفء. ومحمد الزريديء والهادي الزريدي» ومحجوب 
المصريء وحسين علي أبوليفه ومحمد محمد أبوليفه» ومحمد سعد بن شابور» 
وأحمد فرعاس» ومصباح النعايمي» وأحمد سالم أبوزيد»ء وإبراهيم أبوشريعة» 
وإبراهيم محمد الغنوديء ومنصور بن زايدء والصادق عمر الحوتي وإمحمد 
مصطفى إمحمد القليب» وهم يمثلون شباب ليبيا المتقد حماسا وغيرة على الوطن 


والدين3ة. 


وقد غادرت هذه القوة مصراتة متجهة لطرابلس وودعتهم الحكومة والأهالي 
جميعهم حتى منطقة رملة الصوالح التي تقع على بعد خمسة كيلو غرب وسط 
المدينة. 


1- ذكريات المجاهد الهادي الزريديء نقلتها عنه عام 1969. 
2- رسالة القنصل البريطاني في طرابلس لوزير خارجية بريطانيا في لندن في9 نوفمبر1911» 
انظر وثيقة رقم 1 ص 301. 
3- ذكريات مجاهدي مصراتة أحمد عمر عواج؛ محمد عبدالله شنب» حسين علي بوليفه» موسوعة 
روايات المجاهدين 33» مركز دراسة جهاد الليبيين طرابلس 1992. 
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وتناولوا وجبة العشاء عند شخص اسمه السمروني17» ثم واصلوا سيرهم؛ وعند 
وصولهم إلى (وادي عين كعام) قابلوا أشخاصا من مصراتة كانوا محبوسين في 
سجن الخمس وأطلقت سراحهم الحكومة التركية والمدافع كانت تضرب الخمس 
ولم يشأ القائد السيد حسن أن يبقى في الخمس بل سار في طريقه إلى طرابلس© 
ولما وصلوا مسلاته استضافتهم عائلة فرحات القاضي وباتوا هناك ثم في الصباح 
توجهوا إلى ترهونة/» وهناك طلب السيد حسن من الضابط الموجود في ترهونة 
تسليح رفاقه» فسلمه أربعمائة بندقية موزر ذات عشر طلقات وقال له بقية السلاح 
في العزيزيه» ومن ترهونة توجهوا إلى العزيزية حيث تم تسليح البقية ماعدا عبد 
الهادي الزريدي لصغر سنه؛ ثم اتجهوا إلى عين زاره بالقرب من فندق القرقني©. 

لم تبين لنا ما تمكنا من الاطلاع عليه من الوثائق أو من شهادات المجاهدين 
الشفوية تاريخ مغادرة هذه القوة مصراتة إلا أننا نرجح أن يكون 17أكتوبر وهو 
الذي بدأ فيه الأسطول الإيطالي قصف مدينة الخمس7©» أما وصولهم حتما كان قبل 
يوم 22 أكتوبر وهو اليوم الذي حررت فيه خطة معركة شارع الشط وكانت 


مجموعة مصراتة وقائدها من بين من أدرجوا في الخطة. 


معركة الهاني: 
أشترك رمضان وبقية مجاهدي مصراتة مع قائدهم المباشر أحمد المنقوش في 
هذه المعركة التي تعتبر من أهم المعارك التي دارت في الأيام الأولى من الاحتلال 


1- رواية حسين بوليفة» موسوعة روايات المجاهدين 33:؛ ص 358. 
2- ذكريات المجاهد الهادي الزريدي. 
3- رواية حسين بوليفة» موسوعة روايات المجاهدين 33» ص 359. 
4- روايتا حسين علي بوليفة والهادي الزريدي. 
5- خليفة التليسي؛ المرجع السابق» ص 223. 
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الإيطالي لطرابلس» ففي يوم 23 أكتوبر أسندت إلى مجاهدي مصراتة مهمة 
مهاجمة قصر الهاني(0. 


في الصباح الباكر من يوم الثالث والعشرين من أكتوبر بدأ المجاهدون هجومهم 
على تحصينات الإيطاليين» وفي الوقت نفسه قام سكان مناطق المنشية والساحل 
بثورة عارمة وهاجموا القوات الإيطالية مما أذهل العدو وجعله غير قادر على 
الصمود في المعركة ولقد أظهر رمضان شجاعة نادرة وأبلى مع رفاقه بلاء حسناً 
تحت قيادة السيد أحمد المنقوشء وفي يوم 26 أكتوبر هاجم مقاتلو مصراتة قصر 
الهاني مرة أخرى وجنود العدو متحصنين داخله وهم في أرض مكشوفةء ولأنهم 
غير معترفين بفكرة أن الحرب كر وفرء فالحرب عندهم كر فقطع ولذلك صمموا 
على احتلال القصر ولم يتراجعوا من منطقة الهاني بل تقدموا لاحتلال قصر 
الهاني ودارت بينهم وبين العدو المتحصن داخل أسوار القصر ملحمة بطولية ولم 
يثنهم سقوط شهدائهم المائة تلو المائة عن احتلال القصر واحتلوه ونصبوا عليه 
العلم التركي» وهذا ما يؤكده الشيخ محمود عمر المسلاتي وهو من سكان مدينة 
طرابلس وملم بأحداث تلك الفترة عندما قال: "انحصرت المعارك في الهاني واحتل 
المجاهدون الهاني ونصبوا العلم التركي فيها حتى أن المجلات الإيطالية المصورة 
جاءتنا ودخلت البلاد وقصر الهاني مرسوم عليه علم تركي"2. 


كان ما دفعه مجاهد اتة ثمنا لذلك ليس بالقليل؛ فقد فقدوا في هذه المعركة 
وكان و مصر د وافي 


نصف عددهم شهداء أي ثلاثمائة شهيد حسب شهادة مجاهدي مصراته؛. كما ورد 


1- تاريخ القوات المسلحة التركية الدور العثماني الحرب العثمانية الايطالية 1912-1911»: ترجمة 
محمد الأسطى وآخرين؛ مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي» طرابلس 1988» ص 204. 
2- رواية الشيخ محمود عمر المسلاتيء موسوعة روايات الجهاد 239 مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية؛ طرابلس 2002 ص 29. 
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في رسالة من القنصل العام الانجليزي في طرابلس لوزير الخارجية البريطاني 
بتاريخ 3 نوفمبر1 191 أي بعد أسبوع من المعركة ما يلي: 


"ويقال أيضا أن مفرزة مصراتة التي هاجمت المواقع الإيطالية في الهاني قد 
منيت بخسارة كبيرة فقد تركت 500 قتيل في ميدان المعركة"00. 


والفرق في عدد الشهداء عند مجاهدي مصراتة وهو الأدق 300 شهيد ٠.‏ وما ورد 
في رسالة القنصل 500 شهيد يرجع إلى بعض مقاتلي جهات أخرى شاركوا 
مجاهدي مصراتة في الهجوم فتكبدوا أيضاً خسائر في الأرواح. 


وكان من بين شهداء محلة مصراتة الحاج أحمد المنقوش رئيس المجاهدين 
ومصطفى عبدالله القايد وسعد بن شابور وإمحمد مصطفي القليب ولقد أبلوا جميعا 
بلاء حسنا وأخلصوا النية لله والوطن» ولقد وصى أحمد المنقوش قبل أن يفارق 
الحياة بان يتولى رمضان القيادة بعده ووافق الجميع» فأسندت رئاسة جماعة 
مصراتة إلى رمضان السويحلي؛ ومن غير شك أن رجلا أسندت إليه الرئاسة في 
ساحة القتال» وفي وقت سقط القائد شهيداء والمعركة لم تحسم بعدء لابد أن يكون 
رجلا مهما في جماعته جديرا برئاستهم وقيادتهم في حرب الأعداء»؛ فلقد كان 
رمضان بشجاعته وقدرته القتالية ينال رضا وإعجاب زملائه من المتطوعين» مما 
جعلهم يرتضونه قائدأ لهم بعد استشهاد قائدهم أحمد المنقوشء» ولم تكن العصبية 
أوالقبلية أساس هذا القبول لقيادة رمضان. بل كان اختياره لصفاته القيادية وكفاءته 
القتالية والعسكرية التي أشرنا إليها سابقاء ولو لم يكن أهلا لهذه القيادة ما كان ليُقبل 
من الجميع في ذلك الظرف الحرج ولم يحدث في التاريخ -على ما أعتقد-أن اختير 
رجل في ساحة القتال للقيادة وهو غير خليق بها. 


1- أنظر نص الرسالة في وثيقة رقم 1 ص 301. 
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وهكذا ظل رمضان مرابط بمجاهدي مصراتة حول مدينة طرابلس» وساهم في 


والتركية المحاصرة لها حتى معركة (عين زاره). 


معركة عين زاره: 

بعد ما تكبده العدو الإيطالي من خسائر فادحة وما ناله من هزائم نكراء على يد 
المجاهدين لم يرتح باله لتمركزهم في عين زاره الملاصقة لمدينة طرابلس» فما إن 
وصلتهم إمدادات عسكرية كبيرة من إيطاليا حتى بدءوا في التخطيط لمهاجمة 
المجاهدين في عين زاره للقضاء عليهم أو على الأقل إبعادهم عن محيط المدينة. 


وكانت قوات المجاهدين في عين زاره أقل من ثمانية آلاف» وكان قد بدأ هجوم 

القوات الإيطالية عند الساعة السادسة صباحا من يوم 4 ديسمبر] 191 واستمرت 
المعركة حتى الساعة الثالثة والنصف مساءاء وكانوا قد انصبوا على المجاهدين من 
ثلاثة محاور من الجهة اليمنى قوات تحت قيادة الجنرال (نيكوري جيرا ري) ومن 
الوسط قوات تحت قيادة الجنرال (زينا لدي) ومن جهة اليسار قوات تحت قيادة 
الكولونيل (أماري). 


وتصدى المجاهدون ومن بينهم مجاهدو مصراتة تحت قيادة رمضان السويحلي 
بكل جسارة وبسالة لهذا الهجوم القوي المباغت» وشعر المهاجمون بقوة المقاومة 
حيث أعترف بعضهم في كتاباتهم أنهم واجهوا مقاومة جهنمية» وفي النهاية 
انتتصرت القوة الغاشمة وتحول المجاهدون إلى سواني بني آدم والعزيزية بعد أن 
كبدوا عدوهم خسائر كبيرة ولكن الذي اعترفوا به فقط 20 قتيلا و10 1[جرحى والله 
506 
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وفي يوم 28 يناير 1912 حاول المجاهدون استرداد موقع عين زاره فقاموا 
بهجوم عنيف على القوات الإيطالية المعسكرة هناك عند الساعة الثالثة صباح) 
واستمرت المعركة لمدة سبع ساعات؛ ولقد اعترفت المصادر الإيطالية بعنفها 
وضراوتها(ا» أما رمضان فقد أصيب بجرح بليغ في صدره فاضطر للرجوع إلى 
مصراتة للتداوي» وقبل أن يتم علاجه داهم الإيطاليون مصراتة بحرا لاحتلالها1©. 


احتلال مصراتة: 

لعبت مصراتة دورا فعالا في حركة الجهاد منذ بداية الغزو الإيطالي» وكان من 
أبرز ما قامت به لتأكيد هذا الدور هو مدها لمعسكرات المجاهدين في طرابلس 
والخمس بالمقاتلين الذين أظهروا شجاعة فائقة وكانوا عماد حركة الجهاد في تلك 
الجهات» مما لفت نظر الإيطاليين إلى ضرورة احتلالها» ولقد قصدوا من وراء 
احتلالها إلى تحقيق هدفين رئيسين هما: 

أولاً: القضاء على فاعلية هذه المدينة. 


ثانيا: رفع الروح المعنوية لدى أفراد الجيش الإيطالي التي أصبح يخشى عليها 
من الانهيار» نتيجة الهزائم المتلاحقة التي مني بها الجيش الإيطالي في طرابلس» 
ولطول محاصرة المجاهدين له داخل حدود المدينة. 


ولقد أعد الإيطاليون لاحتلال مصراتة قوة قوامها سبع سفن حربية وثلاث عشرة 
سفينة نقل وإنزال» وأسندت قيادتها إلى الجنرال " كاميرانا" وغادرت هذه القوة 
الكبيرة ميناء طرابلس عند الساعة الرابعة من مساء يوم 15 يونيو سنة 1912 بعد 
أن أحيطت عمليتها بسرية تامة واتخذت عند إقلاعها وجهة غير وجهتها الحقيقية 
1 - خليفة التليسي» المرجع السابق»ء ص368-367. 


2- الطاهر الزاويء جهاد الأبطال» ص 232. 
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فاتجهت نحو زوارة رغبة في التضليل وإخفاء حقيقة الهدف» وحتى لا يتسرب 
خبرها إلى الجهات الشرقية لتكسب بذلك عامل المباغتة. 


وفي هذا اليوم وصلت هذه القوة إلى مياه مصراتة؛ فقامت بمظاهرة حربية أمام 
مرسى (الجزيرة) للتعرف على المواقع التي تتركز فيها المقاومة» ثم رسا 
الأسطول بعد ذلك أمام (أبوشعيفة) ولم تنزل القوات إلى البر إلا في صباح اليوم 
التالي 16 يونيو تحت حماية قصف مدافع سفنها البحرية! 


وما أن شعر الأهالي في مصراتة بوجود الأسطول الإيطالي أمام شواطئ مدينتهم 
حتى تسابقوا لملاقاة العدو» وعلى الرغم من أن أغلب شباب ورجال مصراتة 
القادرين على حمل السلاح كانوا يقاتلون في جبهة طرابلس والخمسء إلا أن البقية 
التي منعتها ظروفها من السفر إلى تلك الجبهات استطاعت أن تواجه القوة الإيطالية 
الغاشمة وأن تفوت عليها فرصة احتلال المدينة حال نزولهاء وما أن بدأ الجند 
الإيطاليون في النزول في (أبوشعيفة) حتى تصدى لهم مجاهدو المناطق القريبة 
(قصر أحمدء السواطي» الملايطة» الزروق) تحت قيادة سالم أفندي مليطان2 ) 
ومشايخ تلك القبائل» واستطاعوا بالرغم من قلة عددهم الذي لا يزيد عن مائة فرد 


1 - التليسي؛ المرجع السابق» ص 470 

2 - هو سالم بن علي بن الحاج أحمد مل نشأ فى بيت كرم وعلم؛ قرأ القرآن وتعلم بعض العلوم 
الدينية فى مسجد قريته» له نجابة من صغره؛ يحب ركوب الخيل كان والده إمام محلة المعمورة 
التي يحدها قبلة منتهي ابوشعيفه ومن بحري فى آخرقرية الشوارنه عصر الدولة العلية وبعد أن 
كبر سالم وبلغ مبلغ الرجال عمل مع الحكومة التركيةءوكان أول من نفر للجهاد عند نزول 
القوات الإيطالية فى قصر أحمد فارسل الفقهاء والعلماء للقبائل ليعلمهم بما جري ويدعوهم 
للجهاد كما رحل العائلات من المنطقة بعد أن أصبحت ساحة حرب . بعد ذلك أتاه أحمد بن عبد 
المجيد المنتصر فى سرت وأمره بالتوجه هو وأخوه أحمد وأبناء عمه إلي الحكومة فنفتهم إلي 
ايطاليا وصادرت املاكه وأملاك أخوته وهي إلى الآن بيد من كانوا عملاء إيطالياء بعد ذلك 
رجع من إيطاليا إلي مصراتة وطل تحت الرقابة حتي توفي رحمه الله فى شهر رجب سنة 
7ه ( هذه المعلومات بعض ما أفادنا به الشيخ عبد الصمد مليطان عن شخصية هذا 
المجاهد) 
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وضعف سلاحهم من إيقاف تقدم هذه القوات رغم ما تملكه من معدات قتاليه 
ضخمة!! )» حتى انضم إليهم بعد ساعات قليلة بقية رجال مصراتة من كل القبائل 
الأخرى وكان من بينهم مجاهدو زاوية المحجوب السواوة وزريق تحت قيادة 
رمضان اشتيوي السويحلي ٠‏ ونظرا لما كان يعانيه من جرحه الذي أصابه في 
معركة عين زارة بطرابلس ساعده أخوه أحمد في قيادة هذه القوات» ومجاهدو 
أبوروية تحت قيادة أحمد شقلوف السويحلي2 )» ومجاهدو قبيلة الرملة تحت قيادة 
محمد الجمل وأخوته علي وحسين3 © ومجاهدو الجهانات تحت قيادة محمد 
أبوقرين7 '» ومجاهدو الزروق تحت قيادة عبدالعظيم المنتصرء ومجاهدو يدر 
تحت قيادة ألحاج علي لاغاء ومجاهدو مصراتة المركز تحت قيادة أحمد السنوسي 
المنتصر0©؛ ومجاهدو قراره تحت قيادة عمر بادي2؛ ومجاهدو الزوابي تحت 
قيادة عبدالله الدلنسي7؛ ومجاهدو الشراكسة تحت قيادة عمر شقلوف الشركسي7© 
واستطاع هؤلاء الرجال بعزيمتهم بالرغم من الفرق فيما بين أيديهم من سلاح وما 
تملكه القوة الإيطالية» من حصر الغزاة في المنطقة التي تقع بين البحر وقرية 
الملايطة فجبهة المجاهدين كانت تمتد من الملايطة حتى السبخة» ولقد أستشهد منهم 


1- تفرير النقيب قاليناء سلسلة الوثائق التاريخية 16؛ ترجمة مصطفي محمود بادي ومراجعة علي 
الصادق حسنين؛ مركز جههد الليبيين للدراسات التاريخية» »طرابلس 1996؛ ص21. 

2- تقرير النقيب السابق» ص7 هو سالم بن علي بن الحاج أحمد مل نشأ فى بيت كرم وعلم؛ قرأ 
القرآن وتعلم بعض العلوم الدينية فى مسجد قريته؛ له نجابة من صغره؛ يحب ركوب الخيل كان 
والده إمام محلة المعمورة التي يحدها قبلة منتهي ابوشعيفه ومن بحري فى عصر الدولة العلية 

3- تقرير النقيب قالينا السابق»ء ص 49. 

4- المرجع السابقء ص 71. 

5- المرجع السابقء ص 31. 

6- المرجع السابق» ص 187. 

7- المرجع السابق»ء ص 45. 

8- المرجع السابق»ء ص 167 
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في معركة قصر أحمد 40 شهيدا أما الجرحى فكانوا 60 جريح!")؛ وكان من بين 
الشهداء الحاج علي لاغا وأحمد سالم أبوزيد. 


ولقد شعر الإيطاليون بعنف مقاومة المصراتيين لهم فتوقفوا عن التقدم نحو 
مصراتة وشرعوا في تحصين مواقعهم في قصر أحمد في انتظار وصول 
الإمدادات إليهم من طرابلس التي لم تصلهم إلا بعد يوم 26 يونيه وقد ازدادت 
المقاومة في الأيام التالية عنفا بسبب رجوع مجاهدي مصراتة من طرابلس 
والخمسء ولم تستطع القوات الإيطالية التقدم في اتجاه إماطين (مركز مدينة 
مصراتة) إلا يوم 8 يوليو بعد أن تحصلت على المزيد من الدعم العسكري. 


والملفت للنظر تلاحم أهل مصراتة جميعا في ساحة المعارك وتكافلهم في 
مواجهة الحياة المعيشية التي كان يعيشها الأهالي لأن مصراتة وقتها تعرضت 
لنقص شديد في المواد الغذائية» وبدأ الناس يشعرون بالجوع؛ ولكن ما كان من أهل 
الخير الأغنياء إلا فتح مخازنهم وتوزيع ما لديهم من شعير وتمر على الفقراء 
وتذكر الوثائق الإيطالية أحدهم وهو الشيخ أبو عجيلة من الزروق؛ ويقول قالينا 
أيضا في تقريره يوم 11 أغسطس 1912 النص التالي: 


"يبدو أن الإمدادات لم تصل بعد فقام الأغنياء في المعسكر بتوزيع الشعير على 
المحاربين من مخزونهم الخاص27: ومن ناحية أخرى لم تلق مساعي أعوان 
الطليان في مصراتة وخاصة أبناء عمر المنتصر النجاح الذي كانوا يحلمون به في 
دفع أهالي مصراتة إلى التخلي عن المقاومة والرضوخ للإيطاليين» فلقد لقي حاملو 


1- تاريخ القوات المسلحة التركية الحرب العثمانية الايطالية 1912-1911 ترجمة محمد الأسطى 
وآخرين» م د ج لء طرابلس 1988؛: ص 376 
2- تقرير النقيب قالينا السابق» ص 27. 
3- المرجع السابقء ص 94. 
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رسائلهم لأعيان مصراتة كل توبيخ وإهانة لقيامهم بهذا العمل المشين» ولا ننكر 
أنهم قد نجحوا في حالة أو حالتين ولكنها لم تؤثر بأي حال في استمرار المقاومة 
حتى صلح أوشي!". 


معركة الزروق: 

في يوم 8 يوليو1912 وعند الساعة الرابعة صباحا هاجمت قوة إيطالية قوامها 
فرقة مشاة وثلاث بطاريات مدافع وآلية سواري (800 فارس) قوة المجاهدين 
المتمركزة في منطقة الزروق ومنطقة الرملة إلى البحرء وكانت هذه القوة المعتدية 
تفوق قوة المدافعين التي لم تزد عن 1300 أو 1400 مجاهد ببنادق عادية(2؛ ومع 
ذلك صمدوا في دفاعهم صمود الإبطال» ولكن في النهاية كان الانتصار للقوة 
فاضطر في البداية المقاومون في منطقة الرملة إلى الانسحاب إلى منطقة قراره 
بجوار منزل محمد الجمل مما فتح المجال للقوة الغازية أن تسعى للإحاطة بالقوة 
الموجودة في الزروق مما أضطر هذه القوة أن تنسحب إلى مشارف (إماطين) 
ليتجنبوا من وقوعها في قبضة الإيطاليين» فاستطاعت القوات الإيطالية آنذاك فقط 
دخول قرية الزروق. 

لقد استمرت مقاومة الأبطال في تلك المعركة التي تعتبر من المعارك الهامة في 
الدفاع على مصراتة من الساعة الرابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء(© 
وبالرغم من قوة العدو في الأسلحة ووفرة الذخيرة لم يستطيعوا أن يتقدموا مباشرة 
إلى مركز مصراتة» ووقفت قوات المجاهدين أمامهم في المنطقة الممتدة من قرارة 


1- أنظر رسالة أحمد المنتصر للحكومة الايطالية» سلسلة الوثائق الايطالية 33 ص 86: ثم أنظر 
تقرير قالينا السابق»ء ص 27. 
2- تاريخ القوات المسلحة التركية» ص 337. 
3- المرجع السابق»ء ص377. 
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إلى ساحل جنات حتي يوم 9 يوليو1912ء ولقد كان من بين من شارك في هذه 
المعركة المجاهد بشير السعداوي. 
معركة امّاطين (مصراتة المركز): 

بعد احتلال القوات الإيطالية الزروق والرملة والمناطق المحيطة لم يعد أمامهم 
من مهمة أساسية سوى احتلال إماطين ولذلك حشدوا لها ما أمكنهم من قوات 
وبدءوا صباح يوم 9 يوليو في مهاجمة طلائع قوات المجاهدين وركزوا في قوتهم 
على المدفعية التي ليس للمدافعين من سبيل للرد عليهاء ولقد انشغل الأهالي في 
بداية الأمر بتهجير العائلات إلى مناطق بعيدة عن مدى طلقات المدافع مثل أرض 
فلاجة وعبدالرؤوف وجيمي والكراريم؛» ومن العائلات المشهورة التي غادرت 
اماطين عائلة عمر بعيو ولم يبق في المدينة إلا عائلة مصطفى بن حميدة!!» ثم 
رجعوا ودافعوا باستماتة عن مركز مدينتهم وسقط منهم من الشهداء ما يقارب 
الثلاثمائة شهيد من بينهم الفارس المشهور حسن أبوسدره؛ ولقد شارك أيضا بشير 
السعداوي في هذه المعركة. 


وفي النهاية اضطر المجاهدون إلى الانسحاب إلى منازل المقاصبة وأولاد 
أبوشعالة ومنازل أولاد بعيو واتخذوا من هذه المواقع الثلاثة مراكز أمامية لخط 
القتال20, 


1- محمد فؤاد شكري» مولد دولة ليبيا الحديثة؛ المجلد الأول؛ القاهرة 1957»ء ص 525. 
2- مفتاح محمد قريوء معارك الجهاد التي وقعت فى مصراتة زمن الحروبات الإيطالية» دار 
الجماهيرية للنشرء مصراتة 1994» ص 15-13 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
معركة الرميلة: 

بعد احتلال مصراته (امواطين) أنتقل المجاهدون إلى منطقة "الغيران"» واتخذوا 
من (ديار سوالم) و"حيشان الزرارطة"27» بالقرب من زاوية المحجوب مقرا لقيادة 
المجاهدين» أما قوات المجاهدين فقد أحاطت بالمدينة إحاطة السوار بالمعصمء 
فمحمد الجمل وأحمد أبودبوس استقرا فى كرزاز وأحاطا المدينة من الجهة الشرقية 
فامتدت جبهتهما من كرزاز إلى مشارف الزروق» وقوات رمضان السويحلي تحت 
قيادة أخيه أحمد أحاطت المدينة من الجهة الجنوبية وامتدت جبهته من "سيدي 
مرباط" شرقا إلى "الرميلة" غرباء وكان من بين أفراد قوته محمد عبدالله بالنجوه 


ومنصور بن زايدء وعلي عبدالله ابوسنينة» وعمر عبيد الكريك. 


أما بقية القوات فرابطت فى منطقة "الغيران" و"بئر فلاجة" تحت قيادة 'حسن 
الشريف المغربي" وكان معهم من المشايخ محمد التريكي» علي المستيري» علي 
الجمل» عمر شقلوف الشركسيء علي المنقوش» علي الزعيليك؛ علي الأسطى 
علي السكيرء عمر المبروك أبوشعالة» أحمد السليني» محمد ارفيدة؛ محمد الحداد 
علي الفقي؛ علي بن حسن المقصبيء إبراهيم شكلاوون؛ محمد الروياتيء أحمد بن 
معيوف» علي أبوجازية» محمد الغطاسء» عبدالله الزدام» يوسف شنبء خليل 


مليطان (1) محمد إبراهيم الزوبيك2) عمر مادي » محمد سليمان أبو شحمة (20 


ولقد ضايق هؤلاء المجاهدون البواسل الإيطاليين بهجومهم المتتالي لمواقع 


الايطاليين الأمامية وزادت هذه الهجمات حدة برجوع مجاهدي مصراتة من 


1 - على بشير الزواويء معركة الرميلة بمصراتة؛ مجلة البحوث التاريخية؛ السنة السابعة» العدد 
الثاني» مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي» طرابلس يونيو1985» ص 129-128. 
2 - المرجع السابقء ص 131. 
3 - محمد مفتاح قرّيوء المرجع السابق ص 20. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
جبهتي طرابلس والخمس وحضر معهم مجاهدو زليطن وقماطة فكان عدد القادمين 
0 مجاهداء و كان القائد العام لهذه القوات "خليل بك" الضابط التركي الذي 
عرف الايطاليون قوة بأسه في معارك المرقب والخمس!!)» وفكرت القيادة 
العسكرية الإيطالية في مهاجمة المجاهدين من أجل القضاء على تجمعاتهم في 
مناطق الرميلة والغيران وقوز الجريدي والقدارية؛ هذه التجمعات المحيطة بمركز 
مصراته حتى تستقر لهم الأمور فيهاء ولذا تحرك العميد " فارا" بناءا على أمر 
صادر من الفريق "كاميرانا" على رأس جيش مكون من اللواء 67 مشاة وكتيبتين 
من اللواء 50 وسريتي مدفعية جبلية عند الساعة الرابعة صباح يوم 20 
يوليو 2؛ وعند الساعة الرابعة وخمسين دقيقة أصطدمت هذه القوات مع 
طلائع المجاهدين في منطقة الغيران©» ثم تراجعت طلائع المجاهدين في الغيران 
حتى وصلت جنان الجابرية» وصمدوا هناك في مواجهة القوة الإيطالية» ولا 
نستطيع الجزم إن كان هذا التراجع لعدم قدرتهم على مقاومة هذا الجيش الجرارء أم 
كان ضمن خطة موضوعة لأجل تمكين قوات رمضان السويحلي وقوات محمد 
الجمل من محاصرة القوات الإيطالية. 


ففي ذاك الوقت تقدمت مجموعة رمضان السويحلي وهاجمت الإيطاليين من 
الجهة البحرية؛ بينما هاجمهم محمد الجمل بقواته من الجهة القبلية!2, وبذلك 
أصبحت القوات الإيطالية محاصرة من ثلاث جهاتء وأشتد القتال في منطقة 
الرميلة (رميلة الصوالح) وكانت مقاومة الليبيين عنيفة تتسم بالجرأة والبسالة وهذا 


1 - خليفة التليسيء معجم معارك الجهاد في ليبيا. ص 382 
2 - على الزواويء المرجع السابق» ص 132 
3 - رواية عبدالله شنب » موسوعة روايات الجهاد » سلسلة الروايات الشفوية (33) إعداد إسماعيل 
الخرزة » مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية » طرابلس ص:75. 
57 


رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الاين السويحلي 
ما اعترفت به المصادر الايطالية»» وطارد المجاهدون القوات الإيطالية حتى 
أسوار مدينة مصراته» ولكنهم تراجعوا إلى مواقعهم نتيجة لقذف مدافع قوز التيك 
لهم. 

ولقد اندهش القائد خليل بك مما رأه من شجاعة وبسالة أبناء مصراتة في معركة 
الرميلة (الغيران) فكتب في مذكراته: " لقد شاهدت بأم عيني هجمة المجاهدين 
العرب على العدو في مزارع النخيل» وقد ألقوا بنادقهم جانباء واستلوا خناجرهم 
وانقضوا على العدو الذي لم يألف هذا النوع من القتال ورأيت كيف هرب جنود 
العدو مذعورين؛ تاركين أسلحتهم؛ وقد غنمنا في ذلك اليوم ثمانمائة بندقية» وكمية 
كبيرة من الذخيرة"20, 


وظل الإيطاليون في المدينة واحتموا بأسوارها وما تقذفه مدافع حاميتهم في قوز 
التيك من حمم في اتجاه من تتبعهم من المجاهدين. 


أما عن ذكر خسائرهم في الأرواح فقد تجاهلوا ألقتلي من الجنود الإريتريين 
والتي تتفق روايات المجاهدين المشاركين في هذه المعركة بأن جثثهم كانت تغطي 
ارض المعركة:؛ وقللوا من قتلي الإيطاليين فقالوا إنهم أحد عشر قتيلا والجرحى 
مائة وثلاثة عشر جريحاء ومن جهة أخرى بالغوا في تقدير عدد شهداء المجاهدين 
فقالوا في جريدتهم الرسمية أنهم تجاوزا الثلاثة مئة شهيد» وزاد بولاتي في كتابه 
(موسوعة معاركنا) الشهداء إلى ستة مئة شهيد (©, ولقد تعمدوا بذلك (تخفيف 
خسائرهم والمبالغة في خسائر المجاهدين) لتفادي انهيار معنويات جنودهم؛ أما ما 

[- خليفة التليسي امرجع السابق الصفحة نفسها. 

2- مذكرات خليل باشا ٠‏ مذكرات الضباط الاتراك حول معركة ليبيا . ترجمة وجدي كدك . مركز 

بحوث ودراسات الجهاد الليبي »ء طرابلس 1979م ص: 182. 


3- علي الزواويء المرجع السابق» ص 133. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللييي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
تذكره معظم الروايات الشفهية عن خسائر المجاهدين في أرقام تقديريه أن عدد 
الشهداء تجاوز المائة والخمسين شهيداء وعدد ألجرحى مائة وسبعون جريحا 
وكان من بين الجرحى البطل رمضان السويحلي حيث أصيب في بطنه إصابة 
كبيرة فنقل إلى منزله بقصد العلاج» كما جرح كذلك ابن عمه مفتاح فتوله 
السويحلي حيث كسرت يده وأصيب فخد!". 

ونضيف إلى ما ذكرناه في الصفحة الماضية من المجاهدين الذين حضروا هذه 
المعركة الهامة فنذكر: 


محمد حسين انتوفو الجروشي(من قبيلة الجرشة)؛ وعلي الشهوبي20» ومصطفى 
سليمان شيرة (من قبيلة الشحوم)؛ وعلي كارة وعلي بترة0©؛ ومحمد عبدالخالق 
شقران (قبيلة أولاد عبدا لخالق))» وعمر الرباوي الشركسي (من قبيلة 
الشراكسة)0©. 


ولقد نال الشهادة في هذه المعركة كل من أحمد معيوف (قبيلة الكوافي)؛ وعلي 
الحلايلي وتسعة مجاهدين من لحمة السواحلية (قبيلة يدر)!©. 


وعليه ليس من غريب القول أن توصف هذه المعركة من المعارك الهامة التي 
دارت رحاها حول مدينة مصراتة في المرحلة الأولى للجهاد مما دفع الشعراء 


[ - المرجع السابق» ص 133. 
2 - رواية محمد حسين الجروشيء سلسلة الروايات الشفويةء ص 278. 
3 - رواية مصطفى شيرة» المرجع السابق»ء ص 388-391. 
4 - رواية محجوب شقرونء المرجع السابق»ء ص 302. 
5 - رواية حسين علي أبوليفه. المرجع السابق»ء ص 361 ولقد نال هذا المجاهد الشهادة في معركة 
يوم السبت الأولى فى قصر احمد. حسب رواية المجاهد عبدالله شنب» المرجع تفسه» ص 87. 
6 - علي الزواويء المرجع السابق» ص 133. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
الشعبيين في ذلك الوقت أن يشيدوا بهاء وعلى سبيل المثال نذكر ما قاله الشاعر 
محمد بن حمد الفرطاسي: 00 


يوم أرميلة سيدي صالح يوم عطيب على الطليان 
خرج صايل يمشى وينابح يبغى يصتل الغيران 
حسب نفسه منصور وناجح ظافر بحكومة وعربان 
حصل لكن في قوم جوائح خلوله جيشه طشان 


وأنشد شاعر آخر من المجاهدين قصيدة شعبية قال فيها: 
يوم الرميلة مر سوقه مالح ومالفجر رسّم فوق سيدي صالح 
رجاجيل فيهم بالرصاص تكالح والبعض على الغيران فوق يدور 
من الفجر بكري واجهوا الدفنية 0 تحلف قطاوارد من بعيد برور 
يصبح يغرد ما لقيش اميه وقارةوراقارةوراهتدور 


لم تكن معركة الرميلة المعركة الأخيرة فى هذه الفترة الجهادية وإنما تواصلت 
المعارك بين الطليان والمجاهدين حتى تم صلح أوشي ونذكر منها معركتين: 
معركة الشبيط و معركة رأس بوغولة. 
موقعة الشبيط: 

رغب الإيطاليون في الانتقام مما تلقوه من صفعة قوية وهزيمة منكرة في معركة 
الرميلة وحسبوا أنهم بحشدهم قوات أكثر وبالاستفادة من حيثيات المعركة السابقة 
سوف ينزلون الهزيمة بالمجاهدين جميعا والسيطرة على مواقعهم ووضع مصراتة 
والمناطق المحيطة بها تحت قبضتهمء وعليه ففي يوم 26 يوليو سنة 1912 هجموا 
على المجاهدين في المقاصبة وأولاد أبوشعالة وأولاد بعيوء ووقع بينهم قتال عنيف 


1[ - الشيخ محمد قريو » معارك الجهادء ص: 18 - 19. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
وتكاثئر جيش الطليان كثرة موحشة فانسحب المجاهدون إلى قرية الشراكسة وقرية 
سيدي عمران واستمر القتال بين الطرفين؛ بل ازدادت قوة المقاومة مع وصول 
المدد من المجاهدين إلى المقاتلين في خط القتال واستمروا في خطة الدفاع معهم 
حتى الساعة الخامسة بعد منتصف النهارء ففي هذا الوقت شعروا بأن الإرهاق قد 
أصاب قوات الإيطاليين فنشط المجاهدون في القتال وقاموا بالزحف كالبنيان 
المرصوص نحو عدوهم والتحموا بهم حتى وقع التطاعن بينهم بالسلاح الأبيض 
فانهار الجيش الإيطالي وولى أفراده مدبرين إلى (إماطين) وتبعهم المجاهدون حتى 
أوصلوهم إلى سور المدينة ولكن لما كان ينتاب الإيطاليين الخوف والفزع جعلهم 
لا يهتدون إلى أبوابه ومداخله فارتموا طلبا للنجاة من متابعة المجاهدين لهم على 
الشبيط المحيط بالسور فمنعتهم الأسلاك الشائكة فأصبحوا هدفا سهلاً لرصاص 
المجاهدين فلقي كثير منهم حتفه؛ ولذلك سميت هذه الموقعة بمعركة الشبيط» ولقد 
ذكرها الشاعر المجاهد علي بن حسن المقصبي في إحدى قصائده الشعبية فقال: 


يوم الشبيط المشهور اللي فيه الطليان هجم 
بغي يرد الثار على الفور جايوم عليه مظلم 
فيه راحوا دخان سحور وباقيهم ولوا بالهم 
حصلوا في شبيط السور وماتوا برصاص أمسمم 


ولقد أستشهد في هذه المعركة نحو مائة شهيد وأصيب نحو مائة وخمسين منهم 


بجراح!2©. 


1- المرجع السابق» 24-23. 
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رهضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
موقعة رأس بوغوله: 

في القكد الكخير من كنيل يليو 1914 رسكت المعايراك الرلة 
بمصراتة تكليف رؤساء المجاهدين لقيادة المجاهدين بتكوين دوريات استكشافية 
لمراقبة تحرك القوات الإيطالية فتكونت ثلاث دوريات كل دورية تتكون من 
خمسين محارباً على الشكل التالي: 


فكلف عمر بادي لمراقبة جهة الغيران» وكلف أحمد اشتيوي لمراقبة جهة 
الصوالح» وكلف علي الجمل لمراقبة جبهة كرزاز. 


وكان رجال علي الجمل يقومون بإتباع مسارب محادية لكثبان الرمال فيما بين 
سيدي عبدالعال ورأس بوحمار ويتسللون ليلا عبر طريق غرب الزروق ويدخلون 
إلى قبيلة الرملة أي يصبحون بذلك خلف مواقع الإيطاليين الأمامية!). 


هذه التحركات أخافت الإيطاليين أن يقدم المجاهدون على ضرب مواقعهم 
الدفاعية في الزروق» وعليه قرروا أن يكون لهم أيضا دوريات مماثلة لتراقب 
المنطقة الواقعة غرب قصر أحمد وجنوب الزروق وشرق إماطينء لأنها مناطق 
سبخة في أغلبها وخالية من السكان ومهيأة أن يجتازها العرب بسهولة ويصلوا إلى 
قلب دفاع الإيطاليين» وفعلا أمر قادة العدو أن يقوم الجند بتكوين ثلاث طلائع 
الأولى من وسط مصراتة والثانية من الزروق والثالثة من قصر أحمد. على أن 
تسير كل دورية من نقطة انطلاقها إلى أن تصل إلى رأس بوغولة (وهو موقع 
جنوبي الزروق)» وبعد أن تلتفي الدوريات الثلاثة هناك ويتبادل أفرادها المعلومات 
ويراقبون أي تحركات للعرب في تلك المنطقة تعود كل دورية إلى مكانها الرئيسي. 


1- قالياء التقرير السابقء ص 42. 
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رهضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
في أحد الأيام أكتشف المجاهد محمد هب الريح الرملي تحركات هذه الدوريات 
وصمم على مهاجمتهم؛ فأخذ معه أربعين رجلا مسلحا ببنادق الموزور وأتى بهم 
صباح يوم 7 أغسطس 1912 وكمنوا جميعا وراء جسر من تراب بالقرب من 
الرأس وانتظروا حتى وصل الإيطاليون هناك كالعادة فأطلقوا عليهم الرصاص 
فقتلوا منهم أحد عشر جندياء وفر واحد والتجأ ثلاثة منهم إلى خرابة منزل قديم 
واحتموا به. أما الشخص الذي فر فقد اتجه إلى الزروق وأوصل الخبر فخرجت 
نجدة من الزروق وانضمت إلى الموجودين في الخرابة وقاتلت معهم. 
في الوقت نفسه وصل الخبر إلى مركز المجاهدين في كرزاز فجاءت نجدة 
وانخرطت في المعركة مع وصول نجدة إيطالية أخرى من قصر أحمد فوقعت 
معركة وأنقلب فيها الأمر على الإيطاليين . 
ولقد ذكر الشاعر الشعبي محمد أبوزيتونه هذه المعركة في إحدى قصائده فقال: 
يوم بوغولة ما اكبر هوله فيه الروم صاروا شرمولة (2 
لقد ساهم رمضان في هذه المعارك على الرغم مما كان يعانيه من أثر جرحه في 
معركة عين زاره وقام بالإشراف على خط دفاع يمتد من سيدي مرباط شرقا إلى 
الرميلة غرباء ومنع مع رجاله العدو من التوغل داخل البلاد» ولقد أصيب بجرح 
بليغ في بطنه في معركة الرميلة كاد أن يؤدي بحياته. 
إن الانتصارات التي حققها المجاهدون في هذه المعارك قوت من عزيمتهم 


وبدءوا يفكرون في ضرب العدو داخل مصراتة على أمل تحريرها وإلقاء قوات 


1- الشيخ محمد قريوء المرجع السابق ص 27-25 - (الشرمولة / كلمة عامية تعني: سلطة من 
الطماطم والفلفل والبصل والزيت. 
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العدو في البحرء فتواصلت هجماتهم على مواقعه الأمامية» ففي يوم 5 أغسطس 
أصدر رمضان اشتيوي وعلي الأحول أمرأ لمقاتلي المحلات التابعة لهما للهجوم 
ولكنهم عند اقترابهم من خطوط الطليان تعرضوا لقصف مدفعي شديد حال بينهم 
وبين تحقيق هدفهمء» وكانت النتيجة استشهاد 15 مجاهدا وأصيب 15 منهم 
بالجراح!!)» وفي يوم 14 أغسطس قامت مجموعة من مقاتلي يدر وزريق التابعين 
لرمضان السويحلي بالهجوم على مواقع الإيطاليين في منطقة قوز التيك ومنطقة 
المنقوش(2. 


ولقد علق القائد الإيطالي جرازياني (جزار برقة) على دور رمضان في هذه 
المرحلة بما ترجمته: " لقد كان (يقصد رمضان) إثناء الحرب الإيطالية التركية - 
بفضل شجاعته وميله الغريزي للقتال ‏ قائدا من بين قادة الحملات المرموقين"07. 


وهذه الشهادة تؤكد أن رمضان قد تميز بكفاءة عسكرية فائقة كما سبق وأن ذكرنا 
عند تحليلنا لشخصيته» وهاهو في مجال القتال العملي يبدي كفاءة ميدانية عالية 
وقدرة فائقة على القيادة يشهد بها العدو قبل الصديق. 

معاهدة أوشي وأثرها على حركة المقاومة في ليبيا 

شعرت السلطات الإيطالية مع نهاية عام 1911 بعجز قواتها العسكرية من تحقيق 
تقدم ملموس في احتلال ليبيا وعللوا ذلك إلى مساندة القوات التركية للمجاهدين 
الليبيين في دفاعهم عن وطنهم؛ فسعت الجهات الدبلوماسية في الحكومة الإيطالية 
لدفع الدول الأوربية الأخرى للتوسط لدى تركيا وتضغط عليها لقبول حل المسألة 

1- تقارير قالياء المرجع السابق» ص 75. 

2- المرجع السابقء ص 110. 

3- رودولفو جراتزياني» نحو فزان» ترجمة طه فوزيءمراجعة خليفة التليسي» مكتبة الصايغ 


القاهرة 1976؛ ص 34. 
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الليبية بالطرق الدبلوماسية ولكن الدول الأوربية لم تسع بجدية في الموضوع لأن 
كل دولة منهم كانت تخشى أن تخسر بذلك علاقتها الودية مع تركيا. 


لذلك شرعت إيطاليا للضغط على تركيا للرضوخ لمطالبها لتحقيق السلم في ليبيا 
وسحب القوات التركية هناك بتوسيع عملياتها العسكرية خارج ليبيا لتشمل مناطق 
النفوذ التركي في أسيا الصغرى؛ ووصل بها الأمر أن قامت في 18 يوليو1912 
بغارة بحرية على مضيق الدردنيل بواسطة قاذفات الطوربيد بقيادة النقيب البحري 
(ميلو)!». فشعرت تركيا أن الخطر الإيطالي يدق باب عاصمتها ومما زاد من 
مخاوفها ثورة البلقان في ذات الحين. 

كما خشيت الدول الأوربية الأخرى مما قد يؤديه انتشار العمليات العسكرية في 
تلك الجهات من خطر على مصالحهاء فقد تضر بطرق مواصلاتها مع مستعمراتها 
في الشرق أو قد تثير سكان تلك المستعمرات من المسلمين ضدهم متضامنين مع 
تركيا موطن الخلافة الإسلامية» فبدأت في نصح تركيا للجلوس مع الإيطاليين على 
مائدة المفاوضات لحل المسألة الليبية» ولما كانت تركيا راغبة في إبعاد الخطر 
الإيطالي عن سواحل تركيا استسلمت للضغوط وجنحت للتساهل في قبول الشروط 
الإيطالية للسلم!©. 


بدأت المفاوضات بين الجانبين التركي والإيطالي يوم 12 يوليو 19121 وانتهت 
في 1912/10/18 بالتوقيع على ما يسمى (معاهدة أوشي لوزان) وكانت أهم 
بنودها: 


1- باولو مالتيزي ٠‏ سلسلة الدراسات التاريخية؛ ليبيا أرض الميعادءترجمة عبدالرحمن العجيلي 
مراجعة محمود التايب؛ المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية» طرابلس 2010 
ص 406, 

2- المرجع السابقء ص 443. 
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1- إنهاء حالة الحرب في ليبيا وأن تسحب تركيا كل قواتها من الأراضي الليبية 
وهذا أ هم ما يصبو إليه الإيطاليون. 


2- تدفع إيطاليا لتركيا مبلغ وقدره ألف مليون ليرة إيطالية كتعويض. 


3- تقوم إيطاليا بإصدار عفو عام عمن اشتركوا في الحرب 1912-1911من 
الليبيين والأتراك. 


4- تسمح إيطاليا بوجود ممثل للسلطان في ليبيا وتتكفل بدفع مرتبه ومرتب أعضاء 
إدارته من الدخل المحلي كما يسمح لأئمة المساجد بالدعاء للسلطان. 


في ديسمبر1 191 بدأت تنتشر شائعات في طرابلس تقول إن تركيا بصدد 
التفاوض مع إيطاليا بشأن ليبيا ومن المحتمل أن تتنازل تركيا عن ليبيا لإيطاليا 
وعليه اجتمع قادة الجهاد واظهروا رفضهم التام لذلك وأبدوا تصميمهم الأكيد 
لمواصلة المقاومة ولقد حرر الشيخ سليمان الباروني بالنيابة عنهم مذكرة وأرسلوها 
للسلطان محمد رشاد ومما ورد في هذه المذكرة ما يلي: 


"لا نرضي بصلح يخل بعثمانيتنا ويجعل للعدو أي مدخل في بلادنا ولو أبرمته 
الدولة ورضيه الخليفة» ونحن الآن نحارب باسم العثمانيين والطرابلسيين فإذا أبرم 
الصلح على ما لا يرضينا أمكننا مداومة الحرب باسم الطرابلسيين فقط إلى أخر 
قطرة من دمائنا"27. 

بدون شك بينت هذه المذكرة مسبقا للسلطان رأي الليبيين في المعاهدة» فعندما وقع 
على المعاهدة في يوم 1912/10/15 أراد أن يخفف من حدة وقعها في نفوس 
الليبيين ومنه محاولة لحفظ ماء وجهه لديهم أصدر في اليوم التالي فرمانا ينص 


1- الطاهر الزاوي» المرجع السابقء ص 140. 
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على منحه الاستقلال الذاتي لمواطني ليبيال»» ولكن لم يكن لهذا القرار أي معنى 
بعد توقيعه على تنازل عن حقه في ليبيا لإيطالياء كما أن إيطاليا سبق لها وأن 
أصدرت قرارا بضم منطقة طرابلس وبرقة إلى إيطاليا. 


وصل نبأ المعاهدة إلى طرابلس يوم 20 أكتوبر1912 ودعا نشأت بك الزعماء 
الليبيين في طرابلس للاجتماع فاجتمعوا في العزيزيه. 


اجتماع العزيزيه: 

لبى عدد كبير من زعماء طرابلس دعوة نشأت بك وفي بداية الاجتماع حاول 
القائد التركي تبرير قبول تركيا الصلح مع إيطاليا وسحبها لقواتها من الأراضي 
الليبية فقال : 


"إن تركيا هوجمت في عقر دارها من قبل القوات الإيطالية» وأن الضباط 
والعساكر الأتراك الموجودين في ولاية طرابلس عليهم واجب حماية دار الخلافة 
من السقوطء وهو أمر يحتم عليهم ترك الولاية والالتحاق بدار الخلافة» يضاف إلى 
ذلك أن الدولة التركية قد منحت الولاية استقلالهاء وأن على المجاهدين في هذه 
الفترة أن يتصرفوا وفق إرادتهم؛ حيث أنهم لم يعودوا تابعين للدولة العثمانية 
وعليهم أيضا أن يؤمنوا لأنفسهم جميع مستلزمات الحرب إن أرادوا مداومتها أو أن 
يتفاوضوا مع الإيطاليين إن رغبوا في الصلح معهم" ثم غادر القاعة بعد أن وعدهم 
بتسليمهم المتبقي لديه من معدات حربية ومؤن وأموال قبل مغادرته لطرابلس2. 


1- المرجع السابقء ص 150-149 
2- د. عبدالله علي إبراهيم» أثار صلح أوشي على حركة الجهاد» سلسلة الدراسات التاريخية 4 ص 
6 - 97. 
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بهذه الصراحة المطلقة خاطب نشأت بك المجتمعين؛ ولقد وقع نبأ الصلح وخروج 
القوات التركية من ميدان المعركة وقوع الصاعقة على رؤوس الحاضرين الذين 
على الرغم من أنهم اجتمعوا على تمسكهم بالاستقلال الذاتي الممنوح لهم بالفرمان 
السلطان المشار إليه سلفا إلا أنهم اختلفوا فيما يجب عليهم القيام به لتحقيق ذلك 


الاستقلال» فانقسموا إلى فريقين: 


الفريق الأول: يرى أن خروج تركيا من ميدان الصراع يجعلهم غير قادرين على 
مواصلة القتال؛ فما يملكون من قوة وخاصة بعد أن توقف تركيا مدهم بالمعدات 
الحربية والمؤن لا يستطيعون الصمود أمام قوة الإيطاليين» ولذا فهم يرون وقف 
القتال والتفاوض مع السلطات الإيطالية لإقناعها بالاعتراف باستقلالهم الذاتي 
بالطرق السلمية» وكان من الزعماء الذين تبنوا هذا الرأي فرحات الزاويء الهادي 
كعبارء مختار كعبار» أحمد المريض»ء علي بن تنتوش0". 


أما الفريق الثاني فقد أعتبر بلادهم قد أصبحت دولة مستقلة بموجب الفرمان 
السلطاني المشار إليه سابقا اتفاق تركيا مع إيطاليا لا يعني لديهم شيئاء فإن لم 
تعترف إيطاليا باستقلالها واستمرت في عدوانها فإن الواجب الديني والوطني 
يفرض عليهم مقاومتها بالقوة» ويمثل هذا الاتجاه الزعماء سليمان الباروني والشيخ 
سوف المحمودي والشيخ أحمد البدوي الأزهري وأحمد السني ومحمدعبدالله 
البوسيفي» وخليفة بن عسكرء وسليمان ساسيء والشيخ محمد الوحيشيء والشيخ 
عريبي قداره» والشيخ محمد بيري» وصالح الخضراويء والشيخ محمد بن سعيدء 


1- المرجع السابق» ص105. 
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والشيخ أحمد الشرعء ومحمد عمر البوسيفي20. 


وقد أرسل الفريق الأول مندوبين عنهم لطرابلس لمفاوضة السلطات الإيطالية 
هناك» ولنبين ما تم في هذه المفاوضات ننقل ما كتبه أحمد عمر المنتصر وهو 
معاصر تلك الأحداث بل مشارك في المفاوضات لصالح إيطالياء ففي إحدى 
مذكراته التي قدمها للحكومة الإيطالية مبينا ما قدمه هو وأفراد عائلته من خدمات 
لترسيخ الاستعمار الإيطالي قال: 


"في هذه الفترة (يقصد الفترة التي سبقت المفاوضات) بالذات كنت موجوداً في 
روما وقد أبرق (الجنرال راني) الوالي حينذاك إلى رئيس الحكومة (جيوليتي) 
يطلب منه إعادتي إلى ليبيا فوراء وقد عدت حالا ووجدت لجنة الأعيان مجتمعة مع 
لجنة إيطالية في فندق المقوزء وقد ذكرت لجنة الوجهاء العرب بأن أعضاءها 
عزموا في اليوم التالي الاجتماع بالوالي لمدة ثلاثين دقيقة وقالوا: أنهم سيطلبون 
إليه إمكانية حكم أنفسهم بأنفسهم وإلا عادوا واستأنفوا القتال» وعندما علم الجنرال 
راني بهذا الأمر غضب جداً واستدعاني عند الساعة السابعة من مساء نفس ذلك 
اليوم فذهبت إلى المكتب السياسي وفي أثناء الاجتماع هناك تحدثت مع النائب 
فرحات وقلت له يجب عدم إعطاء أهمية لهذه المسألة وطلبت مهلة ثمانية أيام 
وأكدت أنهم إذا ما أعطوني هذه المهلة لتمكنت من معالجتها ولتسوية الأمور كلها. 

حضر الاجتماع الجنرال (كانيفا) والجنرال (تارديتي) وقد كلفاني بتسوية 
الموضوع خلال الغدء فبادرت بالكتابة إلى الصغير بك المريض والى الهادي بك 

1- علي البوصيري علي؛ التوغل الايطالي في الدواخل عقب صلح لوزان؛ سلسلة الدراسات 


التاريخية 4» مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس 1998 ص 30-29 
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كعبار ودعوتهما إلى المجيء إلى بيتي رأسا مع بقية الزعماء وسلمت الرسالة إلى 
(الملازم) آلتينا ورجوته أن يسلمها إلى الصغير بك المريضء وأشعرت الولاية 
بأنه ينبغي عدم استقبالهم قبل اجتماعي بهم والتحدث إليهم؛ وقد حضر الأعيان 
وأزلت من رؤوسهم الأفكار التي علقت بها وحملتهم على قصر طلباتهم على 
اشتراط مساواتهم في المعاملة مع الإيطاليين» كان الوالي مهتما بالأمر وشديد 
الانشغال به حتى أنه أرسل في طلبي عند الساعة الخامسة باكر صباح اليوم التالي 
وقد أبلغته باني سويت المشكل على النحو الذي ذكر هناء فأبرق الوالي إلى فخامة 
رئيس الوزراء جيوليتي بطلب اللجنة العربية ولكنه تلقى ردأ سلبيا يفيد باستحالة 
منح العرب المساواة في المعاملة مع الإيطاليين في طرابلس وكاد الأعيان 
يرفضون مواصلة التفاوضء ولكنني بذلت قصارى جهدي حتى تمكنت من معالجة 
الأمر على النحو الذي كان الوالي يرغب فيه"0". 


انتهى ما كتبه أحمد المنتصرء ومما كتبه نفهم بأن هذا الفريق خرج من هذه 
المفاوضات بخفي حنين ولم يتحصل حتى على حق المساواة مع الإيطاليين» 
فتسليمهم في رأي السلطات الإيطالية المحلية أو المركزية في روما يجب أن يكون 
بلا أي شروط أي تسليم العبد لسيده واستطاع إن البلد العاق (أحمد المنتصر) أن 


يقنعهم بذلك. 


أما الفريق الثاني فقد أرسل أيضا وفدا إلى السلطات الإيطالية في طرابلس لعلها 
تعترف بحقهم في الحكم الذاتي الممنوح لهم من قبل السلطان بموجب الفرمان 
السلطاني المشار إليه سابقا مع علمهم من البداية بأن الرد سيكون سلبيا فهم بدون 
شك قادمون على الحرب مع القوات الإيطالية فبدءوا يستعدون لهذه المواجهة مع 


1- أحمد المنتصرء المرجع السابق» ص57 
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علمهم بأن الجبهة الليبية فقدت الكثير من المقاتلين من أبناء مناطق زعماء الفريق 
الأول وأيضا خروج الأتراك من ميدان النضال ووقف الإمدادات من الخارج 
معتمدين على عزيمتهم وأملين في نصر الله. 

ولكن كان لقوة الإيطاليين أثرهاء إذ تمكنت في غضون ستة أشهر من التغلب 
على قوة سليمان الباروني ومن معه في 23 مارس 1913 بالرغم من المقاومة 
البطولية التي أبداها المجاهدون في معركة (جندوبة)» وفي 27 مارس احتلوا يفرن 
وفي 5 أبريل احتلوا الزنتان وفي اليوم التالي احتلوا جادو وقبل نهاية شهر ابريل 
كانت كل مناطق الجبل تحت سيطرة الإيطاليين. 


أما بالنسبة لمصير قادة هذا الفريق فبعضهم هاجر إلى تونس ومن بينهم سليمان 
الباروني والشيخ سوفء وأما البعض الآخر وعلى رأسهم محمد بن عبدالله 
الترسيقي فتعرفو): إل القالة :والمكوقه له ركان لهم دور كين قن مقارمة حتلة 
امياني على فزان فيما بعد. 


أما عن وصول خبر المعاهدة إلى مجاهدي مصراتة فرأينا أن ننقل للقارئ ما 
كتبه رجل المخابرات الإيطالية " قالينا" الذي رصد تحركات المجاهدين في الفترة 
من شهر يوليو1912 إلى نهاية شهر أكتوبر 1912 بصفته متتبعا للآأحداث في 
وقتها ومدونا لهاء فقد كتب في يوم 20 سبتمبر 1912 "يدور خبر في معسكر 
الغيران مفاده أن السلام سيعقد قريبا مع إيطاليا"0©» وظلت هذه الإشاعات تدور 
بين الناس مقرونة بالقول بأن السلطان قد تنازل عن القطر الطرابلسي للأجانب 
وأنقسم الناس» فبعضهم (حسب قول قالينا) يبدون سرورهم لأنهم سيتمكنون من 

1- المرجع السابقء ص 128. 


2- تقارير النقيب قاليناء المصدر السابق»ء ص187. 
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العودة لقراهم ومنازلهم ويستطيعون حرث أراضيهم ولكن جزء من المحاربين 
مصمم على مواصلة القتال ويبدو أن محمود الأدغم واحد من أكبر المعارضين 


للصلح. 


أستمر الخبر يدور بين المجاهدين كإشاعة حتى يوم 21 أكتوبر حيث "جمع 
البكباشي الخازمي كافة رؤساء المحلات ليخبرهم بنبأ الصلح وقد تلقى جميع 
الحاضرين هذا الخبر بالفرح ما عدا أحمد اشتيوي والحاج أبو القاسم وعلي الماني 
وشخص يدعى منصور من يدرء»» حيث أعرب ثلاثتهم عن تمسكهم بمواصلة 
الحرب وأنهم ليسوا في حاجة لمساعدة الأتراك "0 


ثم بين خشية إيطاليا من أحمد اشتيوي لأنه يرأس محلة تقدر بألف مقاتل ومن 


الحاج بالقاسم لوضعه الاجتماعي كقاضي مصراتة ومن علي الماني لنفوذه الكبير 
لدى السكان. 


وفي يوم 29 أكتوبر كتب قالينا ما نصه نقلاً عن أحد مخبريه من العرب: 

"حدث أمس الأول أن قام اليوزباشي محمد الشريف حين صرفه المعاشات بتلاوة 
برقية وصلت من القائد التركي المقيم في الكدوة ناقلة خبر الصلح ولكن لم توضح 
الشروطه وقد أمر بعدم عقد أي معاهدة مع الطليان ما لم تصل أولا أوامر واضحة 
بهذا الخصوصء كما أفاد جميع المحاربين بالسماح لهم بالعودة إلى منازلهم نظرا 
لتوقف المقاومة", "كما تم إعلام العرب المرتدين البزة الرسمية التركية أنهم 
أحرار في أن يبقوا أو يتبعوا الحامية التركية التي يجب أن تنسحب إلى الخمس 
أبدى الجميع فرحهم بالصلح باستثناء الأخوين محمد ومحمود الأدغمء.» كما أعرب 
الإخوان فيما بعد بكل وضوح وصراحة أنهما لن يستسلما للطليان ولن يخضعا ما 


1- المصدر السابق» ص 249. 
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لم يحصلا على ضمان باحترام مركزهما واعتبارهما الشخصيتين الأوليين في 
مصراتة؛ كما كانا في عهد الأتراك وفي حالة رفض هذا الطلب فإنهما سينسحبان 
إلى الإسكندرية"(017, 


فمما ذكرناه في السابق يتبين لنا أن خبر صلح أوشي قد صدم قادة المجاهدين في 
مصراتة بنفس درجة تأثيره على صفوف المقاومة في المناطق الغربية من ليبيا 
وساهم وجود سالم عمر المنتصر كقائمقام مصراتة بمكاتبته لبعض القادة في 
الجبهة وبعض مشايخ القبائل في إقناعهم بالتسليم للسلطات الإيطالية» وأخيراً وجد 
الفريق الذي لم يوافق على الصلح بين تركيا وبين إيطاليا في البداية وصمم على 
مواصلة المقاومة حتى بدون مساندة تركياء وجد هذا الفريق إن استمرار المقاومة 
نوع من المجازفة؛ فبدءوا بالتسليم واحدا تلو الآخرء ولكننا لا نعتقد ستهم 
بالتعصب إذا قلنا بأن رمضان كان آخر من ترك المقاومة وما تركها إلا بشروط مع 
الطليان ونستند في قولنا هذا إلى شيئين: 


أولاً: شخصية رمضان وموقفه من الإيطاليين» فقد كان رمضان يتمتع بشخصية 
قيادية وعسكرية ممتازة يشهد بها العدو قبل الصديقء وكان الإيطاليون يدركون 
جيدا مكانة رمضانء فلقد علق القائد الإيطالي جرازياني (جزار برقة) على دور 
رمضان في هذه المرحلة بما ترجمته: "لقد كان إثناء الحرب الإيطالية التركية 
بفضل شجاعته وميله الغريزي قائدا من بين قادة المحلات المرموقين"27)؛ فلم يكن 
عرقي ديع أن يجادترة ونتويتلوا اليه بوتت كمي لعتهيم واتقاء قوز 


[- المصدر السابقء ص253 - 254 . 
2- رودولفو جراتزياني؛ المصدر السابق»ء ص 34. 
73 


رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 

ثانيا: وشخصية كرمضان ليس من السهل عليه أن يسلم سلاحه ويعيش بدونه 
ومن أول شروط التسليم هو تسليم سلاحه للطليان ولم يكن في إمكانه القيام بذلك 
ورأسه مطلوب من أبناء عمر المنتصر أصحاب السلطة مع الإيطاليين للثار لمقتل 
أخيهم فيكون بذلك هدفا سهلا لهم. 

فأنا أعتقد بأنه رفض التسليم في البداية وجرت مفاوضات بينه وبين السلطات 
الإيطالية التي كانت حريصة على تسليمه» وفي هذه المفاوضات طلب إبقاء بعض 
السلاح في يده له ولحراسه ليضمن حياته» وهنا وضع الإيطاليين في مشكلة كيف 
يسمحون لرمضان بامتلاك السلاح بينما يقومون بسحبه من بقية السكان» ولحل هذه 
المشكلة عرضوا عليه وظيفة مدير للمنطقة الغربية من مصراتة ويكون مسئولا 
على الأمن فيها وبذلك سمحوا له بتوظيف عدد من الحراس من التابعين له واحتفظ 
بالسلاح لهم؛ ونستشف ذلك من رواية المجاهد أحمد عمر عواج فهو يقول في 


روايته: 


"رمضان اشتيوي شني حطوه؟ حطوه رئيس مشايخ هنا بدا يدهور ويجوه الناس 
كل يوم يصبحوا 20-15 راجل معديين لدور صفي الدين حتى لين عدوا ياسرين 
كثرة كل ليلة "00 


من هذه الرواية الشفوية يتضح لنا أن رمضان بالرغم من توليه وظيفة أمنيه إلا 
أنه استغل هذه الوظيفة لصالح العمل الوطني وواظب على تزويد كتائب المجاهدين 
في خارج مصراتة بالرجال الراغبين في مقاومة الاستعمار الإيطالي. 


1 - رواية احمد عواجء سلسلة الروايات الشفوية (33)» مركز دراسة جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية» طرابلس 1992؛: ص 12. 
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الفصل الثالث 
رمضان من صلح أوشي إلى القرضابية 


ظل رمضان في منصب مدير ناحية زاوية المحجوب وحوله حرسه الخمسة 
مسلحونء وملتف حوله أغلب سكان المنطقة؛ فبجانب ما أشتهر به من شجاعة بين 
الناس وفروسية وعزة نفس ووطنية كان لديه من التعاليم الدينية ما يؤهله ليكون 
إماما في الصلاة فقد أعتاد أن يصلي في جامع الفحول القريب من منزله ويقوم 
بمهمة الإمام, 


وسكن رمضان في هذه الفترة» وكان سكونه قرارا حكيما تحتمه الأوضاع 
العسكرية كما سبق أن أشرناء فالقائد الخبير المحنك هو الذي يدرك حدود طاقة 
رجاله. ويدرك ما يستطيعون أن يقدموه وما يعجزون عنه؛ فالسكون لا يعني 


ولم يطل الانتظار برمضان إذ مع نهاية سنة 13 بدأت تصل إليه أنباء مقاومة 
المجاهدين في منطقة القبلة ووادي الشاطئ تحت قيادة المجاهد محمد عبدالله 
البوسيفي الذي استشهد في معركة محروقة في 23 ديسمبر1913 بعد أن تصدي 
لقوات امياني في معركة (الشب) في يوم 10ديسمبر 1913 و(أشكدة) يوم 13 
ديسمبر101913). وكذلك ما تدور من معارك في منطقة زلة والنوفلية والمنطقة 
المحيطة بسرت مع انفجار الحرب الأوربية وانشغال إيطاليا فيهاء فأعطى ذلك 
فرصة ذهبية للمجاهدين ليعيدوا تنظيم أنفسهم في مهاجمة القوات الإيطالية التي 
تمركزت في نقاط صغيرة متباعدة عن مناطق السيطرة الإيطالية واستطاع 


1- خليفة التليسيء المرجع السابق» ص 329,108. 
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المجاهدون في يوم 28 نوفمبر 1914 من احتلال القاهرة بسبها مما أضطر إمياني 
إلى التفكير الجدي في الانسحاب نهائيا من فزان ولم يستطع ذلك إلا بمساعدة نجدة 
من طرابلس لحماية قواته في عملية انسحابها ووصل إلى مصراتة في 25 
ديسمبر 201914 


كل ذلك أحيا لدي رمضان فكرة التحرك الفعلي من جديد ومما سهل له التخطيط 
لذلك وصول احد تجار سرت (سالم قصيبات) إلى مصراتة مبعوثا من قبل 
مجاهدي منطقة سرت للحصول لهم عن ذخيرة فوصل إلى التهامي اقليصه الذي 
كان من رفاق رمضان المقربين والمطلع على أسراره فقدم سالم لرمضان 
السويحلي للتحدث معه وبعد أن تأكد رمضان من صدق الرجل أخذه إلى محمد 
الحداد وهو أحد رجال رمضان الذين يثق فيهم» وكان رمضان يخبئ عنده بعض 
سلاحه الذي تحصل عليه من معاركه في طرابلس و مصراتة فطلب إليه أن يزود 
سالم ببعض الذخيرة كما طلب إلى سالم أن يبلغ هؤلاء المجاهدين بأنه يؤيدهم 
وسينضم إليهم قريب!. 

ومنذ ذاك الحين ابتدأ رمضان يساهم في المقاومة بطريقة سرية فصار يشجع 
الشباب للانضمام إلى مقاتلي منطقة سرت الذين كانوا تحت قيادة أحمد التواتي 
وصالح الأطيوش كما ذكرها أحمد عواج في روايته فانضم إليهم كثير من أبناء 
مصراتة ومنهم علي أبوجازية وعلي اسطي27» كما كان يرسل برسائله إليهم ومما 
يذكر شفهيا انه بعث أحد أتباعه (أمبارك قلاش) للمجاهدين وحمله بعض الملابس 
لهم بعد أن تحصل له عن أذن من السلطات كبائع متجول بين النجوع وسلمه رسالة 

1- نفس المرجع السابقء ص 291- 292. 

2- رواية محمد مفتاح السويحلي؛ سلسلة الروايات الشفوية (43)؛ ص .94 


3- أحمد المنتصرء المرجع السابقء ص 69. 
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لصالح الأطيوش وقال لهذا الرجل وهو يمد له الرسالة هل تعلم ما هذه؟ فرد عليه: 
أعلم انها رسالة فقال له رمضان: لا إنها روحيء فقال له الرجل: الآن فهمت» وخبأ 
الرجل الرسالة وعندما وصل سلمها لصالح الأطيوش فقرأها صالح الأطيوش وبعد 
انتهائه من قراءتها طلب الرجل إليه أن يردها له فلما استلمها وضعها في فمه وبدأ 
في ابتلاعها فسأله الأطيوش لماذا تفعل ذلك وهل طلب إليك رمضان فعل ذلك؟ 
فقال: انه لم يطلب ذلك ولكنه قال لي إنها روحه وليس هناك اضمن مكان لحفظ 
روحه إلا بطني. 

وصلت معلومات عن هذه الاتصالات إلى مسامع السلطة الإيطالية في مصراتة 
ولكن نظرا لحرص رمضان في تغطية عمله السري لم يكن لدي هذه السلطات دليل 
مادي واحد فقد ظل رمضان مستمرا في عمله السري المضاد للسلطة الإيطالية 
شاغلا ذهن المسئولين الإيطاليين بدون أن يترك لهم دليلا أكيدا لاتهامه حتى سنة 
5 ولقد انقسم المسئولون بين متأكد من معارضة رمضان لهم وعمله السري 
ضدهم وبين شاك وغير راغب في إثارة مشاكل معه وقد عبر عن ذلك أحمد عمر 


المنتصر في أحد تقاريره المرفوعة للحكومة الإيطالية قائلا: 


"لما لاحظ العقيد (زولي) الذي كان يشغل منصب المقيم بمصراتة خيانة رمضان 
اشتيوي وعائلة الأدغم حجز كلا من اشتيوي ومحمود الأدغم ولكن العقيد 
(غراتزيولي) أمر بإطلاق سراحهماء إلا أن العقيد زولي لم يشأ الإقدام على عمل 
أعتقد بأنه غير منطقي وفضل الاستقالة من منصبه كمقيم وحل محله في هذا 
المنصب الملازم جان بيترو وهو صديق حميم لرمضان اشتيوي. 

كما عبر جرازياني عن ذلك بصراحة في قوله: " لقد منعه (يقصد رمضان) عمل 
حازم في سنة 1915 من الاستمرار في عمله الإجرامي الذي كان يقوم به لإلحاق 
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الضرر بنا إذ وقع أسيرا في أيديناء ولكن عملا آخر يدل على الضعف الشائن لا 


يمكن تبريره أو تفسيره كان من شأنه إطلاق سراحه مرة ثانية"(0. 


كل هذه الأحداث المتتابعة مهدت الطريق لرمضانء فالمقاومة تنتشر والروح 
المعنوية عالية» بدليل استمرار المقاومة وتزايدها وهذا يعني إخلاص الأفراد 
وتفانيهم في الجهاد» فراوده أمل كبير في أن يجعل من جماعة التواتي نواة جيش 
تعتمد عليه ثورة تشمل البلاد من أقصاها إلى أقصاها. 


عزم رمضان مع بداية شهر فبراير 1915 الخروج وملاقاة صالح الأطيوش 
الواقعة تحت السلطة الإيطالية في المقاومة فبذلك يتمكنون من تحرير مدن الساحل. 


فأوعز رمضان لفرقة من أتباعه رغبت في الانضمام إلى جماعة التواتي بأن 
يغزو في طريقهم على إبله ويرفعوها معهم إلى جماعة التواتي» وفعلا نفذت الفرقة 
العملية فجاء راعي الإبل يخبر عن عملية الغزو فرفع رمضان الأمر إلى 
الإيطاليين وأفهمهم أن من واجبات الحكومة أن تحمي السكان من هذه الغارات 
وعرض عليهم الذهاب إلى المجاهدين في سرت لمفاوضتهم في رد الإبل 
واستكشاف نواياهم من وراء هذه الغارات؛ وعما إذا كان لهم مطالب يريدون أن 
يتقدموا بها للحكومة أم ل(©. 

كان الكومنداتور بافوني يتولى منصب المندوب بمقاطعة مصراتة وهو الذي تقدم 
إليه رمضان بطلب الذهاب للمجاهدين فمن المستحسن أن ننقل هنا ما كتبه بافوني 
عن هذه الأحداث: 


2- رواية محمد مفتاح السويحليء سلسلة الروايات الشفوية (43)» ص100. 
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"ومن بين غزوات المتمردين كانت إحداها ضد رمضان الشتيوي المصراتي 
وهو رجل غير مأمون الجانب وقد قيل عنه إنه سجن من طرف المقدم غالييا 
وأطلق سراحه في سرتء وطلب الإذن بان يسمح له بمطاردة الغزاة واسترجاع 
ماسلبوه من حيوانات وما سرقوه منهء فسمحت له بذلك لا لثقتي فيه ولكن لأضعه 
تحت التجربة وكنت أفضل أن يكون عدوأ معروفا لا أن يبقى في مصراتة وهو 
مشكوك فيه باستمرار»"17)» فخرج رمضان بعد أن أذن له بافوني وبصحبته 16 
مقاتلا حسب قول بافوني أو 40 مقاتلا حسب ما ورد في التقرير الإيطالي سالف 
الذكر بأسلحتهم ومن بينهم أخوه أحمدء مكث رمضان لدى جماعة التواتي الموجودة 


بأبي هادي بسرت ثلاثة أيام يتباحث معهم ويتعرف عليهم. 


معركة قصر بوهادي الأولى: 

في اليوم الثالث لوصول رمضان إلى بوهادي باغتت القوات الإيطالية المجاهدين 
وكان ذلك يوم 12 فبراير1915: فصمد لهم المجاهدون وأشترك رمضان وفرسانه 
في المعركة التي دامت سبع ساعات انتهت بارتداد الطليان إلى سرت وغنم 
المجاهدون كميات من الأسلحة والذخيرة وأصيب أخوه أحمد بجرح في ذراعه©. 


وليعلم القارئ ما حدث في هذه المعركة ننقل له وصفها كما ورد في رواية 
المجاهد محمد العيساوي أبو خنجر وهو أحد أعيان ورفلة: 


"خرجت القوة الايطالية من قصر سرت قبل الفجر وهو نفس اليوم الذي أشتبك 
فيه أحمد سيف النصر بالجيش الايطالي في أبونجيم - وأخذت وجهتها إلى الشرق 


1[- تقرير بافوني» سلسلة الوثائق التاريخية 9: مركز دراسة جهاد الليبيين» طرابلس 21990 ص 
476 
2- أحمد عمر المنتصرء المصدر السابق» ص 69 
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للتمويه على المجاهدين ثم انعطفت نحونا ولكن الله لطف بنا حيث أن ضبابا كثيفا 
كان يلف المنطقة في ذلك الوقت فتباطأت القوة في سيرهاء وأخطأت مكاننا 
وجاءت على نجع لجماعة السواوة» وبينما كان فارس منا في زيارة قرابته بالنجع 
المذكورء وقد بات خارج النجع بقرب جواده - وإذ به يسمع جلبة كبيرة هي حركة 
القوة الايطالية تزحف نحو النجع فأسرع لجواده؛ وما كاد يمتطيه حتي انفتحت 
نيران الأسلحة نحو النجع ردا على نبح كلابه ففر أهل النجع بنسائهم وأطفالهم 
وداهم الطليان النجع فأحرقوه عن آخره »٠.؛‏ وجاءنا أحمد شعيب الفارس الذي شاهد 
المأساة» وبدأنا نستعد لصعود المرتفع لنسيطر على العدو قبل أن يصعده..» لكنه 
سبقنا إلى المرتفع من جانب وادي تلال الشرقي؛ فصعدنا الشعاب والمسالك 
المنتهية بالهضبة التي تمركز العدو فوقها وبدأت المعركة (زرقة الشمس) حوالي 
الساعة 7:00 صباحاء واستمرت حتى وقت غروب الشمس تقريباء كان الطليان 
في المرتفعات وشعاع الشمس معهم حيث كانوا شرقي مكانناء لكن الأسلحة الثقيلة 
من مدفعية ورشاشات كانت تخطئ مكاننا وتضرب في عمق الوادي أما نحن 
فإصاباتنا في العدو كانت أكثر لحرصنا على الذخيرة ومواتاة المرمى» كان 
رمضان اشتيوي يقاتل معنا وجماعته بحماس وجدء وكان شجاعاء ومكانه قريب 
مني وكنا نرصد حركاته» ولكنه كان مستميتا في القتال» منذ بداية المعركة حتى 
وقت العصرء وكان يرتدي عباءة حمراءء ظهرت لرماة العدو فركزوا الرمي 
حولنا بالمدفعية فنصحه خاله* أن يغير مكانهءوقد أيدته» وألححت عليه أن يحتمي 
بمكان قريب منا يخفي جسمه عن مناظير الطليان فرفض تغيير مكانه وكان أخوه 


أحمد بجواره فأصيب بجرح"20. 


*- اشتيوي الكريك 
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رمضان الرجل العسكري الفذ» الذي يبحث عن مكامن القوة اللازمة لم يتردد في 
العودة لمصراتة محاولا إخفاء اشتراكه في المعركة عن الإيطاليين» غير أنهم 
علموا بمشاركته عن طريق عيونهم التي بثوها في البلاد» فكيف كان موقف 
الإيطاليين معه؟» لنطالع ما كتبه بافوني عن رحلة رمضان للمجاهدين في بوهادي: 


"ورجع (يقصد رمضان) يوم 25 فبراير بعد إقامة قضاها في قصر أبوهادي 
قال آنذاك إنه استطاع أن يسترجع الحيوانات ولكنه ترك أخاه في وادي بي مع 
بعض المسلحين لجمعها والعودة بها إلى مصراتة» وأثارت هذه الواقعة وخلقت 
اتهامات عديدة ضد رمضان اشتيويء, بعض هذه الاتهامات كانت خطيرة جداء لكن 
هذا كان لا يمكن استجلاؤه إذا لم يرجع أخوه إلى مصراتة» ومن بين ما كان يقال 
عنه وعن أخيه أنهما اشتركا في القتال الأول بقصر بوهادي وأن أخاه كان قد جرح 
في ذراعه في ذلك القتال» كنت أرى الانتظار إلى حين عودة أخيه والذي كان 
سيرجع في وقت قريب للكشف عليه بغية التاكد من وجود آثار الجرح في ذراعه 
والقبض عليه وعلى رمضان اشتيوي إذا ما تأكد جرحه فعلاً في ذراعه (أي ذراع 
أخيه) وكذلك على كل أتباعه» وإحالتهم إلى القضاء أو نفيهم مع مراقبتهم إلى أن 
يتم ذلك دون إثارة أي شك لديهم. 


وجاء في هذه الإثناء إلى مصراتة العقيد فاليا سندي كقائد للمنطقة العسكرية 
المكلف بالشئون السياسية» كان يريد القبض على رمضان اشتيوي في الحال ومن 
هنا نشأت بعض الخلافات بيني وبين العقيد حول وجوب القبض الفوري على 
رمضان اشتيوي أو تأجيله. 


1- عمر محمد المجدوب زبيدة؛ معركتا أبو هادي والقرضابية في رواية شاهد عيان؛ مجلة الشهيد 
العدد السادسء: مركز جههاد الليبيين للدراسات التاريخية» أكتوبر 1985» ص 179-178. 
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وكانت حكومة الولاية ترى معي عدم اتخاذ إجراء سريع في الموضوع قبل أن 


يرجع أخو رمضان اشتيوي وانجلاء الأمر"0". 


من هذه الرواية يتبين لنا كيف كان يتخبط المسئولون الإيطاليون في التصرف 
اتجاه رمضانء فكلهم متأكد من عدم ولاء رمضان لهم ولكن بعضهم كغالييا وفاليا 
سندي كانوا واثقين من عمله ضد مصلحة السلطات الإيطالية ويرون أن من 
واجبهم القبض عليه فوراء أما المتصرف وإدارة الولاية بطرابلس كان ما لديهم من 
شك لم يصل إلى اليقين ولذا لا يرغبون في اتخاذ أي إجراء ضده إلا بعد حصولهم 
على دليل قاطع لتورطه في عمل ضدهم,؛ وهذا كان من حسن حظ رمضان ومن 
مصلحة القضية الوطنية؛ فاستقر رمضان في مصراتة من يوم مجيئه يوم 25 
فبراير1915 حتى استدعى إلى طرابلس في 12 مارس 1915. 


وعلى الرغم من أنه كان مراقبا من السلطات الإيطالية فقد بر الرجل بوعده الذي 
قطعه على نفسه لجماعة التواتي» وظل يمدهم بما يحتاجون إليه من مؤن 


وملابس2, 


مجيء امياني إلى طرابلس وشروعه في إعداد حملته: 

قررت الحكومة الإيطالية القيام بعمليتين حربيتين كبيرتين في منطقة القبلة 
وسرت رغبة منها في قمع حركة المقاومة التي كانت الدلائل تدل على أن نطاقها 
سوف يتسع على وجه السرعة» ولكن الحملة الأولي باءت بالفشل إذ هزمت هزيمة 
منكرة في معركة "وادي مرسيط" جنوبي غريان في 7-6 ابريل 31915©,: أما 


1- تقرير بافوني؛ المصدر السابق» ص 476. 
2 - رواية محمد مفتاح السويحليء المرجع السابق» ص 95. 
3- جراتزياني» المصدر السابق»؛ ص 521-520. 
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الحملة الثانية التي سنتناولها بشي من التفصيلء؛ فكانت وجهتها سرتء وهدفها 
القضاء على المجاهدين في المناطق المحيطة بسرت ثم احتلال فزان عن طريق 
الجفرة. 


وتصدى لقيادتها القائد الإيطالي المشهور امياني 
وهو الذي طرد من فزان عقب اندلاع الثورة هناك» 
ولكي يتفادى امياني ما حدث له في حملته الأولى 
في فزان من خسارة كبيرة في الضباط والجنود 
الإيطاليين» وكذلك ليحقق تحطيم اللحمة الوطنية 
بين الوطنيين حيث يجعل الطرفين المتقابلين 
يتقاتلان وهكذا يكون قد أوقع بينهما العداوة (أي بين 
العرب الذي سيتمكن لضمهم لحملته وبين العقيد انطونيوميانى 
المجاهدين الذين عازم على مقاتلتهم) التي تجعلهما عدوين لبعضهما مدى الدهر" 
فلا يتكاتفون في مقاومة استعمار إيطالياء ويضمن بذلك استقرار الأوضاع للسلطة 
الإيطالية في ليبيا إلى الأبد» هذا هو الهدف السياسي الذي سعى إليه امياني من 
استخدام أبناء البلاد في عملياته الحربية» ولكن هذا التخطيط يبدو جيدا من الناحية 


النظرية إلا أنه ثبت فشله من الناحية العملية فكانت نتيجته وخيمة على حملته وعلى 
سمعته العسكرية!')» عند قدوم امياني لطرابلس في 10 مارس 201915» وشروعه 
في إعداد متطلبات حملته» أستشار بعض معارفه والذين ساعدوه في السابق في 
حملته الأولى على فزان ومن بينهم عبدالنبي بالخير الذي كان يعمل كمستشار 


1- تقرير اللواء ديل ماسترو حول معركة القرضابية» سلسلة الوثائق التاريخية (9)» ص 60 -61. 
2- تقرير امياني» المصدر السابق» ص 114. 
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للحكومة الإيطالية في طرابلس عن الأشخاص الذين يمكنه الاعتماد عليهم في 
حملته القادمة فأشار عليه عبدالنبي باستخدام رمضان السويحلي. 


فأرسل الوالي في 12مارس 1915 برقية إلى بافوني في مصراتة يأمره بإرسال 
رمضان فور إلى طرابلس ويعلق بافوني على ذلك بقوله "وكنت مسرورا بذلك 
لأني رأيت في ذهابه من عندي أبعاده عن مصراتة والاحتفاظ به في طرابلس حتى 
ينجلي الموقف وتتضح نواياه" إذا بافوني لم يكن مرتاحا لوجود رمضان في 
منطقته وشعر بأن إرساله لطرابلس يزيح عن كاهله هما ثقيلة(". 


ويذكر بعض المجاهدين بأن رمضان عند وصوله لطرابلس تقابل مع عبدالنبي 
بالخير وكانت تربطهم صداقة قديمة فطال الحديث بينهما وشعر رمضان من حديث 
عبدالنبي أنه أصبح غير راض عن التعامل مع الإيطاليين وأنه يتحين الفرصة 
المناسبة للتخلص من العمل معهمء؛ وتأكد رمضان من صدق حديث الرجل 
فصارحه بسره الخطير وبفكرته في الانضمام لجماعة التواتي والعمل سويا للفتك 
بالإيطاليين» فوجدت الفكرة استجابة صادقة من عبدالنبي إذ استطاع خلال مركزه 
الحساس كمستشار للحكومة الإيطالية أن يلمس نوايا إيطاليا الخبيثة اتجاه الوطنيين 
بجانب ما يتعرضون له من خسائر في أوربا وكذلك ما يلاقونه من هزائم أمام 
المناضلين الليبيين مما جعله يتوقع انتصار المجاهدين الليبيين» كما استطاع من هذا 
الموقع أن يساعد رمضان في حواره مع الإيطاليين. 


الإلفدامن كاوس الأتتعنان الإيظالج توظلا فى طريقينا متكانفون: ومتعارئين بق 


1- تقرير بافوني» المصدر السابق»ء ص 476. 
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فرق الشيطان وأعوان إيطاليا بينهما بالدسائس والنميمة مما كان له أسوأ الأثر على 


حركة الجهاد في ليبيا. 


ويورد البعض بأن أحمد المنتصر ووالده ممن نصحوا الطليان باستخدام رمضان 
في هذه الحملة("» وهذا غير صحيح لأن أحمد المنتصر كتب في إحدى مراسلاته 
مع السلطات الإيطالية ما يبرهن على أنه كان معارضا لاستخدام رمضان وتنب 


بحدوث نتائج سيئة في ذلك فقال: 


"ولما علمت بنوايا رمضان اشتيوي وعبدالنبي بالخير السيئة وبتواطئهما على 
الخيانة والتمرد سارعت إلى إخبار العقيد غراتزيولي بحضور الكومنداتور كونتى 
روسيني إلا أنه لم يأبه للموضوع ولم يهتم بمتابعته"(©. 

استدعت الحكومة الإيطالية رمضان وعرضت عليه قرارها وخيرته بين ثلاثة 
أمور: 

1- أما أن يتوصل إلى عقد صلح مع المجاهدين في سرت ويقنعهم بالتخلي عن 

المقاومة والانصياع لأوامر إيطاليا. 

2- وأما أن يحاربهم والحكومة تجهزه بالسلاح. 

3- وإما أن ينفى إلى إيطاليا. 

وقد شعر رمضان آنذاك بأن الفرصة مواتية كي يبدأ في تنفيذ مخطط المقاومة 


الذي استقر عليه؛ فادعى للإيطاليين بأنه سيقوم بدور الوسيط للصلح بين الطرفين 


1 - رفعت عبدالعزيز سيد احمد ومحمد الطوير » تاريخ الجهاد في ليبيا ضد الغزو الايطالي - مركز 
الحضارة العربية ‏ القاهرة ص 97 . 
2- أحمد عمر المنتصرء المصدر السابق ص 69. 
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فإن رفضوا الانصياع للصلح فسيشترك مع القوات الإيطالية في قتالهم والقضاء 


يدعى البعض أن رمضان قبل في بادئ الأمر عن طيب خاطر التعاون مع 
الإيطاليين!!), ربما دفعهم إلى ذلك التعصب الناتج عن كرههم السابق لرمضان» 
وقد يكون ذلك ناتجا عن معالجة غير كافية للأحداث ولشخصية رمضان نفسه 


والمناخ الذي عاش فيه. 


فرمضان نفسه (رغم ضرورة كتمان خطته) لم يسعه إلا أن يطمئن الشيخ (محمد 
بن حسن) الذي كان قاضيا لمصراتة أنذاك» عندما سأله: كيف تحارب إخوانك 
المسلمين؟ فأجابه رمضان قائلاً: إنني ذاهب لدعوتهم إلى الصلح فإن امتنعوا 
فسأنقلب معهم على الإيطاليين©. 


فالمعالجة العلمية السليمة تدفع الشبهة عن الرجلء. فهو يوم أن سكن سكن مكرها 
وهو سكون سليم تقره الدراسات العسكرية لموازين القوة» ولكن الاستمرار في 
السكون هو الانهزام»ء ورمضان اشتيوي لم يركن بل كان سكونه هو الترقب 


والترصد والإعداد. 


أما ما يدور بينه وبين الإيطالبين إنما هو من أمور السياسة وليس من طابع 
الخيانة وتشهد على ذلك التقارير التي كتبها عنه قواد القوات الإيطالية خاصة 


تصريح جرازياني الذي قال فيه بصراحة: 


1- محمود حسن سليمانء ليبيا بين الماضي والحاضرء مؤسسة سجل العربء القاهرة 1962: 
ص7 22. 
2- الزاوي؛ جهاد الأبطال» ص 206. 
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"كان (يقصد رمضان) أكبر خصوم الإيطاليين وأعظمهم تجبرا والذي لم يدع 
وسيلة منذ سنة 1912 وما بعدها لعرقلة أعمالنا التي كنا نعملها لتهدئة البلاد 
ولإظهار عدائه علنا ومناوئته لكل عمل من جانينا"20. 

هذا النص التاريخي الذي كتبه أعداء رمضان ينفي الشبهة بصفة قاطعة ويرجح 
الحقيقة التي أوصلنا لها البحث والتي أوردناها من خلال الشخصية العسكرية 
وسماتها. 

والنص يقر إقرارا واضحا أن سكون رمضان كان سكون الترقب والترصد 
والإعداد وهو ما وصفته الدوائر المعادية بعرقلة أعمالهم والتي كان أبرزها إمداد 


جماعة التواتي بالمؤن والسلاح سرا وتحريض الشباب على الانضمام إلى 
المجاهدين. 


1- جراتزياني» نحو فزان» ص34 
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1- الفصل الرابع 
2- معركة القرضابية 
3- لنتائج هذه المعركة أهمية تاريخية للأسباب الآتية: 
4- إن نتائج هذه المعركة كانت مفاجأة للإيطاليين وأثبتت مقدرة الوطنيين على 
الالتحام بالقوات الإيطالية وأن تحرز عليها انتصارا باهرا. 
5- كما أكدت عدم قبول الشعب للاحتلال ومقدرته على مواجهته ودحره. 


6- أن القوات الليبية التي التحمت بالقوات الإيطالية كانت تتسم بالشمول» إذ اشترك 
فيها أبناء البادية مع أبناء المدن فوقف أولاد سليمان والمغاربة مع أبناء برقه 
ومصراتة وزليطن و قماطة والساحل ومسلاته وورفلة وترهونة. 


7 ذابت فيها العصبية القبيلية تحت راية المقاومة فلم تقتصر واجبات الجهاد فيها 
على أبناء مدينة واحدة أو إقليم واحد بل سارع إليها كل ليبي حر. 


8-لقد أدى دور رمضان المجيد في هذه المعركة إلى انتشار صيته في عموم 
الأراضي الليبية» فقد كان له المركز الرئيسي فيها حتى إن جراتزياني لم ينسب 
هزيمة الإيطاليين فيها لأحد غيره عندما قال:" في يوم 29 ابريل 1915 غدر 
بنا رمضان اشتيوي هو وجميع أفراد الفرقة التي كنا قد قمنا بتسليحها أبان 
المعركة التي نشبت بين آلاي الكولونيل مياني وبين الثوار في قصر بوهادي 
وذلك بأن انقض على الحملة وصب نيرانه على جنودنا"7!) وأضاف مبينا تأثير 
هذا العمل الوطني الذي قام به رمضان على وضع الايطاليين في المنطقة 
الطرابلسية قائلا: "كانت خيانة رمضان في سنة 5 قد رسمت لنا سلسلة من 


[ - جراتزياني» نحو فزان ص 35. 
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الهزائم والاذلال"؛ سلسلة طويلة من الإهانات والهزائم"2!7؛ كما فتحت الطريق 
أمامه لبناء كيانه الخاص في المنطقة التي كانت تسمى لواء الخمس في العهد 
التركي. 

ولقد تم تكوين فرق الليبيين الذين سيرافقون جيش امياني على النحو التالي: 

1- فرقة مصراتة وعدد أفرادها 1000 مشاه مع 50 فارسا تحت تحت قيادة رمضان 


اشتيوي السويحلي. 


2- فرقة ترهونة وعدد أفرادها 1000 مشاة و67 فارسا ترأس الساعدي بن 
سلطان ربع الحواتم» وترأس المبروك المنتصر الترهوني ربع الحمادات» 


وترأس أحمد عبدالرحمن ربع أولاد مسلم, 


3- فرقة مسلاته وعدد أفرادها 500 مشاة و15 فارسا تحت 00 

4- فرقة ورفله وعدد أفرادها 500 مع 5 فارسا تحت قيادة عبدالنبي بالخير 

5- فرقة زليطن وعدد أفرادها 500 مشاه مع 55 ار محمود 
فوزي عزيز!2. 

6- فرقة ساحل الخمس تحت تحت قيادة عمر العوراني. 


أما جيش امياني الرسمي فكان يشمل الأعداد التالية: 

1- ضباط ايطاليون 84 ضابطا. 

2- جنود ايطاليون 900 جندي. 

3- جنود نظاميون ملونون غير إيطاليين (من الحبشة واريتريا) 2089 مجنداً. 


1- جراتزياني» المرجع السابقء ص271. 
2- تقرير اللواء ديل ماستروء المصدر السابق ص 56-55. 
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وكان يرافق الحملة من المعدات 12 قطعة مدفعية وعدد كبير من المدافع 
الرشاشة وحمولة قافلة تتكون من 2000 جمل وعدد من البغال والعربات محملة 


بالذخيرة والمؤن7©. 


وكان عدد المجاهدين المتصدين لهذه الحملة الكبيرة لا يتعدى 1500 مجاهد 
مسلحين بالبنادق العادية. 


من الواضح جليا حتى لغير العسكريين أي الأشخاص العاديين أن القوتين غير 
متكافئتين بأي صورة من الصور وأن هناك خطرا كبيرا سيقابله المجاهدون قد 
تكون نتيجته فناءهم الكامل في الساعات الأولى من المعركة لو استمرت كما 
رسمها مياني. 


لقد ذكرنا في الصفحات السابقة أن بافوني متصرف مصراتة تلقي أمرا من 
الوالي بأن يرسل رمضان اشتيوي إلى طرابلس فوراء ولقد سر بافوني لذلك غاية 
السرور لأن إبعاد رمضان عن مصراتة يزيل عن كتفه هما ثقيلاء ولكن لم يدم عليه 
هذا السرور بل انقلب إلى غم عند وصول امياني إلى مصراتة ليحل محل العقيد 
فاليا سندي كقائد للمنطقة العسكرية يوم 24 مارس وشرح له برنامجه وأخبره أنه 
أختار رمضان اشتيوي لقيادة مجموعة مصراتة» وكان ذلك بالطبع مفاجأة كبيرة 
بالنسبة له؛ ولنعلم ما دار بينهما من حوار ساخن بخصوص هذا الأمر ننقل هنا 
حرفيا فقرات مما كتبه بافوني إلى الكومنداتور الكونت روسيني بعد المقابلة فقد 
قال: 


1- خليفة التليسي» المرجع السابقء ص 407. 
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"واستجابة للواجب الرسمي وترضية للضمير سمحت لنفسي بأن أشرح للعقيد 
امياني ما كنت مقتنعا به بصراحة تامة أمام ضباط القيادة ومنهم الرائد مورسكي 
من فرقة قاذفي القنابل اليدوية والنقيب فانزيكي التابع لفرقة الخيالة وغيرهمء وكان 
ما شرحته له مخالفا تماما لرأيه فثار علي» وحاولت أن أبين له الأسباب ولكن 
أمتعض بشيء من العناد الخالي من محاسبة الضميرء وأضاف قائلا: أنا لا أعرف 
لماذا تريد أن تضع العراقيل أمامي مع أنني أنا الذي سيدفع الثمن» وتعجبت من 
استخفاف هذا الرجل مما قلت له". 


وتم على كل حال تطبيق مخطط امياني كما أراده دون أي عراقيل من جانبي 
وسلم المنطقة بكاملها في يد الشخص الذي كثر الحديث عنه والذي هو بعيد كل 
البعد عن الثقة فيه ألا وهو رمضان اشتيويء ولا أحد من الرؤساء الأفاضل كان 
يميل إلى رمضان اشتيوي وكثيرون هم الذين كانوا في تلك الأيام لا يوافقون 


صراحة على استخدامه وكانوا ينصحون بعدم قبول وتنفيذ ما كان سيقوم به"(0. 


هنا ينتهي حديث بافوني واعتقد من الواضح والجلي نظرة الإيطاليين ما عدا 
امياني إلى رمضان وكان الكل يتنبأ بما سيصيبهم من وراء استخدامه ولكن الله أراد 
وشاء ما حدث فعمى بصيرة امياني. 
خط سير الحملة: 


تحرك امياني على رأس جيشه ومجموعة رمضان السويحلي من مصراتة يوم 5 
ابريل20: وقام رمضان قبل أن يغادر مصراتة بتكليف عشرة من الفرسان من بينهم 


- تقرير بافوني» المصدر السابقء ص477. 
2- المكتب السياسي العسكري الايطاليء النشرة الإخبارية رقم 10» سلسلة الوثائق التاريخية - 9: 
ص 16. 
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مصطفى يوسف أبوراوي وميلاد بالحاج ساسي وأخوه وغريب بورحيل؛ وكان 
مصطفى أبوراوي هو رئيس المجموعة فقال لمصطفى: "يا مصطفى راني معدي 
من هنا بالكولونة! ما نبيهاش تلقى واحد يدهور يدور لا زايلة ولا بنادم راهم اللي 
بيطقوا فيه بياخدوه» وأني بنجي على الشريفية في ميمون"2. فعل رمضان ذلك 
حرصا على سلامة النان. 

ثم اجتمع الجيش مع بقية المجموعات الليبية (زليطن وترهونة ومسلاته وورفله 
يوم7 في تاجموت ووصل إلى بنعزار يوم 9 حيث انضمت إليه الفرقة الاريترية 
وسار في اتجاه بئر القداحية» فوصل هناك يوم 14 أبريل!©»وهناك أجتمع رمضان 
سرا مع رفيقه عبدالنبي بالخير لإعادة تقييم الخطة الموضوعة من جديد وتبين 
لهما إثناء استعراض الخطة الخطر المحدق بهم إذا كسبوا أو خسروا المعركة ولم 
يستطيعوا الاستيلاء على أي مدينة تكون قاعدة لهم؛ فبدونها سيصبحون متشردين 
في الفيافي والصحراءء وبذلك ينهار كل ما بنوه من أمال في تحرير المدن الليبية 
من قبضة القوات الإيطالية» ولتفادي هذا الخطر أتفق رمضان مع عبدالنبي على أن 
ينسحب الأخير إلى نقطة تكون قريبة من بني وليد (مركز ورفله) حتى يتمكن في 
لحظة انتصار رمضان في المعركة المنشودة من الاستيلاء على ورفله فتكون 
منطلقا لهم لتحرير بقية المدن. 


ولتغطية هذا الانسحاب ولكي لا يفطن الإيطاليون للخطة أمر رمضان بعض 
رجاله بالهجوم على القوة العسكرية الموجودة في (شميخ) بالقرب من بني وليد 
والرجوع بدون الاشتباك معها وأن يكون خروجهم ورجوعهم من المعسكر سرا. 


1[ -الكولونه كلمة ايطالية تعني الرتل العسكري. 
2- رواية أحمد عواجء المرجع السابق»ء ص 14 ورواية محمد عبدالسلام غربيه؛ المرجع السابق» 
ص 120. 
3- تقرير اللواء ديل ماستروء المصدر السابق» ص56. 
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وما أن وصلت القوة الفدائية إلى المكان المعين لها حتى أطلق أفرادها بعض 
الطلقات في اتجاه القوات الإيطالية وكان هذا كافيا لإثارة الفزع والرعب في نفوس 
الإيطاليين وظنوا أن قوات المجاهدين تسعي لمداهمتهم في ورفلة وطيروا الخبر 
لامياني الذي كان في طريقه لمهاجمة المجاهدين في قصر بوهادي فتشاور مع 
رمضان وعبدالنبي فأشار عليه رمضان بأن يبقى عبدالنبي بقوته في نقطة شميخ 
بحجة مساعدة القوة الإيطالية في الدفاع عن ورفلة من أي هجوم يقوم به 
المجاهدون ووافق امياني على أن يمضي عبدالنبي إلى شميخ ويبقي 100 من 
جماعته في جيش امياني!!)ءوبهذا توصل الزعيمان إلى مبتغاهما بدون أن يثيرا 
شكوك القائد الأبله. 

استراح الجيش 4 أيام في بئر القداحية وبعد أن رجعت قوة ورفلة إلى موطنها 
توجه باقي الجيش إلى وادي تلال على أمل أن يتزود بالمياه من أبار وادي جارف». 
ثم من هناك يهاجم المجاهدين في قصر الهاني. 


ولكنه غير خطته وقرر التوجه إلى سرت للتزود منها بالمؤن والمياه بعد أن علم 
أن أبار جارف مردومة ووصل امياني سرت يوم 26 ابريل2)» وضع رمضان في 
البداية خطته على أساس مخادعة الإيطاليين ودفعهم إلى التوغل نحو الجنوب حيث 
يستدرجهم إلى الصحراء ليسهل عليه الإطباق عليهم وهم في مواجهة الثوار ويقطع 
عليهم خط الرجعة إلى البلاد الساحلية في حين يتمكن رجاله من إخراج أهلهم من 
البلاد التي تقع في حوزة السلطة الإيطالية. 


فقد ذكر بعض المشتركين في هذه الحملة من أبناء مصراتة ما يؤكد أن خطة 
القائد رمضان لم تولد بحكم الظروف بل سبقها ترتيب وإعداد» فذكروا أن رمضان 


1- وردت هذه المعلومات فيما رواه لي المجاهد الهادي الزريدي. 
2- تقرير اللواء ديل ماستروء المرجع السابقء ص 57-56. 
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رمضان السويحني أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح المن السويحلي 
قد أمرهم بأن يحملوا ما يستطيعون حمله من ماء في قرب ويضعونها تحت سروج 
جيادهم ولا يستعملونها بل يكثرون الاستعمال من مياه الإيطاليين التي كانت 
محمولة في براميل؛ فالعطش له أهميته في سيكولوجية قتال الصحراء والماء وزنه 
وزن السلاح نفسه» وراسل رمضان قادة المجاهدين الآخرين ليتطلعوا على خطته 
فأرسل في بداية الأمر رسولين (شرف الدين العمامي وأشتيوي الكريك) إلى أحمد 
سيف النصر والذي كان معه آنذاك الشيخ محمد سوف ليبلغاه شفويا رسالة رمضان 
ومضمونها: "عليكم أن توفروا أكبر عدد ممكن؛ وأجمعوا أنفسكم حتى تصلوا إلى 
سرتء وسوف نكون معكم"1)؛ ولقد رد محمد سوف وأحمد سيف النصر على هذه 
المراسلة بخطاب موجه لكل من رمضان السويحلي وعبدالنبي بالخير والساعدي 
بن سلطان وجاء في ذلك الخطاب ما نصه: "لقد علمت بأنكم مجتمعون وقررتم 
القيام بواجبكم نحو اللهء وقد سررنا بذلك ونحن في انتظار تأكيد الخبر الذي 
سمعناهء ولذلك أوقفنا جيشنا الإسلامي ومنعناه من مهاجمة أعداء الله" 


ولقد وصلت رسالة محمد سوف للزعماء مع رسائل أخرى موجهة لهم من السيد 
أحمد الشريف وسليمان الباروني ليد امياني عندما سلمها له عبدالنبي بالخير مغلقة 
فاجتمع امياني مع الزعماء وأطلعهم على الرسائل وما تحتويه في القداحية فما كان 
من القادة إلا أن تظاهروا له بإبداء رغبتهم في البقاء معه من أجل الدفاع عن 
عائلاتهم وأنهم على أتم استعداد لأتباعه والسير معه لتفريق المجاهدين بقصر 
بوهاديء وبذلك كسبوا ثقة امياني بل زادت هذه التمثيلية من ثقته فيهم وأزالت أي 


1 - الدكتور أحمد مدلل القرضابية 1915» سلسلة معارك الجهاد 6» مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية» طرابلس 1993: هامش ص 87. 
2- المرجع السابق»ء ص 80. 
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شك في ذهنه نحوه(!؟؛ ومن القداحية أيضا راسل رمضان جماعة التواتي وصالح 
الاطيوش المتواجدة في قصر بوهادي وهم من وصل أليهم في فبراير السابق 
وأشترك بجانبهم في معركة قصر بوهادي الأولى؛ وكانت آخر رسائل رمضان لهم 
رسالة أرسلها لأحمد التواتي حملها عمر أبودبوس في 35 فارسا وغادر هذا الوفد 
بئر القداحية يوم 19 أبريل220» وطلب رمضان في هذه الرسالة من أحمد التواتي 
الانسحاب أمام الجيش لدفعه للتوغل في الصحراء والبعد عن الساحل؛ وأكد عمر 
أبو دبوس لأحمد التواتي أن رمضان مصمم على الانقضاض على الإيطاليين لا 
محالة» وهو يرغب في إيجاد الفرصة المناسبة للعمل المشتركء إلا أن التواتي ظل 
مصمما على عدم الانتقال(2)؛ وإذا كان موقف التواتي وأمثاله يدل على مدى صمود 
الشعب الليبي وإصراره على منازلة القوات الإيطالية ومدى ما يتمتع به المجاهدون 
الليبيورن من جرأة وروح معنوية عالية» غير أنه - مثل حوادث عديدة متشابهة 
خلال التاريخ - يمثل روح الاندفاع والحماس الشديد الذي يصرف أصحابه عن 
التخطيط الحكيم فيلاحظ أن عدم الانصياع لطلبات رمضان قد تسببت في تعريض 
الأهالي في سرت ومصراتة وغيرها من مدن الساحل إلى الانتقام. 


بدون شك كانت هذه المراسلات تدور بعلم امياني إلا أن رمضان خدعه وأفهمه 
بأنه يطلب من الثوار الصلح والتسليم» وقد ساهم عمر أبودبوس في إيهام امياني 
عندما بدأ يرسل من حين لآخر أخبارا مفادها أن من ذهب إليهم قد ملوا الحكومة 
السنوسية ويريدون الصل7: هذه الرسالة التي كانت تصل لامياني ولكن ما كان 
]- المرجع السابق» ص 85 . 

2- المرجع السابق» ص 107. 

3- الشيخ الطاهر الزاويء المرجع السابقء 207. 


4- الدكتور أحمد مدلل؛ المرجع السابق»ء ص 107. 
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جماعة التواتي كممثل لرمضان وللتنسيق معهم في سير العملية المشتركة التي 
ستحدث في المعركة المرتقبة» وقبيل معركة القرضابية أثار عدم رجوع أبودبوس 
الشك لدى امياني» وعندما أستفسر من زعماء المحلة عن عدم عودة الوفد أوهموه 


بأنهم ربما قد احتجزوا كرهائن» ولقد استكان امياني لهذا التبرير"». 


وصل امياني وجيشه إلى سرت يوم 26 أبريل» وعلم رمضان بتصميم أحمد 
التواتي على القتال» فعندما سأل امياني رمضان عما تم في شأن الصلح فأخبره أنهم 
رفضوا الصلح وصمموا على الحربء لم يمتعض امياني لذلك فقد شعر بمدى قوة 
رجاله وما يمكن أن يفيده من اشتراك قوات الأهالي معه وامتل قلبه أملا بأن يحطم 
هذه المقاومة التي استقرت في بوهاديء وقرر أن يكون يوم 27 يوم راحة لجنوده» 
ولقد حدثت في هذا اليوم أحداث كان من المتوقع أنها تدفع امياني إلى التخلي تماما 
عن المجموعات الليبية التي ضمها إلى قوات حملته» قدمت مجموعة ترهونة إلى 
خيمته والقوا أسلحتهم أمامه معلنين عن قلقهم من طول مدة غيابهم عن أوطانهم 
وابدوا عدم رغبتهم في السير معه. ومثل ذلك فعلت مجموعة من محلة مسلاته2) 
ولكن قادة المقاومة تداركوا الأمر بسرعة بتفريق المتظاهرين بالسوط معلنين عدم 
رضاهم عن ذلك العمل والتزامهم المطلق بما وعدوا به امياني في بئر القداحية من 
الوقوف هم ورجالهم خلفه حيث يسير2» مما أشعر امياني أنه في النهاية أستطاع 
السيطرة على الموقف مع أنه فكر بأن هناك احتمالاً أن المحلات قد تتخلى عن 
القتال ولكنها لن تصل لدرجة الخيانة أو الانقضاض على قواته)؛ ولكن من باب 
الاحتياط قرر استبقاء ما يزيد عن مائتي رجل في سرت ومنعهم من الخروج إلى 

1- المرجع السابقء ص 108. 

2- المرجع السابقء ص 109. 

3- تقرير اللواء ديل ماستروء المصدر السابقء ص 60. 


4- د. أحمد مدلل المرجع السابقء ص 109. 
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المعركة لاشتباهه فيهم وكان بعضهم من زعماء ونواب زعماء محلات ترهونة 
ومسلاته» ولقد تعرض هؤلاء للمذبحة التي قام بها امياني في سرت لما رجع 
مهزوما في معركة القرضابية(!»» كما طلب امياني من قادة المحلات العربية أن 
يتركوا الإبل الزائدة عن حاجتهم في سرت ولكن رمضان رفض الانصياع لهذا 
الأمر بحجة أنه لا يعرف ما هي الإبل التي سيتركها حيث أن كل ثلاثة رجال لهم 
جمل واحد يحمل مؤنهم وذخيرتهم ووافق امياني على أن تصحبه كل إبله(2)؛ ومن 
باب الاحتياط أيضا قرر اصطحاب رمضان معه في سيارته لمنعه من التفكير في 
الانقلاب ولكن بحجة استشارته في سير المعركة؛» ولكن رمضان افسد خطة امياني 
بآن طلب من رجاله عدم إطلاق أي رصاصة إلا وهو معهم؛ وعليه عندما بدات 
المعركة ولاحظ امياني عدم اشتراك مجموعة مصراتة في القتال» أستفسر من 
رمضان عن سبب ذلك فقال له رمضان: أنهم ينتظرون قدومي إذ من عادتنا أن 
يطلق القائد أول رصاصة ثم يتبعه رجاله فلا يبدؤون القتال إلا بعد إشارته» فوافق 
امياني أن يلتحق رمضان بجماعته؛ وبهذا تخلص رمضان من قبضة امياني أثناء 
المعركة , 


تشكيل مياني لقواته: 

وفي اليوم التالي 28 إبريل غادر امياني بجيشه سرت في طريقه إلى قصر 
بوهادي وبعد أن قضى ليلة في سواني بوشناف واصل سيره في 29 ابريل إلى 
هدفه بعد أن شكل قواته على النحو التالي3: 


1- المرجع السابق» ص 110. 

2- تقرير اللواء ديل ماستروء المرجع السابقء ص 61. 

3 - نقل هذا التشكيل من كتاب أحمد مدلل؛ القرضابية 1915» ص 170 - مع تصرف بسيط, 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية 


صلاح الدين السويحلي 


رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
خطة رمضان للمعركة: 

بدون شك أطلع امياني رمضان على خطته؛ إذ لم يزل إلى ذاك الحين يعتبره 
مستشاره في هذه المعركة» وبناءً على هذه الخطة وضع رمضان خطته المضادة 
وكان هدفها الأساسي الأستيلاء على القافلة وخاصة قافلة الذخيرة من بين أيدي 
القوات الإيطالية» وأنا أعتقد وأغلب القراء يتفقون معي أن هذا التفكير يدل على 
عبقرية رمضان في الشئون العسكرية إذ لا يغيب عن ذهن أحد كيف يكون وضع 
العسكري في معركة كبيرة ويده خالية من الذخيرة» ولكي يصل إلى هذا الهدف 
أمر رمضان رجاله من مصراتة أن يقوموا حال بدأ المعركة بالتنحي إلى اليمين 
ليتركوا فرصة للفصائل التي خلفهم من التقدم فتصبح قافلة الذخيرة بجوارهم بعد 
أن كانت خلفهم» وفي نفس الوقت أتفق مع جماعتي ترهونة ومسلاته بواسطة 
المبروك المنتصر الترهوني أن يتراجعوا بعد بدء المعركة إلى الخلف ويسوقوا 
القافلة خارج أرض المعركة حتى تصل إلى هضبة قصر بوهادي حيث يوجد 
مجاهدو صفي الدين وأحمد التواتي وصالح الأطيوش ثم يرجعوا للمشاركة في 
مقاتلة الإيطاليين» على أن تقوم محلة مصراتة للتصدي للمفرزة المسؤولة عن 
حماية القافلة ويحولوا بينهم وبين اللحاق بهاء وسنوضح حدوث ذلك ونؤكده 
بروايات القادة التابعين لامياني المشاركين في المعركة وكانوا شهود عيان لما 


3 


حدت, 


سير المعركة: 

ابتدأ طابور امياني سيره من سواني بوشناف متجها إلى تجمعات المجاهدين 
بقصر بوهادي الساعة السابعة صباحاء وفي الساعة التاسعة والنصف تقريبا لاحظ 
امياني أن فرقة مصراتة عرجت إلى اليمين وعندما استفسر عن سبب ذلك أجيب 


بأنهم لاحظوا مجموعة كبيرة لمسلحين من جماعة التواتي أمامهم فأرسل امياني 
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شخصا وأكد له صدق ذلك(21» كانت هذه المرحلة الأولى من خطة رمضان أكد 
حدوثها امياني بنفسه. 


حوالي الساعة العاشرة والنصف بدت جموع مجاهدي قصر بوهادي لامياني 
مصطفة أمام جيشه فأمر بإطلاق نيران كثيفة من مدافعه في اتجاههم فاضطر 
المجاهدون للانسحاب قليل0» ولكنهم بالرغم من ذلك صبروا وصمدوا في قتالهم 
ولم ينهزمواء فأبدوا بطولة نادرة هزت كيان الإيطاليين وسهلت في نفس الوقت 
على مجاهدي المحلات العربية المرافقة لامياني أتمام ما اتفقوا عليه من الانقلاب 
على قوات امياني» ويقول بعض المؤرخين بأن المجاهدين فقدوا نتيجة لهذا القصف 
حوالي أربعمائة شهيدا. 


ويقول امياني في تقريره ما نصه"أن الطابور من جهة اليمين لم يلاق مقاومة من 
طرف العدوء بينما كان يشتد الهجوم من ناحية اليسار"2)؛ فمن المؤكد أن ذلك لم 
يأت صدفة وإنما تم بناءا على اتفاق مسبق بين رمضان وجماعة المجاهدين أو أن 
مجموعة المجاهدين التي لاقت جماعة مصراتة عند جنوحها لجهة اليمين تعرفت 
على جماعة مصراتة بأنها صديقة لا خوف منها فتركتها واتجهت إلى الجانب 
الأيسر حيث تتمركز بقية جماعة زليطن بعد أن انسحب نصفها وانضموا لجماعة 
ترهونه ومسلاته؛ أما البقية فقد قال عنهم المقدم بلليا قائد الكتيبة الاريترية الخامسة 


عشر في تقريره إلى قيادة الجيش مايلي: "الجزء الآخر من أفراد مجموعة زليطن 


1- تقرير امياني عن المعركة؛ المصدر السابقء ص 117. 
2- المصدر السابق» ص 118. 
3- الزاويء: المرجع السابقء ص 208 . 
4- تقرير امياني» المصدر السابق»ء ص 119. 
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بقيت مخلصة مع القائمقام الذي تأكد لنا بأنه كان يعمل جيدا!!)ء وعند الساعة 
الحادية عشر إلا ربعا تعرض جيش امياني لهجوم عنيف من الجانب الأيسرء من 
الواضح أن مجاهدي أحمد سيف النصر هم من قاموا بهذا الهجوم؛ فكلف امياني 
قوى الخيالة والمهاري والمجموعة المتبقية من جماعة زليطن بالتصدي للمهاجمين 
وبتحرك هؤلاء حدثت فجوة في جيش امياني فانتهزتها مجموعتا ترهونه ومسلاته 
وتراجعتا في اتجاه القافلة!. 


وبعد نصف ساعة كانت قافلة الذخيرة والمؤن محصورة بين جماعتي ترهونه 
ومسلاته من اليسار ومجموعة مصراتة من اليمين» وفورأ قامت مجموعتا ترهونه 
ومسلاته بمساعدة سائقي الجمال بدفع القافلة خارج ميدان المعركة» بينما قامت 
جماعة مصراتة بإطلاق النار على الطابور العسكري المكلف بحماية القافلة لمنعه 
من اللحاق بالقافلة وإرجاعها. 


وكتب الكابتن جوفان نييتشوني آمر القافلة في تقريره للقيادة العسكرية عما شاهده 
في المعركة قائلا: "بدأ الطابور (القافلة) تبتعد باستمرار عن ميدان القتال» وكانت 
الجمال تستحث على الهروب من طرف سائقيها وعرب فرقتي ترهونه ومسلاته»» 
كانت القافلة تبتعد أكثر فأكثر سالكة طريقها في اتجاه هضبة قصر أبوهادي»»» 
فضاع كل أمل"(, 


هذا ما كتبه شاهد عيان والمسئول الأول عن حماية القافلة بعد أن رأى بعينيه 


كيف نزعت منه القافلة بالاتفاق بين مجموعتي ترهونه ومسلاته ومجموعة 


[ - تقرير بللياء سلسلة الوثائق الايطالية - ٠9‏ ص 181 . 
2- تقرير اللواء ديل ماستروء المصدر السابقء ص 63. 
3- تقرير الكابتن جوفاننيبيتشوني» سلسلة الوثائق الايطاليةء ص 145. 
4- المصدر السابقء. الصفحة نفسها. 
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مصراتة وبمساعدة سائقي الجمال» حسب الخطة التي رسمها رمضانء ولم تنج 
منها إلا بعض العربات الصغيرة والبغال!2» إذ ركز المجاهدون عملهم على 
الجمال ولم يهتموا بهذين النوعين من وسائل النقل. 


وبعد أن نجح مجاهدو ترهونة ومسلاته في توصيل القافلة إلى مقر مجاهدي 
صفي الدين السنوسي وصالح الأطيوش في هضبة قصر بوهادي رجعوا واشتركوا 
مع جماعة مصراتة في مقاتلة الإيطاليين» وبذلك أصبحت القوات الإيطالية 
متعرضة للهجوم من طرف المجاهدين من جميع الجهات» فقوات أحمد سيف 
النصر تهاجمهم من اليسار بهجوم عنيف أرهق الإيطاليين أشد الإرهاق وقوات 
التواتي والأطيوش تحت قيادة صفي الدين تهاجمهم من الأمام بينما فاجأتهم 
المجموعات الليبية المنشقة بالهجوم من جهة اليمين ومن الخلفء وقد انتاب الجنود 
الإيطاليين الهلع والخوف بمجرد سماعهم بخبر استيلاء المجاهدين على القافلة بما 
فيها من ذخيرة ومؤنء ويخبرنا المقدم بلليا قائد الكتيبة الارترية عن أثر ضياع 
قافلة الذخيرة خلال ما كتبه في تقريره لقيادة الجيش عما شاهده بعينيه في المعركة 
فقال: 


"أصبح إطلاق النار عنيفا على الجبهة وكان على الجانب الأيمن أشد وفي هذا 
الوقت أخذت الذخيرة تنفد رغم أنها استعملت بحذر واقتصاد من جانب العساكر 
الذين كانوا يحسنون التصويب نظرا لضخامة عدد أفراد المهاجمين المطلوب 
إجبارهم على التراجع مما جعل الذخيرة تتناقص شيئا فشيئا حتى أصبحت قابلة 
للعد. الفرق التي أرسلت من طرف الكتائب إلى قافلة المؤن والذخيرة لتزويد 
الجيش بالذخيرة منها رجعت تقول مع كل آسف انه لم تعد هناك ذخيرة لأن كل 


1- تقرير اللواء ديل ماستروء المرجع السابق» ص 64 . 
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حمولة القافلة أخذها العرب الخائنون» لذلك طلب من العسكر أن يقصدوا في 
استعمال الذخيرة لأنه لا يمكن الاعتماد بعد الآن على الذخيرة التي تحملها القافلة 
لأنها بعيدة عن المكان دون أن نخبرهم بضياعها ولكنهم فهموا ذلك وأدركوه 
بحسهم.. وفي تلك الأحيان مرت أمامنا سيارة شاحنة محملة بالجرحى مما جعل 
الفرق التي مرت بها ترتبك قليلاء عدد كبير من الجرحى والمنهكين حاولوا أن 
يركبوها وتمكن الارتريون من الحصول على بعض الخرطوشات من الجرحى 
الذين كانوا يركبون الشاحنة ومن الذين يحاولون ركوبه!". 

ألا تتفق معي أخي القارئ بأن خطة رمضان كانت ضربة معلم؟. 
الاستيلاء على المدفعية: 

ما أن أطمئن رمضان على وصول القافلة بما تحمل إلى هضبة قصر أبوهادي 
أتجه نظره إلى المدفعية فركز هجومه على مواقعها وانتشر رجاله لتطويق كتائب 
المدفعية» فاشتبكت جماعة مصراتة ومع جماعتي ترهونه ومسلاته في معركة 
عنيفة مع الفرقة الارترية الخامسة عشر التي حاولت الحيلولة بين المجاهدين 
والمدافع واستطاع المجاهدون الانتصار على هذه الكتيبة ودفعوهم للفرار» ولقد 
بذل قائدهم المقدم بلليا في إيقافهم ولكنه فشل وعبر عن ذلك في تقريره فقال: "إن 
ندائي: إلى الأمام إلى الأمام لم يفد في إيقاف الارتريين ولا حتى أفادت مطالبة 
بعض مجموعاتهم بالمساعدة» فحاولت حملهم على الذهاب إلى المدفعية لكن نيران 
العرب المميتة هزت كيانهم وأجبرتهم على الفرار لأنهم كانوا بدون خرطوش"0© 
وبعد القضاء على هذه الكتيبة وصل المجاهدون إلى كتيبة الوحدة الليبية وهي 


[- تقرير المقدم بللياء المصدر السابق» ص181. 
2- المصدر السابق» ص 182. 
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إحدى وحدات مجموعة المدافع الجبلية واستطاعوا القضاء على حراسها فحاول 
آمر المجموعة الاستنجاد بآمر الكتيبة الرابعة لتزويده بحماية إلا أن محاولته باعت 
بالفشل. وزاد وضع قادة المدفعية سوءا وهو تعرض اغلب حيوانات المجموعة 
للقتل» فحاول أمر المجموعة نقل قطع المدفعية باليد ولكن بدون جدوى لرفض 
الجنود الانصياع للأوامر3", 


ولقد بذل امياني ما يستطيع لكي لا تضيع المدفعية وتقع في أيدي المجاهدين فظل 
واقفا بين المدافع الى الحظة الأخيرة وقوات المجاهدين قريبة منه والرصاص 
ينهمر عليه كالمطر فأصيب مرة أخري ونجا من الموت بأعجوبة فقد سحبه بعض 
الارتريين واركبوه بغلا صغيرا©. 

وهكذا تشتت جيش امياني نتيجة للضربات المميتة التي تلقاها من أيدي 
المجاهدين» فوصل امياني على ظهر بغل صغير يجر وراءه 500 فرد وهم من 


بقوا من جنوده إلى هضبة رملية على بعد كيلومترين من سرت2. 


اسماء بعض المشاركين من أبناء مصراتة فى معركة القرضابية: 
تؤكد الوثائق الايطالية أن عدد مفرزة مصراته المشاركين في هذه المعركة ألف 
مشاه وخمسون فارساء ولكننا للأسف لم نستطع جمع أكثر من الأسماء التالية: 


إبراهيم أبوبكر الزواويء؛ إبراهيم محمد شنينه» إبراهيم الأمين تيكة» إبراهيم 
بوشيبة تمصصء إبراهيم الحدادء إبراهيم سالم دغمان؛ إبراهيم عبدالله الزايدي 
إبراهيم علي الغزوان» إبراهيم القمودي بن سالمء إبراهيم محمد أبوشريفه؛ إبراهيم 

1- تقرير الرائد البرتو بيانكو آمر مجموعة المدفعيةء» المصدر السابق» ص 143. 

2- تقرير المقدم بللياء المصدر السايقء ص182. 


3- التفرير السابقء المصدر السابقء ص183-182. 
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محمد الفيتوريء إبراهيم محمد الدبيب؛ إبراهيم مسعود الجبوء إبراهيم يوسف 
عوين؛ أبوبكر سالم علي العصفورء أبوبكر طلوبه أبودبوسء» أبوبكر محمد حمد 
باشاغا الأدغم؛ أبوبكر يوسف عامرء أبورويلة محمد منصور المعداني؛ أبوسبيحه 
بن عيسىء أبوشناف منصور جبارة» أحمد إبراهيم الكرشيني» أحمد إبراهيم 
القمودي, أحمد أبوجازية» أحمد امحمد سكره؛ أحمد جاب الله أحمد؛ أحمد حامد 
أبوصيدء أحمد الحرجان» أحمد خليل عصمان الأدغم. أحمد خليل يوسف 
أبوزريده» أحمد رمضان المسعوديء أحمد عبدربه شنب؛ أحمد عبدالله حريق 
أحمد عطية محجوب عطية. أحمد علي باله» أحمد علي غريبة الجرم؛ أحمد علي 
فكرون» أحمد علي النعيري» أحمد بن عمر امحمد وفاء»؛ أحمد عمر عواج» أحمد 
عمر القنطري» أحمد محمد أبوديوس» أحمد محمد أبوطلاق» أحمد محمد الأربد 
إسماعيل سالم إسماعيل السويحليء أحمد محمد الشيباني» أحمد محمد الغزالي 
أحمد محمود عبد الخالق؛ أحمد مسعود مفتاح» أمحمد أحمد سالم أبوزيدء امحمد 
الفقيه رجبء امحمد سليمان خضرء امحمد الشاوش أحمدء امحمد صافارء امحمد 
الصغير ادرارء امحمد محمد المرابط أبودبوس» امحمد محمد اعميشء؛ امحمد علي 
بالعيد» امحمد عبد الله العصفورء امحمد بن عمر رمضانء امحمد عقوبء؛ امحمد 
محمد مصطفي الصلابيء الأمين عمر السيدء انبيه علي احمد السويحء الباشا بن 
ماديء البشير بن علي قرينات, التهامي سالم بايه» جبريل محمد عليء الجروشي 
المهين» جبريل الجبو» جبريل محمد علي الهبهاب. جبريل خميس حشادء الجلاب 
عبدالله قليوان» حسن علي سليمان المقصبيء حسين عمر السريتي» حسين محمد 
إبراهيم العباني» حسين محمد الأسود» احميده بن نصرء حسن علي حسن سليمان 
خالد أحمد خالد ابوسبيحة» خليفة سعد إبراهيم» خليفة الطويل رجبء خليفة 
عبدالسلام خليفة» خليفة محفوظ السريتيء خليفة محمد العامريء خليل خليفة محمد 
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خليفة» خليل حسن الغوبل» خليل سليمان محمدء خليل عبدالعزيز الارباح» خليل 
علي ارحيمء خليل محمد الغويل» رمضان إبراهيم بن ارحيمء رمضان الشويخ 
التركيء رمضان عبدالله أبوسنينة» رمضان المحجوب رمضانء زايد عبدالله 
العباني» الزروق عمر دبورء الزروق عوض المحجوبء سالم أحمد عبد الرحيم 
القفزيري» سالم خليل بن خليل الأدغم؛ سالم الزوبيك» سالم محمد أيوقديره»سالم 
محمد أحمد السبتي» سالم محمد شتوان؛ سالم محمد بن عطية؛ سعد بن مسعود 
المعداني» سعيد محمد أبوجازية» سعيد محمد بن وفاءء سليم رمضان القنيدي 
سليمان إبراهيم ابوشحمة» سليمان الزرقاني» سليمان سليمان ساطي قلوص 
سليمان طنقورء سليمان عبدالجليل سليمان» سليمان محمد امحمد الطالب» سليمان 
مصباح السهوليء سليمان مفتاح الباعورء سليمان الحاج يوسف»؛ السنوسي 
أبوالقاسم الضراطء السيد عبدالكافي أبوجازية» صالح إبراهيم حموده» صالح 
إبراهيم محمد القمودي» صالح علي حسين؛ صالح ماجر عبدالله. صالح منصور 
أرفيدة» صالح منصور فنصء الصديق محمد صنع الله ٠‏ الصغير المجدوب 
الصغير الجروشي» الطاهر أبوالقاسم أحمدء الطيب علي الشاوشء» عاشور إبراهيم 
سعدء عاشور عمر عاشورء عامر أحمد بن صلاح؛ عامر الاطرش عليوة» عبد 
الحميد أبوزيد سالم» عبدالحميد الحاج عيسي عوينء عبدالحميد الفرجاني علي 
عطية» عبدالخالق إبراهيم ابوشلفاطةء عبدالدايم عبدالنبي العباني» عبدالسلام 
أبوسبيحة عيسىء» عبدالسلام حمودة» عبدالسلام رمضان ساكتء. عبدالسلام 
عبدالسلام الصالحي» عبدالسلام عبدالقادر مصطفىء عبدالسلام عبدالله علي 
شلوفء عبدالسلام عبد الله القزيري» عبدالسلام الكوتء. عبدالسلام مسعود مفتاح 
عبدالسلام مصطفى أبونصيرء عبدالكريم خليفة الفيتوري» عبدالله أحمد الزريقي 


عبدالله أحمد محمد البقارء عبدالله محمد أحمد الجمل» عبدالله علي السكير» عبدالله 
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بالحاج خليفة أبوشحمة» عبدالله الزين» عبدالله سالم إبراهيم رواقة؛ عبدالله الحاج 
علي المجدوب» عبدالله عمر القنطريء عبدالله الزين إسماعيلء» عبدالله محمد 
الضبعء عبدالله محمد القنيدي؛ عبدالله محمد الكبير عوين» عبدالمجيد محمد 
شكرونه؛ عبدالمهدي عامر عامرء عبدالنبي أحمد المطرديء عبدالوهاب علي 
مليطان» عثمان عثمان مليطان» العرفي يوسف أبودبوسء, عقيلة بالحاج امحمد 
العكاش الرطبء علي إبراهيم حمودة» علي بوجازية» علي بالقاسم أبوسنينة» علي 
أحمد علي الضراط علي أحمد محمد الشيباني» علي الأسطي» علي البصيرء علي 
الجالي» علي حسن الغويل» علي خليل عصمان لاغا الأدغم» علي خليفة الغويل 
التومي؛ علي الدريوي شيبء علي الدغلي علي فتح اللهء علي الزروق محمد 
أبوزميته. علي سالم علي إسماعيل» علي سليمان خليل المحيشي؛ علي سليمان 
سويسيء؛ علي الشاوش أبودبوسء. علي الصيدء علي عبدالله البالي» علي عبدالله 
علي فكرونء علي عبدالله الناظوريء علي عبدالمولى الزروق» علي عبدالواحد 
حريق؛ علي عمر القنطريء علي الحاج عيسى نويرة» علي فتح الله الخرازء علي 
القلالي» علي قنصء علي المبروك اللافي» علي محمد أبوجازية؛ علي محمد 
الجربي؛ علي محمد الحثفي؛ على محمد بعيو؛ علي محمد السكير» علي محمد 
شامية؛ علي محمد شمودء علي محمد عمر شقلوف الشركسي: علي محمد عبدالقادر 
الغول» علي محمد علي باديس» علي محمد علي الزعيليك» علي محمد علي 
عمران؛ علي محمد عمر أقريرة» علي محمد أعنيبه» علي محمد قدورة» علي 
محمد اقليصه؛ علي محمد منصورء علي محمد المنقوشء؛ علي محمد انبيص» علي 
محمد يوسف أوحيده؛ الفقي علي المستيري؛ علي بن مسعودء علي مصطفى 
حريب» علي مصطفى خليل لاغا الأدغم» علي مصطفى الدوشء؛ علي معتوق علي 
علي مفتاح محمد المجيديب؛ علي منصور بن محمدء علي منصور هيلان» علي 
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ميلاد محمد دبك: علي الهرشاني؛» علي يوسف عوين» عمر احمد السبتي» عمر 
سالم الجرفء؛ عمر عثمان أبودبوسء عمر عقيلة بن سالم» عمر علي المالكي» عمر 
علي طقوق؛ عمر عمر فرحات؛ عمر محمد ابوليفه غلبون» عمر محمد زريق بن 
وفاء» عمر محمد كارهء عمر محمد عمر شقلوف الشركسي؛ عمر مصطفى مادي 
عمرشقلوف السويحلي؛ عوض الزايدي» الغناي محمد عبدالرسولء فتح الله محمد 
الصالحيء فرج صالح دقيق؛ فرج محمد نوح.؛ القدافي الشاوش بن وفاءء القذافي 
عمر زايدء المزوغي امبارك بن عمران» المهمل محمد الرقيق» المبروك سالم 
شعبان؛ المبروك القذافي عيسىء محمد أبوزيد أحمد شطيبه» محمد أحمد السبتي» 
محمد أحمد صوله؛ محمد أحمد غليوء محمد أمحمد أبوليفة» محمد أمحمد سالم 
شلوفء محمد أحمد علي الرمالي» محمد خليل عصمان لاغا الأدغم» محمد خليل 
مصطفي الأدغمء محمد خليفة الغويل التومي» محمد دعباج الأطرشء محمد ديك 
أبودبوس» محمد رحومة زوراب» محمد زوكة» محمد الزين إسماعيل؛محمد عبد 
الله الزرقاني» محمد عمر الحدادء محمد حسين مسعودء محمد حسين الشعطل 
محمد حسين إسماعيل» محمد سالم أبوشلفاطه؛ محمد سالم بليبلو» محمد سالم 
التومي» محمد سالم طرينه؛ محمد السطي المجدوب؛ محمد سعد بن علي؛ محمد 
سعد عواجء محمد سليمان أبوشحمة» محمد سليمان ساطي قلوصء محمد سليمان 
العبدلي» محمد سليمان عوينه» محمد شعيب؛ محمد الصادق عبدالحفيظ » محمد 
صالح دقيق» مختار محمد الشاوش السويحليء مخلوف محمد أحمد بن شعله 
مسعود حسين مسعود الفرجاني» مسعود علي مسعود اقزيط» مسعود عيسى 
ألبركي» مسعود محمد الدبار» مسعود محمود الشرفيء مسعود مفتاح المنصوري 
مصباح مفتاح محمد الأحمرء مصباح مفتاح محمد الصديق» مصباح عبدالله 
المجدوب؛ مصباح محمد مصباح؛ مصباح محمد تنتوش» مصطفي إبراهيم ارحيم 
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مصطفى أحمد العبدلي» مصطفى حسين أمحمد أبودبوس» مصطفى ساسي 

العطوي» مصطفى سالم التومي» مصطفى الشاوش أحمد» مصطفى محمد 

أبورويص؛ مصطفى محمد أحمد الأصفر. 

نتائج المعركة: 

1- انتصرت القوات الليبية المشتركة انتصاراً حاسما في القرضابية» وغنمت ألف 
بندقية وإحدى عشرة قطعة مدفعية وعددا لا يستهان به من المدافع الرشاشة 
بالإضافة إلى ملايين (الخرطوش) وأطنان من المؤن وبجانب ذلك الخزينة بما 
فيها من أموالء كل ذلك كان لهم خير عون في معاركهم التالية!". 

2- حصل رمضان على مصادر الطاقة العسكرية بتوفير المحاربين والسلاح 
والمال. 

3- خبرت القوات الليبية أساليب قتال القوات الإيطالية وتعودت عليها. 

4- عاد الكولونيل امياني وبقايا قواته إلى سرت حيث نفذ مذبحة هائلة راح ضحيتها 
كثير من الأهالي وكان الانتقام شديدا حتى أن بعضهم ألقوا بأنفسهم في البحر 
خوفا من التمثيل بهم. 

كما أنه نقل الخبر باللاسلكي إلى القيادة العامة التي اتخذت إجراءات انتقامية في 
كافة المدن» وأرسلت نحو ألف شخص من الأهالي العزل إلى روما كأسرى2. 
وفي مصراتة " بلدة رمضان" جمع الإيطاليون ما استطاعوا من الوجهاء 
والأعيان في مبنى واحد (فندق بن إسماعيل) وحشروهم في هذا المبنى الضيق 
1- الشنيطي؛ قضية ليبياء القاهرة 1951» ص 62 والتليسي؛ المرجع السابق ص 408. 


2- الزاويء المرجع السابق»؛ ص156-155. 
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حشرا فظيعا محاطين اد الشائكة» ومن بينهم أحمد السويحلي. ومحمد 
سعدون السويحليء والتهامي قليصة» ومحمد بن الحاج علي لاغاء ومحمد دغدنة 
ومحمد باشاغاء وعلي ماني»». وغيرهمء ولقد ذاقوا جميعا مرارة السجن 


والتعذيب والانتقام بدون ذنب اقترفوه!'". 


ولقد حاول رمضان أن يتفادى وقوع مثل هذه المذابح وذلك بدفع القوات الإيطالية 
للتوغل في الصحراء حتى لاتصل أخبار المعركة بسرعة إلى الإيطاليين في 
مناطق الساحل فيتمكن المجاهدون من إخراج أهليهم ومفاجأة الإيطاليين في 
قلاعهم, ولكن هذه الخطة تبددت لما يصاحب القوة الشعبية عادة من حماس 
واندفاع شديدين وكان هذا عندما صمم التواتي الصمود والتصدي لقوة امياني في 
منطقة لا تبعد 20 كيلو عن سرتء وعلى كل فقد أبلى الجميع بلاء حسنا في سبيل 
الله والوطن. 


5 وكان من أهم نتائج موقعة القرضابية هو انتشار الانتفاضة الشعبية في كل مدن 
المنطقة الطرابلسية فنازع المجاهدون قوات الاحتلال الإيطالي في مواقعها 
فارتدت القوات الإيطالية وتقدم المجاهدون نحو بني وليد فوجدوها محاصرة من 
قبل عبدالنبي وقوته حسب الخطة المتفق عليها مع رمضان ففتحوها في 5 


يوليو201915)؛ وفي نفس اليوم حرروا غريان!!)» وكانوا قد حرروا ترهونه من 


ه علي ماني: هو أحد أبناء مصراتة الكرامء»؛ وكان يشغل قبيل احتلال الايطاليين مصراتة منصب 
رئيس الاحتكار الحكوميء فهو المسئول عن المتاجرة في التبغ والملح وكان ثريآء ولقد قابله 
الصحفي الفرنسي جورج ريمون عند زيارته لمصراتة فأهدى إليه مسدسا في جراب مشغول 
بالمخمل والفضة وأهدى لحارسه كذلك بندقية» وقد استشهد أثناء الاعتقال الايطالي؛ كما أن أبنه 
الكبير كذلك استشهد في معركة المرقب. 

1- علي مصطفى المصراتيء سعدون» بيروت 1964؛: ص 32. 

2- التليسيء المرجع السابق»ء ص 130. 
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السلطة الإيطالية في 18 مايو271915؛ وفي 16 يوليو حررت كل من العزيزية 
وسرت وفي اليوم التالي حررت كل من الزاوية وزوارة ثم حررت مصراتة 
في 5 أغسطس07. 
وهكذا ما جاء منتصف أغسطس حتى كانت السيطرة الإيطالية قد انكمشت عن 
كل الأراضي الطرابلسية ماعدا طرابلس المدينة والخمس فقطء بذلك تحولت 
القوات الوطنية من الدفاع إلى الهجوم وأثبتت مقدرة عسكرية وقدرة قتالية عالية. 


مصراتة بعد معركة القرضابية: 
وصل خبر نكبة امياني برقيا في نفس اليوم إلى السلطة الإيطالية في مصراتة 
فأصدرت في اليوم التالي أمرها بالقبض على أخوي القائد رمضان أحمد وسعدون 
وهما لم يعلما آنذاك بما حدث فاستدعاهما مركز شرطة زاوية المحجوب بحجة أن 
هناك مكالمة هاتفية لهما من أخيهماء ولكن ما أن وصلا إلى المركز حتى تم القبض 
عليهما وأرسلا مكبلين إلى مصراتة. 


معركة زاوية المحجوب: 

ولم يشف غليل الإيطاليين مما أصابهم على يد رمضان في سرت مجرد أسر 
أخويه؛ فأرسلوا في يوم 3 مايو كتيبة راكبة وبعض الشرطة لسلب مقتنيات منزل 
اشتيوي وإشعال النار فيه مما أثار رجال رمضان الباقين في المنطقة فسارعوا 
للتصدي لهذه القوة واشتبكوا معهم في معركة؛ وممن اشتركوا في هذه المعركة 
نذكر محمد الفنيك وسالم الترهوني وعبدالله جبرية وعبدالسلام ألشريري وأحمد 


1- المرجع السابقء ص377. 

2- المرجع السابق» ص 191. 

3- المرجع السابق» صفحات ٠278‏ 253» 471:359:268. 
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عبد ربه شنب» وأستشهد منهم الفنيك والترهوني» واستطاعوا هزيمة القوات 
الإيطالية ودفعها للفرار تاركين ما سلبوه من منزل أشتيوي!". 


كان رمضان بعد انتهاء معركة القرضابية مشغول البال بما سيحل بأهالي 
مصراتة وخاصة زاوية المحجوب فأرسل بعض الفرسان ليسرعوا إلى مصراتة 
ووصل هؤلاء الفرسان إلى زاوية المحجوب فزادت ثورة الأهالي هناكء ولقد نقل 
لنا بافوني في تقريره وهو معاصر للأحداث ومسئول كبير في السلطة الإيطالية في 


مصراتة فقال: 


"وفي يوم 4 بدأ تمرد الأهالي في زاوية المحجوب أي الموالين لرمضان 
الشتيوي (إلا خمسين منهم فقط) الذين أخبروا بما جرى من طرف بعض الفرسان 
الذين كانوا أرسلوا خصيصا من قصر أبوهادي للتحضير للثورة» وتم الهجوم على 
مركز الشرطة (الكرنبيري) الذي تشتت أفراده وألقوا سلاحهم دون مقاومة» وفي 
اليوم التالي لم تستطع الفرقة الراكبة وفرقة الفرسان ومجموعة من أفراد الشرطة 
(الكرنبيري) التغلب على قلة من الثوار في زاوية المحجوب الذين سيطروا على 
الموقف وقطعوا الاتصالات مع زليطنء والجند الذين كانوا بالحامية لم يستطيعوا 
الخروج من الاستحكامات إلا إذا استعملوا الفرق الكبيرة وقوات الشرطة "5©. 


هذا ما كتبه الحاكم الإيطالي المسئول عن الأمن في مصراتة وهي شهادة فخر من 
عدو تثبت ما قام به أبطال زاوية المحجوب. 


1- رواية عبدالله علي شنب» موسوعة روايات الجهاد 33» ص 77. 
2- تقرير بافوني السابق» المصدر السابق» ص .478 
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وصول رمضان لمصراتة: 

وصل رمضان إلى مصراتة في يوم 11 مايو 2171915 وأستقر بجيشه في منطقة 
كرزاز وأتخذ من المبنى المسمي الغريقة الموجود بالمنطقة مركزا لقيادته وشرع 
في حصار مصراتة» ويصف الشيخ محمد قريو حصاره "بخط قتالي يشبه الهلال 
جناحه الغربي في أولاد بعيوء وجناحه الشرقي في الرويسات الشرقيين؛ قبالة 
طريق قصر أحمد"207). وسارع الفرسان المرافقون له بالوصول كل فارس لقبيلته 
وشجع أبناء قبيلته من التجار والمزارعين وغيرهم بالانضمام إلى قوات رمضان 


المتواجدة في كرزاز ويؤكد ذلك بافوني في تقريره حيث يقول 


"إن معظم التجار في السوق لم يرجعوا إلى دكاكينهم في صباح يوم 12 
ويعترف بأن السلطة الإيطالية قد اقتحمت تلك المتاجر واستولت على ما بها من 
بضائع» ويستدل بوجود مبالغ صغيرة في المحلات على أن نية المغادرة لم تكن 
تراودهم عند مغادرتهم للمحلات يوم 11 وإلا كانوا قد أخذوا هذه الأموال 


اكه 


وصلت دورية من رجال رمضان المحاصرين لمصراتة إلى الزروق يوم 
2مايو وهناك هاجموا قوة ايطاليه كانت تنتظر قافلة قادمة من قصر أحمد 
لحراستها وتوصيلها إلى مصراتة المدينة وهزموها وكانت خسائر الإيطاليين 11 
جنديا والجرحى ضابط) و29 جندي2. 


1-تقرير بافوني» المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

2-الشيخ محمد قريوء المرجع السابقء ص 31. 

3- تفرير بافوني السابق» المصدر السابق»ء 478 

4- رسالة العقيد روسو إلى الوالي بتاريخ 12 مايو1915» سلسلة الوثائق التاريخية. ص272. 
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معركة رأس الطوبه : 

نتيجة لمعارك زاوية المحجوب وما أدت إليه من قطع الطريق بين مصراتة 
وزليطن أصبح المنفذ الوحيد لمصراتة المدينة هو ميناء قصر أحمد أو مصراتة 
البحرية كما يسميه الطليان فكان لزاما عليهم التفكير في حماية الطريق الموصل 
بين المدينة والميناء فقرروا أن ينصبوا مدافعهم على هضبة راس الطوبة التي 
تشرف على هذا الطريق وتتحكم فيه؛ ولكن المجاهدين سبقوهم واستولوا على هذه 
الهضبة في يوم 12 مايو بعد اشتباك عنيف وبذلك تمكنوا من قطع الطريق بين 
مصراتة والميناء» وأرجعوا الإيطاليين مهزومين إلى داخل أسوار مصراتة 
منتظرين وصول المدد من طرابلسء وفعلا وصلت يوم 20 مايو السفينتان سالونتو 
وأمريكا تحملان التعزيزات!!)؛ فتعاونت هذه التعزيزات مع القوات المحاصرة في 
يوم 24 مايو وتقدموا إلى الهضبة واستطاعت احتلالها بعد معركة دامت عشر 
ساعاتء وقد أشترك فيها من الإيطاليين 4000 مقاتل و37 مدفعا إضافة إلى مدافع 
السفينة الحربية بوسان» وقتل منهم فى المعركة ضابط برتبة رائد مع 8 جنود 
بالاضافة إلى 30 مفقوداء وجرح 48 جندي21: أما المجاهدون فقد فقدوا حوالي 
0 شهيدء نذكر منهم محمد ليود ومحمد أبوليفها'» عمر شقلوف السويحلي 
ومختار محمد الشاوشء وإبراهيم إبراهيم محمد بن رابعهء وأبن أخيه إبراهيم 
يوسف إبراهيم بن رابعة» وبذلك عسكرت القوات الإيطالية في رأس الطوبة 
ووضعوا ستة مدافع صوبت فوهاتها نحو الطريق لحمايته من أغارة المجاهدين". 
وذلك لتأمين أنسحابهم من مصراته عن طريق ميناء قصر أحمد. 

1- رسالة العقيد روسوء المصدر السابقء ص 274. 

2- المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

3-علي المصراتي؛ المرجع السابق» ص 40 والزاوي؛ المرجع السابق ص 235. 


4- المرجع السابق ص 45 -  .46‏ - 
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مذبحة حوش ماطوس: 

في يوم 24 مايو وهو نفس اليوم الذي حدثت فيه معركة رأس الطوبة الثانية هاجم 
الجنود الإيطاليون منزلا ليبيا للسيد "الشريف فيدان" من عائلة ماطوس ويقع داخل 
الكردون ولا يبعد عن مركز الحكومة بأكثر من 200 متر وساكنوه من المسالمين 
المستقرين في المدينة تحت سلطة الإيطاليين» وقاموا بجريمة فظيعة تقشعر لها 
الأبدان» ولقد تقزز منها حتى بعض الإيطاليين» ولنقرأ ما كتبه بافوني عن هذه 
المجزرة حيث قال: 

"فقد وقعت حوادث القتل المتعمد في المدينة قتل فيها أشخاص أبرياء بدون سبب 
واضح.ء ففي يوم 24 مايو بفندق ماطوس قتل 33 شخصا بين رجال ونساء وأطفال 
رميا بالرصاص وكانت جثث النساء والأطفال عارية وفي وضع مشينء ووقع 
القبض على مشائخ كثيرين ووضعوا في السجن بدون سببء وبقوا محبوسين 
ومعذبين وفي هذا أكبر إساءة إلى حضارتنا وأكبر خطأ إرتكبناه"2"7, فنحن الآن 
نرى أن العسكريين الإيطاليين صاروا كلابا مسعورة تنهش وتعتقل وتقتل كل من 
يقابلهم؛ ومن الواضح أن الثقة قد فقدت نهائيا بين السلطة الإيطالية وسكان مصراتة 
وأصبح كل منهما متربصا للأخر ومتحفزا للقضاء عليه؛ ويبدو أن سكان المدينة 
بدءوا في الاستعداد للقيام بثورة ضد القوات الموجودة داخل المدينة ففتحوا ثغرات 
في الفنادق والبيوت مما أشعر القائد العسكري للمنطقة أن سكان المدينة يستعدون 
للثورة» فأعلن أنه سيقوم بتدمير سوقين بقنابل المدافع إذا ما قامت ثورة في المدينة 
فجاءه أمر الوالي بما يلي "أي عصيان محتمل في مصراتة أغرقوه في الدماء ولو 
بتدمير المدينة إذا دعت الضرورة"©. 


1- تقرير بافونيء المرجع السابق»ء ص479. 
2- المصدر السابق» ص 2/74. 
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معركة فندق الجمل: 

أثار انتشار المجاهدين مابين مصراتة وتاورغاء القلق فى نفوس الإيطاليين على 
تاورغاء وقصر أحمد ولذا فكر العقيد روسو بإخلاء تاورغاء يوم7 مايوء إلا أن 
الوالي لم يوافقه على ذلك وفي يوم 23 مايو هاجم المجاهدون بالمدافع» وفي اليوم 
التالي 24 أبلغ المقدم تيزي قائد حامية تاورغاء العقيد روسو القائد العسكري 
للمنطقة بأنه في مأزق لأنه محاصر من قبل 350 مجاهدا مسلحين بمدفعية نصبوها 
بكيفية تحول بين قواته ومصادر الميا!)» فقرر روسو سحب حامية تاورغاء 
فأرسل مع فجر يوم 28 مايو رتلا قويا بقيادة بينكو لحراسة الحامية في طريقها 
لمصراتة ولكن المجاهدين تصدوا له واشتبكوا معه في قتال عنيف وأوقفوه عند 
فندق الجمل وأرسل بينكو إلى العقيد روسو بالحمام الزاجل يخبره بما حدث وأنه 
يعاني مع قواته نقص المياه وأن أربعة ضباط من ضباطه قد جرحوا وأن جنوده 
يعانون من صدمة نفسية نتيجة المعركة وأنه نظرا لقلة المياه الباقية معه وما يعانيه 
جنوده من صدمة نفسية لا يستطيع مواصلة السيرء من فحوى هذه الرسالة ومما 
لقيه من عناد جسور واستماتة في القتال في معاركه السابقة انتاب العقيد روسو 
شعور بأن بينكو ورتله لن يتمكن من الوصول إلى تاورغاء» فأرسل في ذات اليوم 
برقية إلى حامية تاورغاء يعلمها بذلك ويطلب منها أن تتسلل ليلا وتتجه إلى حيث 
يعسكر رتل بينكو على بعد خمس كيلومترات من فندق الجمل وطالبهم بأن يهتموا 
بحمل كمية كبيرة من المياه تكفيهم وتكفي رتل بينكو على أن لا تقل عن ألف لتر. 

وفي صباح اليوم التالي تعرض رتل بينكو إلى هجوم عنيف من قبل المجاهدين 


وكان هجوم ضاريا فتراجع بينكو إلى مصراتة البحرية تحت حماية قلعة قصر 


1- المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
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أحمدء وبذلك انتهت هذه المعركة بهزيمة ساحقة وظل جنود بينكو وهم مصابون 
بصدمة نفسية يفرون أمام المجاهدين مسلحين أو عزلا من السلاح لمسافة كيلو من 
استحكامات قصر أحمدء وأستغرب العقيد روسو من شجاعة وصلابة مقاومة 
الليبيين فكتب في تقريره عن المعركة للوالي ما يلي: "أن ما يقلق البال هو أن رتلا 
قويا من القوات الأشد صلابة مزودا بثمانية مدافع»»؛ لم يستطع أن يصل إلى فندق 
الجمل» وكانت خسائر الإيطاليين الموتى أو المفقودين من الضباط خمسة ومن 
الجنود 32 أما الجرحى من الضباط ستة ومن الجنود سبعة وسبعون20). 


معركة السريويل: 

السريويل سبخة تقع بين تاورغاء و مصراتة» ويصفها الشيخ محمد قريو بأنها 
"أرض ملحية؛ سطحها أبيض كالثلج» وتحت ذلك السطح أرض طينية رخوة: 
تغوص بالماشي فوقها بلا قرار» حتى يغيب فيها"20. 


بناءً على تعليمات العقيد روسو تسلل المقدم تيزي قائد حامية تاورغاء بجنوده في 
منتصف الليل بخطوات مسرع7)؛ واستأجروا رجلا من أهالي تاورغاء يدعى 
عقيلة بركاتء؛ ليدلهم على طريق خال من قوات المجاهدين؛ فساقهم إلى سبخة 
السريويل فماذا حدث للإيطاليين بعد ذلك؟. 


إذا أخذنا بما ورد عند الشيخ الطاهر الزاوي في كتابه جهاد الأبطال“» أو عند 
الشيخ محمد قريو في كتابه معارك الجهاد فنقول أن جميع أفراد الحامية وعددهم 


1- مراسلات روسو مع الواليء سلسلة الوثائق التاريخية (9)»ء ص 275- 276. 
2- محمد مفتاح قريوء المرجع السابق»ء ص32. 
3- مراسلات روسو مع الوالي» المصدر السابقء ص 276. 
4- الطاهر الزاويء جهاد الأبطال» ص 228 . 
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0 بين ضابط وجندي إبتلعتهم السبخة ولم ينج منهم إلا أثنن وقعوا في أيدي 
المجاهدين. 


ولكن الوثائق الإيطالية ونعني بالوثائق المراسلات الرسمية التي جرت بين القادة 
العسكريين والحكومة المركزية في طرابلس ولا نعني ما كتبه المؤرخون 
الإيطاليون أو صحفهم فهذه الوثائق كتبت في وقت حدوث الحدث وهي كتابات 
مسئوله سرية فلا نتوقع أن يتخللها كذب أو تزييف للحقيقة» فهذه الوثائق تخبرنا بأن 
جميع أفراد الحامية قد نجوا ماعدا جندي واحد اعتبروه مفقودا ولكي يتعرف 
القارئ على الأحوال المتردية التي وصلوا إليها أفراد هذه الحامية عند وصولهم 
إلى السفينة باوسان التي أنقذتهم يوم 30 مايو ننقل له هنا نص تقرير قائد السفينة 
المؤرخ في الثالث من يونيو 1915: 


"عند الساعة 14 وربع بدأت الزوارق في إحضار أوائل الجنود ليصعدوا على 
ظهر السفينة وكانت حالتهم الجسد ية والمعنوية متدهورة تظهر عليهم جميعا آثار 
ما تعرضوا له من آلام فظيعة وبخاصة ما قاسوه طويلا من آلام العطشء وعلمت 
ممن على الأرض أن عددا كبيرا من الجنود يخوضون المستنقعات بمشقة» يطلبون 
النجدة فحفزت رجالي على إنقاذهم» وتجمع على ظهر السفينة عند الساعة 22 
وخمسة وثلاثين دقيقة 300 جندي وأربعة ضباط بما فيهم الجرحى الذين التفطهم 
المسعفون في نطاق دائرة تمتد أطرافها إلى أربعة كيلو مترات ونصف من 
المستنقعات بعد أن حملهم رجالي على الأكتاف حبوا في الوحل الذي يغوصون 
فيه» واستؤنفت عملية البحث والإنقاذ في صباح اليوم التالي لإنقاذ الجندي ما قبل 
الأخيرء وكان جرحه خطيرا بعد أن عثر عليه جائعا على بعد خمسة كيلو متر من 


الشاطئ واستغرقت عملية الإنقاذ وحدها ثلاث ساعات". 
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ثم يقول أن العقيد تيزي اخبره بأن جنديا واحدا فقط لم يستجب لنداء التتميم وهذا 
يعني أن قوى الحامية كلها نجت وهي في حالة لا تحسد عليها إلا جنديا واحدا نعتقد 
أنه أصبح أسيرا في أيدي المجاهدين(". 

هذا ما أعتقد شخصيا أنه حدث لهذه الحامية ولولا لم يصادف وجود السفينة 
باوسين بالقرب من السبخة ونجدة طاقمها لهم لكن مصيرهم يختلف عن ذلك ربما 
ماتوا جميعا من الإرهاق والجوع والعطش أو كانوا أسرى في يد 
المجاهدين؛ولكنهم ذاقوا من الهوان ما لا يقل عن الموت. 
معركة سبخة أبوفار: 

نشبت هذه المعركة في سبخة جنوبي مصراتة يقال لها سبخة أبوفار. 
أسباب المعركة: 

رغبة من الإيطاليين في فك الحصار حول مصراتة ولتأمين الطريق بين قصر 
أحمد ومصراتة خرجت قواتهم من قصر أحمد صباح يوم 29 مايو 915 بنية 
ضرب قوة المجاهدين التي تتولي عملية الحصار من الخلف للقضاء عليهم أو على 
الأقل التخفيف من ضغطهم عن الإيطاليين في المدينة فيتمكنون من فتح الطريق 
بين المدينة والميناء لتصلهم الإمدادات بواسطة البواخر الإيطالية. 

وتشاء الصدف أن يرصد رمضان بواسطة المنظار المكبر من مقر قيادته في 
الغريقة طابورا عسكريا إيطاليا يتحرك في الجهة القبلية» فاستدعى رمضان 
المجاهد محمد بن الحاج أحمد الجمل وطلب منه أن يتولى عملية استطلاع حركة 


الطابور المتقدم علي أن يصحب معه مائة فارسء وبعد برهة أرسل الجمل مع 


|- تقرير قائد السفينة باوسين لوالي طرابلسء سلسلة الوثائق التاريخية 9» ص 277-276. 
122 


وفضان السويظق أحذ رمو الحماد اللبيي ومكاق النضر في الفرضابية ضلاح الي السويحلي 
فارسين إلى رمضان بإخبار هذا الطابور وأعلمه إنهم يقومون بعملية حفر وتهيئة 
الاستحكامات23), 


وعرف رمضان الرجل العسكري بالفطرة في الحال ما يهدف إليه الإيطاليون من 
هذا التحرك فأمر المجاهدين المحاصرين لمواقع الطليان بالثبات في مواقعهم وعدم 
التخلي عنها مهما كلفهم الأمرء وفي نفس الوقت أمر المجاهدين المتواجدين في 
كرزاز بالتوجه لملاقاة قوة الإيطاليين» كما أرسل فرسانا إلى القبائل لتحشيد من 
يستطيع القتال للمشاركة في الدفاع عن بلادهم فسارع كل من يملك سلاحا وتبعهم 
أيضا من لا يملك وفي يده فأس أو خنجر أو منجلء وتقابلوا مع جيش الطليان في 
سبخة أبوفار فتصدوا له ومنعوه من التقدم واشتبكوا معه في معركة شرسة أظهرت 
بسالة المجاهدين وإقدامهم علي الاستشهادء الأمر الذي أدى إلى إصابة أفراد القوة 
المعتدية بالفزع والرعب مما دفعهم إلى الفرار أمام تقدم المجاهدين حتى احتموا 
باستحكامات قصر أحمدء تاركين وراءهم عتادهم الحربي وعرباتهم التي تجرها 
الخيول بجانب بعض ألجرحي من بينهم القبطان فيكي!©. 


وكان ممن حضروا وشاركوا في هذه المعركة مجاهد من السودان اسمه المهدي 
السوداني وكان يجيد استعمال المدفع فكان لمشاركته في المعركة أثر كبير في 
انتصار المجاهدين وهلاك الإيطاليين وحسب رأي الشيخ محمد قريو فقد هلك من 
الإيطاليين ما لا يقل عن ألف جندي أما خسائر الليبيين فكانت بسيطة فالشهداء 


حوالي ثلاثين شهيداء أما ألجرحى فكانوا نحو سبعين مجاهداء كما شارك في 


[ - الشيخ محمد قريوء المرجع السابق» ص37-34. 
2 - علي المصراتيء المرجع السابقء ص21- 44 والشيخ الطاهر الزاويء المرجع السابقء ص 
225. 
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المعركة وحضرها المجاهد الشاعر الشعبي محمد أبوزيتونه فحرك النصر قريحته 


الشعرية فقال: 
يوم ظهر جيش الطليان وجايبغي فك الحصار 
ظهرناله من كل مكان ولميبق واحد في دار 
مشينا كيف سيل الوديان وصلنا في سبخة بوفار 
وجدناهم ملي الغيطان قرابة خمس آلاف حمار 
وين شبحوا جيش العربان جي كيف سحابة الأمطار 
وقذامه بعض الفرسان على خيل تغير على النار 


بها حازوا (فيكي) القبطان 
خافوا في البر العريان 
وين صاروا مثل الطيحان 
بدا مدفع مهدي السودان 
أو بارود العرب الضنان 
سحق منهم نصف الفيران 
أوين انهار الشيشليان 
زدناهالهبالمليان 
لين صارت تلك الغيطان 
أونلنا اسلاح وجبخان 


وشدوه اميسر كالفار 
وصاروا كالفار الحفار 
من صهد الشمس المحرار 
ايكور في روس الكفار 
يحصد فيهم كالمنشار 
وباقيهم فرواللغار 
زد ناله صفعات كبار 
بيكن ايكبن بعد اهسار 
ملايا باجئثث الكفار 


غنيمه ما اتكملها نار 


رمضان وتقاليد الحرب: 
كان رمضان رجل حضارة يعرف الحرب ويقدر تقاليدها العسكرية ويحترم 
معاملة الأسري ولعل أبرز حادثة في هذا المجال هي حادثة أسر القبطان فيكي إذ 
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أمره رمضان أن يكتب لذويه عن حاله قائلً: أكتب رسالة إلى حكومتك وأخبرهم 
بما حصل لك من طرف العربء وقد كتب القائد الإيطالي رسالة باللغة الإيطالية 
موجهة إلى قائد القوات الإيطالية يقول فيها "وقعت أسيرا في أيدي العرب بعد 
إصابتين في ركبتي الشمال ولكن العظم سليم ومعي بعض العساكر وقعوا في 
الأسرء العرب عاملونا معاملة حسنة". وتأكد رمضان من سلامة الرسالة بعد أن 
ترجمها المجاهد السنوسي حمزة الضراط الذي كان ضابطا في قوات المجاهدين 
وملما باللغة الإيطالية كما كلفه رمضان أيضا بكتابة رسالة علي لسانه إلى 
الإيطاليين باللغة الإيطالية جاء فيها: 

"بلغني أنكم مشددون علي المواطنين المسجونين» فعليه إذا حصل أي شيء منكم 
فأنا سأهلك الذين تحت يدي وسنعاملهم بما تعاملون به المساجين". 

وقد تطوع أحد المجاهدين ويسمي محمد بن سليمان بوشحمة بتوصيل البريد 
وحمل الرسالتين إلى الكولونيل الإيطالي في مقر حكمه داخل المدينة. 

كان لالتزام رمضان باحترام تقاليد الحرب وحسن معاملة الأسرى أثر كبير في 


احترام تقاليد الحرب بالنسبة للجانب الآخرء فأحسنوا معاملة الليبيين. 


وراسلت القوات الإيطالية رمضان لتخبره بأنهم سيعاملون الأسرى لديهم بطريقة 
حسنة» وأرسلوا رسالة إلى فيكي جاء فيها: "كنا قد بلغنا أنك مفقود والآن بلغنا 
زوجتك أنك أسير عند العرب وبلغنا الحكومة الإيطالية التي لن تنساك'7". 


وهكذا اثبت الليبيون تحت قيادة رمضان أنهم ليسوا أقل من دولة أوربية حضارة 


ومقدرة عسكرية. 


1[ - علي المصراتي المرجع السابق ص: 46- 54 
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معركة جرف المقاصبة: 

نظرأ لما انتاب جنود القوات الإيطالية من انهيارات عصبية وهبوط في الروح 
المعنوية قررت القيادة العسكرية الإيطالية الإغارة بشكل مفاجئ على معسكر 
المجاهدين لعلها تنال نصرا عليهم فترتفع روح جنودها المعنوية وتؤثر بالتالي سلبا 
علي الروح المعنوية للجانب الآخر فتقلل من استماتتهم في القتال ومواصلة 
مهاجمتهم لمراكزهاء فخرجت مع بزوغ فجر يوم 27 يونيو 271915: قوات من 
مصراتة المدينة قاصدين مقر المجاهدين في كرزاز فتصدي لهم الأهالي عند 
منطقة تسمي (جرف المقاصبة) فدارت بينهم معركة أشتد فيها حماس المجاهدين 
بالرغم من تفوق عدد الجند الإيطاليين» وقد استطاع الإيطاليون في بداية الأمر 
احتلال الجرفء فانسحب منه من بقي حيا من المجاهدين» وواصلوا قتالهم للطليان 
من وراء الجدران وأشجار البساتين المجاورة للجرف»؛ وعندما وصل الخبر إلى 
رمضان أرسل نجدة كبيرة من المجاهدين» ومعهم أمره بالهجوم علي الجرف 
ليردوا الإيطاليين على أعقابهم؛ فوصلت هذه النجدة» وكان التعب والإرهاق قد 
أصاب جيش الطليان من قوة القتال وحرارة الجوء فأستطاع المجاهدون استرجاع 
الجرف وطهروه من الطليان بعد أن هزموهم واضطروهم للفرار أمامهم حتى 
أحتموا بقلاع المدينة. 


وبلغت خسائر الطليان في هذه المعركة مالا يقل عن أربعمائة جنديء أما خسائر 


المجاهدين فلا تزيد عن مائة وخمسينء بين شهيد وجريح!©. 


1 - خليفة التليسي المرجع السابق ص: 473. 
2 - محمد قريو ‏ معارك الجهاد ص 41. 
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جلاء الطليان عن مصراتة: 

بعد ما حققه المجاهدون من انتصارات حاسمة» تحولت خلالها قواتهم من 
الدفاع إلى الهجوم» شعر العقيد روسو قائد المنطقة بأن الحالة في مصراتة المدينة 
تدهورت كثيرا » فقرر الانسحاب من مصراتة المدينة إلى منطقة قصر أحمدء 
فأرسل برسالة إلى الوالي يوم 5 يوليو للحصول على موافقته المسبقة على هذا 
الإجراءء إلا أن الوالي رد عليه يوم 7 يوليو يخلي مسئوليته في اتخاذ مثل هذا 
الإجراء ويحمل روسو المسئولية قائلا له: "في الجلاء عن المدينة والتراجع نحو 
مصراتة البحرية؛ إن سيادتكم هو الذي عليه أن يتخذ قراره في الموضوع بنفسه 
حسب ما تقتضيه الظروف"» وفي نفس اليوم رد روسو للوالي أنه ليس على دراية 
كاملة بالحالة العامة للمستعمرة فقد يكون قراره الجلاء عن مصراتة غير مطابق 
لنظرة الحكومة وعليه يكون غير مناسب» ويوضح للوالي الأسباب التي دفعته إلى 
التفكير في الجلاء عن مصراتة لعله ينال منه الموافقة مقدماء وبعد عدة مراسلات 
بين روسو والوالي ومضمون كل واحدة منها لا تختلف عن الأخرى؛ تجرأ روسو 
وأتخذ قرار إخلاء مصراتة المدينة وأبلغ الوالي بقراره في رسالة أرسلها يوم 9 
أبريل» وكرر قراره في رسالة أرسلها يوم 15» وحدد اليوم التالي موعدا لتنفيذ 
عملية الجلاء» ولم يكن متأكدا من نجاح عمليته 90100: ولذا استدعى الباخرة 
ليقوريا لتقصف المدينة بالقنابل إن هاجمه المجاهدون وسمع ربانها دوي مدافعهم. 


وفي يوم 19 يوليه أبرق روسو للوالي يعلمه بوصوله ورجاله سالمين إلى قصر 


"يشرفني أن أخبركم بأننا وصلنا مصراتة البحرية دون خسائر. لقد اخترنا ساعة 
الراحة العربية (فترة القيلولة) موعدا لخروجنا مراعين السير بالقافلة في محاذاة 
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الواحة(!) طيلة الطريقء وعند الساعة الثانية عشرة أذنت لحامية مصراتة المدينة 
أن تسير إلى مصراتة البحرية لتصل إليها عند الساعة الرابعة عشر والنصفء ولم 
تحدث إلا بعض مضايقات للكتيبة 89 بإطلاق النار من قبل دوريات الواحات 
المنتشرة» وهاه الكتيبة استقدمتها لملاقاتنا عند منطقة الزروقء أما نحن فبفضل 
الرياح التي أثارت سكبا من الغبار جعلت المجاهدين لا يلاحظون خروجنا فلم 


نتعرض لآي إزعاج". 


وبهذه الطريقة المهينة خرج روسو من مصراتة المدينة ومعه 4400 رجل 
وعشرون مدفع!©. 


وتم إجلاء 6500 رجل و700 دابة و 38 مدفعا و12 ألف طن من المعدات0©, 


وبهذا أصبحت مصراتة كلها حرة. 


1[ - يقصد (بالوحة) مزارع المدينة 
2 - مراسلات روسو مع الوالي» سلسلة الوثائق التاريخية (9)» ص 279-278. 
3 - نفس المصدر السابقء ص 282. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
الفضل الخامنن 
ل تشكيل نل مضان لحكومة مصر اتة 


دخول رمضان لمصراتة: 

في يوم 5 أغسطس سنة 1915 دخل رمضان علي رأس قوات المجاهدين إلى 
مصراتة دخول الظافرين وذلك بعد أن أثبتت القوات الوطنية قدرات تفوق قدرات 
العدو الإيطالي. ودخول مصراتة كان استكمال مرحلة الجهاد بقيام حكومة وطنية 
في مصراتة برئاسة رمضان. وكان استكمال التنظيم الثوري على هذا النحو يعني 
نجاح أفراد هذا التنظيم في أداء مهامهم واتحادهم وتعاونهم بإخلاص في سبيل 
مبادئ المجموع الوطني العام» وكانت الحكومة الوطنية التي ترأسها رمضان قد 
أخذت كل مقومات نجاحها لحفظ التنظيم الاجتماعي والإداري والمالي والعسكري 
لمصراتة ؛ كما عملت علي نشر الأمن والاستقرار وأخذ ألأمور بما تستحق من 
الحزم فاستقامت وسارت كما يجب أن تسير. 


التنظيم الإداري: 

أتبع رمضان عند تقسيمه لمنطقته من الناحية الإدارية نفس التقسيمات الإدارية 
التي كانت سائدة في العهد العثماني» وبما أن المنطقة التابعة له كانت في العهد 
العثماني تمثل لواء الخمس فقد أعتبر رمضان تحريره لها إحياء لذلك اللواء وأحتفظ 
لنفسه بلقب متصرف الخمسء وقسم المنطقة إلى عدة دوائر قضائية يحكم كل دائرة 
قائمقام وهذه الدوائر هي: 
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1) قضاء مصراتة: 
تولى المجاهد الشيخ علي بوحبيل منصب القائمقام لقضاء مصراتة وكان 

تعيينه لمحبة الناس له وما امتاز به من فصاحة وعلم» فهو أديب وشاعرء وقد 
حفظت الكاتبة زعيمة سليمان الباروني أحدى قصائده قالها تهنئة لوالدها لتعيينه 
واليا علي طرابلس وسلامة قدومه لمصراته» ونصها كما يلي: 

جاء السرور وزالت الاكدار والأفق ضاء ونارت الأفكار 

بحلول وال في مصراتةح بتعيينه قد طأطأ الكفار 

وتنكست أعلامهم وتهدمت شرفاتهم لما أتى البشار 


2) قضاء زليطن: 
وعين عليه في بداية الأمر علي بحيح قائمقاء!!) 
كما عين في: 1ذي القعدة سنة 1333ه عبدالسلام 
التومي بن جابر وكيلا للقائمقام 2 وفي 28 ربيع 
الثاني 1334 أصدر رمضان قرارا يقضي بتعيين 
عبدالسلام التومي قائمقام لزليطن! بدلا من علي 
3) قضاء سرت: 
وتولى منصب القائمقام فيه الشيخ المجاهد علي الشيخ على المنقوش قائمقام سرت 
المنقوش. 


1 - في ظهر وثيقة انتخاب عبدالسلام التومي شيخا على قبيلة الطياش بزليطن نجد اعتماد الشيخ 
علي بحيح وهذا يؤكد انه عين قائمقام لزليطن. 
2 أنظر الوثيقة رقم 2 ص 305 
3- أنظر الوثيقة رقم 3.ص 305 
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4) قضاء الساحل: 


وعين له محمد الديب قائمقام. 


5) قضاء قصر خيار: 
وأسند منصب القائمقام فيه للشيخ علي بن رحاب. 
6) قضاء مسلاته: 


كما قسم كل قضاء من هذه الدوائر القضائية إلى عدة نواحي يشرف على كل منها 
مدير يعين من قبل المتصرفء وبجانب ذلك كان لكل قبيلة شيخ ينتخب من بين 
أفرادها لرعاية أحوالهم ويتكفل بجمع الإعانات الحربية منهم ويعتمد هذا الاختيار 
من قبل قائمقام المنطقة ثم من قبل المتصرف. 
نظام البلديات: 

أبقى رمضان على نظام البلديات كما كان فى العهد العثماني» ففي كل قضاء بلدية 
يديرها عميد البلدية بمساعدة المجلس البلديء. ولقد أثبت لنا التاريخ بأن بلدية 
مصراتة كان يديرها مجلس بلدي جيد نال أعجاب الصحفي الفرنسي جورج 
ريمون عند زيارته لمصراته سنة 1912 قبيل احتلال الطليان لهاء فقال واصفا 
أعضاء المجلس: "كانوا يرتدون أردية وملابس فخمة جميلة؛ فكانوا من الأبهة 
وحسن المنظر إلى حد يفوق ما يمكن للمرء أن يشهده بالنسبة لأعضاء مجلس بلدي 
في إحدى المدن الفرنسية الصغيرة(". 


1[ - جورج ريمون» من داخل معسكرات الجهاد فى ليبياء ترجمة محمد عبد الكريم الوافي» نشر 
المنشأة العامة للنشرء الطبعة الثانية» طرابلس 1983» ص 203. 
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لقد حرص رمضان على تعيين أعضاء المجلس البلدي من الشخصيات المشهورة 
بين المواطنين بحبهم للوطن» كما حرص على توضيح مهام العضو في قرار 
التعيين بالعمل على زيادة موارد البلدية والتقليل من مصاريفها الزائدة مع المحافظة 
على حقوق الأهالي والخزينة في نفس الوقت والاهتمام بنظافة البلد» ويظهر ذلك 
واضحا في رسالة تعيين المجاهد الصديق إسماعيل عضوا في مجلس بلدية 


التنظيم القضائي: 
حرص رمضان وهو يبني دولته الجديدة على إيجاد نظام قضائي متكامل يكفل 
ومن خلال دراسة المصادر التاريخية المتوفرة» والوثائق التي أسعدنا الحظ 
بالعثور عليها يمكننا أن نلخص مميزات القضاء في عهد رمضان فيما يلي:- 
أولا': لم يكن هناك قانون وضعي يحكم بموجبه القضاة» إنما كان القاضي يحكم 
حسب الشريعة الإسلامية من كتاب وسنة. 

ثانياً: أحتفظ رمضان لنفسه بحق تعيين القضاة وعزلهم. 

ثالشً: كان اختيار القضاة من بين رجال الدين المشهورين بالتقوى والإلمام 
بنصوص الشريعة الإسلامية والورع والحائزين علي ثقة الناس. 


1 - أنظر وثيقة رقم 4 ص 306 
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رابعاً: ألزم رمضان القضاة بتسجيل ما يصدرون من أحكام في سجلات خاصة 
كما ألزمهم بتنظيم دفاتر تحتوي على حاصلات المحكمة وتقديم جدول 
شهري يتضمن جميع الحاصلات وتسليمها لصندوق المال(). 


خامسا: أنواع المحاكم: 

1) مجلس العلماء وكانت اختصاصاته تشمل: 

أ - مراقبة أعمال الحكومة ومدى مطابقة هذه الأعمال للشريعة الإسلامية. 

ب - النظر في القضايا التي تمس أمن الدولة كالتجسس أو أعمال التخريب أو 
خلاف ذلك من الأعمال التي تخدم مصلحة العدوء وكانت هذه القضايا في 
العادة تعرض على المجلس من قبل رمضان ذاته أو السلطة التنفيذية. 

ج - النظر في القضايا التي أصدرت فيها المحكمة الشرعية حكمها ولم ينل هذا 
الحكم رضاء أحد الطرفين» أي النظر في الأحكام المطعون فيها وما يصدره 
هذا المجلس من أحكام قطعية غير قابلة للاستئناف أو الطعن. 

ولقد ضم هذا المجلس المشايخ الأجلاء: 

1- الشيخ رمضان أبي تركية. 

2 الشيخ رمضان بليبلو. 

3- الشيخ عمر الميساوي. 


4- الشيخ السنوسي بن عبدالعالي. 
5 الشيخ عبدالرحمن بن نصر. 


1- انظر الوثيقة رقم 5 .ص 307 
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2) المحاكم الشرعية: 

كانت في كل مدينة من المدن التابعة للقطاع محكمة شرعية تختص بالنظر في ما 
يسمى الآن بالقضايا المدنية والشرعية» وكانت أحكامها قابلة للاستئناف أو الطعن 
أمام مجلس العلماء» ولقد أسند رمضان رئاسة محكمة مصراتة للشيخ الفاضل علي 
الهمالي' الذي أشتهر بين الناس بالتقوى والعلم ومخافة اللهء كما عين لها عددا من 
الموظفين من بينهم محمد السكير وعبدالقادر سفتي20؛ كما عين عبدالله بن موسى 
أبوحجر قاضيا لمحكمة زليطن» والشيخ العربي المغربي قاضيا لمحكمة سرت. 
التنظيم المالي: 

أما عن التنظيمات المالية فقد أنشأ رمضان صندوق مال لحفظ أموال الدولة 
والتصرف فيها للصالح العام فهو بمثابة الخزانة العامة للدولة بالمفهوم الحديث. 

وكانت موارد بيت المال تشمل ما يلي: 
أولاً: الأعشار: 

وهي ضريبة شرعية فرضها الإسلام على المنتوجات الزراعية» وكانت تقدر 
قيمة هذه الضريبة من قبل هيئة تتكون من مأمور وكاتب وخراص (الشخص الذي 
يقدر الزرع قبل حصده) وبصحبة هذه الهيئة مجموعة من الشرطة!. 
ثانياً: الإعانات الحربية: 

وهي كضريبة الجهاد في يومنا هذاء وكان بعضها يؤديه الأهالي تطوعا كمساهمة 
منهم في الجهاد» وفي بعض الأحيان كانت الحكومة تفرض هذه الضريبة على 


1 - أنظر وثيقة رقم 6 ص 308 
2- انظر وثيقة رقم 7 ص 309 
3 - أنظر الوثيقة رقم 8 ص 310 
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القادرين على الجهاد والذين تمنعهم ظروفهم المعيشية أو المالية أو العائلية أو 
الشخصية من الاشتراك في الجهاد بأنفسهم وذواتهم. 
ثالثاً: حاصلات المحاكم الشرعية: 

وهي رسوم التقاضي أمام المحكمة الشرعية وتشير بعض الوثائق إلى التعليمات 
التي أصدرها محاسب الدولة بناءا على أمر صادر من المتصرف إلى رئاسة نيابة 
الشرعية بدفاتر المالية.! 
رابعاً: الغنائم المادية التي تسقط في أيدي المجاهدين والجنود من 
العدو: 

وكانت كل هذه الحاصلات تحفظ في مخازن الدولة بعد حصرها وتسجيلها في 
دفاتر يشرف عليها جماعة من أغنياء مصراتة وأعيانها وذلك تحت إشراف 
رمضان المباشر ولم يكن لهم أن يتصرفوا فيها إلا بإذنه وبجانب ذلك أنشأ قلم 
محاسبة يشبه ديوان المحاسبة في وقتنا الحالي ليراقب الوارد والصادر الخاص 
بجميع أموال الدولة وأوجه صرفها©. 
وكانت مصروفات صندوق المال موزعة كما يلي: 

أولاً: النفقات الضرورية اللازمة للشئون العسكرية. 
ثانيً: معاشات الجنود والعساكر والجند رمة (الشرطة). 

] - أنظر الوثيقة رقم 5 ص 


2-- الطاهر الزاويء جهاد الأبطال» ص 243. 
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ثالثا: مرتبات ومعاشات جملة المأمورين والمستخدمين المدنيين في الدولة» ولقد 
خصص رمضان لكل فرد يعمل في حكومته مرتبا حتى يتفرغ للعمل 
الحكومي. 

رابعاً: المساعدات الخارجية للجهات الخارجة عن نطاق سلطته المباشرة 


كالإعانات التي كان يرسلها إلى قائمقام غدامس!2". 


الشرطة: 

ولإشاعة الأمن أنشأ رمضان قسما من ح 
الدرك يتولى حفظ ألأمن وتنفيذ الأوامر ١‏ 
وإلزام كل فرد بالقيام بواجبه نحو نفسه 
ونحو غيره. وعين المجاهد محمد الحداد 
لقيادة هذا القسم, 


أما عن التنظيم العسكري فلم يكن الجيش 
عند تكوين الحكومة جيشا نظاميا بل كان 
يتكون من قوات شعبية تضم متطوعين 
علي شكل جماعات من نواحي البلاد 
المختلفة» لذا عمد رمضان إلى تنظيم 
الجنود فقسمهم إلى أقسام (أي فرق بالأسلوب الحديث)؛ وجعل لكل قسم رئيسا 
ومهمة رؤساء هذه الفرق والأقسام أن يكونوا حلقة اتصال بينه وبين المجاهدين 
يرفعون إليه شئونهم للنظر فيما هم في حاجة إليه من أمور الجهادء كما وكل إليهم 


المجاهد محمد الحداد 


1- الطاهر الزاوي؛ المرجع السابق»ء ص 304. 
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مسئولية توزيع الوحدات التي تقع تحت رناستهم في أماكنهم من الثغور لمراقبة 
تحركات العدو ومواجهاتها. 


وقد ساعده الأتراك الذين لجنوا إليه علي توفير بعض الاحتياجات الضرورية من 
مأكل وملبس وتدريب» وسنتكلم على مساعدات الأتراك في فصل (علاقة حكومة 
مصراتة مع الدول الأخرى)؛ كما كانت قوة إرادته وصدق عزيمته وإخلاصه 


خير عون له في إرساء قواعد هذه الحكومة!). 


أصبح نفوذ رمضان يمتد على مصراتة وزليطن وساحل آل حامد ومسلاته 
وقصر خيار ومنطقة الخمس ما عدا مدينة الخمس نفسها التي كانت بأيدي 
الإيطاليين» ويمتد نفوذه جنوبا حتى سرتء» لقد استمرت هذه المناطق تابعة 
لمصراتة منذ أن أسس رمضان حكومته فيها سنة 1915 إلى أن احتل الإيطاليون 
مصراتة سنة 1922» أما نفوذه الأدبي فقد كان يتعدى هذه المنطقة إذ كان له 
أنصار في جميع الجهات» ومن هؤلاء الأنصار خليفة بن عسكر في نالوت والشيخ 
محمد هويسه في الزاوية» وخليفة الزاوي في فزان؛ ومختار كعبار وأخوه الهادي 
في غريان/2. 
نمو التنظيم الوطني: 

لقد ساعد وجود الأتراك في مصراتة رمضان في تنميه تنظيمه الوطني واستفاد 
من أصحاب الخبرات المتعددة من بينها استكمال النواقص في تنظيمه حتى يكون 
قادرا على أن يكفل للبلاد الاكتفاء الذاتي لمواجهة الحصار الذي فرضه الإيطاليون 
علي البلادء فاستطاع بمساعدة الأتراك من وضع خطط تموينية لتوفير الغذاء 


- الطاهر الزاويء المرجع السابقء ص 180-179. 
2- المرجع السابق» ص 210. 
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والكساء للجند المحاربين كما وضع بمساعدتهم أيضا خططا للصناعات البسيطة 
الضرورية للحرب في كيان وطني يكاد يكون معزولا عن العالم الخارجي إذا 
استثنينا ما كانت تقدمه الغواصات الألمانية وبذلك أتخذ التنظيم الوطني أشكالا 
منظمة نستعرض منها ما يلي: 


د ا . , 
رمضان السويحلي مع قادة جيشه وقد وضع أمامه خريطت. 


9 


صورة لرمضان السويحلي مع قادة جيشه ورجال دولته ويظهر على 
يمين رمضان؛ المجاهد عمر أبودبوس ؛ وميلاد المازق , وعلى يساره 
أحد الضباط الأترات » والشيخ عبد السلام التومي (قائمقام زليطن). 
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المدرسة العسكرية: 

كانت قوات رمضان عبارة عن جماعات من المتطوعين قليلي الخبرة بالحرب 
النظامية باستثناء أفراد أتاحت لهم الظروف أن يتلقوا دراستهم العسكرية في 
الكليات الحربية التركية وذلك من أمثال السيد حسن الشريف المغربي وعبدالله 
الشركسي والهادي الزريدي. 

وكان النظام العسكري في هذه الجماعات رهن شجاعة الأفراد وإخلاصهم في 
الجهادء وتدريبهم كان مقتصرا على استعمال الأسلحة الخفيفة» ولم يكن ذلك كافيا 
لمواجهة الجيوش الإيطالية النظامية التي أخذت بأسباب العصر وطبقت النظم 
العسكرية المتطورة. 

لذلك أنشئت المدرسة العسكرية التي عرفت بين الأهالي (بمدرسة نوري) وكان 
مكانها في قبيلة الملايطة بالقرب من قصر حمد لمواجهة الحاجة الملحة لتدريب 
الشباب الوطنيء وكان تدريبهم يشمل استعمال السلاح والتكتيك العسكري وفنون 
القتال» وبجانب الدراسات العسكرية تلقي الطلبة الملتحقون بها دراسات مدنية 
شملت اللغة العربية والدين وكان يقوم بتدريسها عمر الميساوي وعبدالرحمن 
الفزاني» وكان عدد الطلبة المنتسبين إليها في بداية تكوينها 200 شاب من شباب 
ليبيا فكانت الدراسة بهذه المدرسة متاحة لجميع أبناء البلاد » فقوائم الخريجين التي 
أوردها المصراتي في كتابه (سعدون) تظهر بجلاء مدى إقبال الشباب عليها كما 
أنها تظهر أن المدرسة كانت تضم أبناء جميع أقليم طرابلس ففيها أبناء مصراتة 
وزليطن والعزيزية وغريان والري اينة والزاوية الغربية وطرابلس وسوق الجمعة 
والنواحي الأربعة والجبل الغربي وقماطة وبجانب هؤلاء كان هناك شخص 
جزائري شارك إخوانه الليبيين في محنتهم وهو المجاهد مصطفي الجزائري'!". 


1- المصراتي: المرجع السابقء ص 250-249. 
139 


رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 

وعين اليوزباشي آمين بك لإدارة المدرسة وكانت الدراسة بها سنة كاملة ثم 
خفضت ألمدة إلى النصف تقديرا لظروف الحرب ومتطلبات الميدان» وضمت 
الدفعة الأولى 80 متخرجا. 


المصنع: 

رأت الحكومة أن تستخدم الأسري حتى لا يكونوا عبئا على خزينة التنظيم 
الوطني الناشئ في سبيل استكمال مقومات الدولة» فقامت بإحصاء للمهن 
والصناعات التي يعرفونها فكان من بينهم الحدادون والنجارون والميكانيكيون 
فأنشأت لهم الحكومة ورشة لصناعة لوازم الجيش من أواني الطهي وأكواب 
الشرب وأشكال الصناعات الحديدية والخشبية الخفيفة» وأسند الإشراف الفني على 
هذه الورشة إلى أحد الأسرى ويسمى (سرجينتي فاريني) أما مسئولية الإدارة فقد 


أسندت إلى (أحمد محمد الكاشف)20. 


المدبغة: 

كما أنشئت كذلك مدبغة أسندت رئاستها إلى أحد الأتراك الذين ساهموا في حركة 
الجهاد بجانب الليبيين ألا وهو(محمد نوري إبراهيم أغا)! واشتهر بين المجاهدين 
باسم ( نوري جلود) وقامت هذه المدبغة بدبغ جلود الماعز والجمال والأغنام 
لتصنع منها الأحذية والقرب وشتي المصنوعات الجلدية التي يحتاجها الجيش 
ولندرة الخيوط أنذاك كانت هذه المصنوعات تخاط بنوع من السلك المعدني الذي 


كان يصنع محليا. 


1- المرجع السابق»ء ص 62-60. 
3 - أحفاده نوري جميل وفاروق وكان والدهم ( جمبل نوري) في الستينات من القرن الماضي 
يملك متجر للملابس الأفرنجية والروائح والهدايا في عمارة قنابة بشارع رمضان السويحلي. 
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دور المرأة في المعركة: 

ساهمت المرأة في التغلب علي مشكلة كساء وغذاء الجند وهو الدور الذي تجيده 
المرأة في نطاق قدراتها المؤهلة لها وقد تطوعت النساء عن طيب خاطر في شكل 
جماعي لنسج العباءات الصوفية التي تفصل فيما بعد كساوي للعسكر على شكل 
بنطلونات وجاكتات للجيش النظامي» وبجانب ذلك قمن بنسج غطاء الرأس 
والجوارب والأحزمة والمفروشات» وكلها من الصوفء تنسج علي أنوال يدوية 
تقليدية بعد غزله؛ كما قامت النسوة بصنع قوالب الصابون وطحن الدقيق للجيش!". 


بالإضافة إلى ذلك أن بعضهن وخاصة الكبيرات في السن قد تطوعن لمرافقة 
الجيش وذلك لتشجيعه بالزغاريد ولتقديم بعض الخدمات إليه في ميدان المعركة 
كالسقاية ومداواة ألجرحى وطهي الطعام وكان لهذه الخدمات آثرها الفعال في رفع 


الروح المعنوية لدى الجيش. . كي 
5 
2 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طهعحا_ممددهدات /رداتضعل رعمهء بأاءمه/ عم خط 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
الفصل السادس 
علاقة رمضان مع الزعماء الليبيين الآخرين 


تباينت علاقة رمضان مع الزعماء الآخرين من زعيم إلى آخر توافقا واختلافا 
ومع بعض الزعماء من موقف لآخرء فبعض الزعماء استمرت علاقته بهم جيدة 
من بدايتها لنهايتها كعلاقته مع كل من خليفة بن عسكر ومحمد هويسه ومختار 
كعبار والهادي كعبارء أما علاقته مع السنوسية فبدأت بعلاقة مودة ومحبة ثم انقلبت 
إلى عداوة بغيضة؛ وعلاقته بأحمد المريض كانت علاقة متقلبة» بدأت عدائية ثم 
تصالحا وتآخا في رئاسة الجمهورية؛ ثم رجعت بعد صلح بنيادم إلى العداوة من 
جديدء كذلك علاقته بعبدالنبي بالخير ابتدأت علاقة أخوية وتعاضديه ثم انقلبت 
عداوة دموية» والسؤال الذي يطرح نفسه الآن من المخطئ والمسبب في تلون 
العلاقات بين قادة الجهاد بهذا الشكل غير المحبب؟ هل رمضان أم الآخرون؟. 


سنحاول في الصفحات التالية نضع أمام قارئنا الوثائق التي أشارت لهذه 
المواضيع تاركين له الحكم بما يراه. 


علاقة رمضان مع آل السنوسي: 

بدأت علاقة رمضان بالسنوسيين عندما قدم سالم قصيبات من سرت إلى مصراتة 
مبعوثا من معسكر أحمد التواتى وصالح الاطيوش بالنوفلية للحصول على ذخيرة 
فأمدهم رمضان به( ووعدهم بالمساندة» وكان ذلك مع نهاية سنة 1914 
واستمرت علاقته معهم تتسم بالمحبة والتعاون والتناصر ممثله في إرساله الرسل 


إليهم وتحريض الشباب ومساعدتهم في الالتحاق بهم إلى النصف الأول من شهر 


1 - انظر ما ذكرناه في هذا الموضوع في ص 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللببي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
فبراير 1915 عندما ذهب إليهم بحجة رد إبله المنهوبة ولقائه مع التواتي 
والاطيوش وتفاهمه معهما على العمل سويا ضد الاحتلال الإيطالي وأثبت رغبته 
تلك بمشاركته هو ومن معه بجانبهم في صد القوات الإيطالية التي هاجمت 
المعسكر ورمضان معهم في معركة تسمي قصر بوهادي الأولى في 11 -12 
فبراير1915 وأصيب فيها أخوه أحمد المرافق له بجرح في ذراعه. 


ثم موقفه في موقعة القرضابية وانقلابه هو ومن معه من الليبيين على الإيطاليين 
واستحواذهم على القافلة بما فيها من ذخيرة» وأثر ذلك على انتصار المجاهدين 
ولولا قيام رمضان بذلك فبدون شك كانت نتيجة المعركة في صالح العدو الإيطالي. 


إذا رمضان حتى انتهاء معركة القرضابية كان متجاوبا معهم ومعاملته معهم 
كانت معاملة أخ ورفيق درب في الجهاد فماذا كان موقفهم منه بعد انتصار 
القرضابية؟. 


لم ينظر صفي الدين إلى رمضان بما يستحق في مقابل دوره في المعركة؛ بل 
عاملة معاملة عادية وأمره أن لا يبرح المكان إلا بعد أن يأذن له؛ وعندما أذن له 
أعطاه من الغنائم التي استولى عليها جماعة مصراتة والجماعات الأخرى التي 
كانت منضوية تحت لواء امياني مقدارا بسيطا وهي حسب قول المؤرخ محمد 
الأخضر العيساوي في كتابه رفع الستار عما جاء في كتاب عمر المختارء أعطاه 
علما سنوسيا ومدفعا وسبعين حملا من الذخيرة ونصبه قائمقام على مصراتة"(1) 
وللعلم هذا المؤرخ من المتعاطفين مع السنوسية» ومن كلامه نلاحظ أن صفي الدين 


1 - مراد أبو عجيلة القمودي؛ حكومة مصراتة الوطنية وأثرها علي حركة الجهاد في ليبيا. ص 
259 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
بدأ يتصرف كحاكم لطرابلس يستولى على كل الذخيرة ويعطي منها ما يشاء 
ويحفظ لنفسه ما شاء ثم يمنح الوظائف حسب مشيئتته. 


أليس من الغريب أن يعين صفي الدين رمضان في مصراتة وهي موطنه 
ومازالت مكبلة بقيود الاحتلال الإيطالي ولم يفكر صفي الدين حتى في تحريرها 
ولكن حلم السلطة طغي عليه فيعين قائمقام في مدينة قبل تحريرها. 

وبالرغم من كل هذه الأمور قبل رمضان الوضع بروح وطنية من أجل المحافظة 
علي وحدة المقاتلين سعيا إلى تحرر جميع المدن الليبية. 


وكما ذكرنا في الصفحات الماضية قدم رمضان إلى مصراتة وأستطاع 


المجاهدون تحت قيادته وتوجيهه تحرير مصراتة. 


صفي الدين في مصراته: 

لما أستقر الأمر بمصراته دعا رمضان صفي الدين لزيارة مصراتة؛» وجاء صفي 
الدين وأتباعه إلى مصراتة في 25 من رمضان 171333 وقابلهم رمضان وأعيان 
مصراتة وقادة المجاهدين بها بكل ترحيب واحترام يليق بأخ المجاهد العظيم أحمد 
الشريفء؛ ولكن سرعان ما دب الخلاف بين صفي الدين ورمضان بسبب رفض 
رمضان ما أصدره صفي الدين وأعوانه من أوامر مجحفة فقد طلب أن تسلم له كل 
الغنائم التي تحصل عليها رمضان في مصراتة» وأن تفرض وتجمع ضريبة على 
حيوانات أهالي مصراتة وقدرها 50 فرنكا على الجمل و25 فرنكا علي البقرة 
وجمع الزكاة علي الأغنام» ورفض رمضان ذلك مبينا رأيه فانه ليس من المعقول 
أو المجدي أن تفرض ضرائب على الأهالي في زمن الحرب وقد تكبدوا الكثير من 


1 - الطاهر الزاوي؛ جهاد الأبطال» ص 236. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللييبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
الخسائر من جرائهاء والفرد منهم يذهب إلى الجهاد ومؤنته على نفس«!)» ولكنه لم 
يعترض على تحصيل الزكاة ممن لم يؤدهاء أما بخصوص الغنائم فكان رفض 
رمضان قاطعا بشأن تسليمها خارج مصراتة للحاجة إليها في مواجهة الإيطاليين» 
وعرض على صفي الدين البقاء في طرابلس والاستمرار في الجهاد معه في جبهة 
واحدة» ولكن صفي الدين رفض مما زاد من حدة الخلاف بينهماء وأنضم إلى صف 
من رمضان لمجرد أن أسلافهم مارسوا السلطة في العهد التركي» أما رمضان 
وجدوده لم يكن لهم فيها حظ في السابق» واستطاعوا التأثير على صفي الدين 
ليقوم بعزل رمضان أو سجن2: فيفسح لهم الطريق لتولي السلطة في مصراتة 
بعد رجوع صفي الدين إلى برقة. 


أستغل صفي الدين اجتماع أهالي مصراتة أمام القصر لتقديم التحية له وخرج 
لشرفة القصر مطلا علي الجماهير خطيبا وأعلن في خطبته: 

إن رمضان مهجور وأنه معزول من وظيفته إلا أن الأهالي سرعان ما ردوا بأنهم 
لا يرضون بعزل رمضان. ولا حاجة لهم بالسنوسية في بلادهم» وفي نفس الوقت 
تقدم رمضان وهو ممتطيا حصانه وممسكا في يده بندقيته وهتف في الناس: "من 
يثق بي ويرغب في مواصلة الجهاد حتى تتحرر كل طرابلس فليتبعني» أما من يثق 
في صفي الدين ويوافقه فليبق معه"» فأتبع أغلب الناس رمضان ولم يبق مع صفي 
الدين إلا عدد ضئيل» عندها شعر صفي الدين أن وجوده في مصراتة غير ذي 


جدوى بل أصبح خطير» فغادر هو ومن تبعه من أبناء مصراتة إلى بني وليد حيث 


] - مراد أبوعجيله القمودي. المرجع السابقء ص 263. 
2 - الطاهر الزاويء؛ المرجع السابق» ص 239. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
يوجد مساعده أحمد التواتي» ولقد عبر من تبعه عن سبب عدم وقوفهم بجانب أبن 
مدينتهم رمضان وطموحاتهم بالبيت التالي: 
ما تلومهم هاللي عدوا من دولة رمضان 
هاللي راعى بوه وجده على كتفه علق نيشان 


في بني وليد أجتمع صفي الدين مع أحمد التواتي مستشاره وأقرب السنوسيين إليه 
وكان في إمكان التواتي أن يخفف من حدة غضب رئيسه اتجاه رمضان ويحل 
المشكلة بشكل ودي ولكنه قال لصفي الدين بأن سكوتهم على معارضة رمضان 
لهم ورفضه لطاعة أوامرهم قد يتبعه زعماء المنطقة الطرابلسية الآخرون 
وينهجون نهجه وبذلك سوف لن يتمكنوا من وضع أيديهم على طرابلس الغنية» ولذا 
يجب إن أرادوا السيطرة على طرابلس أن يقاتلوا رمضان ويزيحوه من طريقهم 
وأشار عليه بأن يتجهوا إلى ترهونه فأغلب أهلها منضوون تحت لواء السنوسية 
فاقتنع صفي الدين برأيه وتوجها إلى ترهونة؛ ومن ترهونة أرسلا رسلهما إلى 
زعماء النواحي الغربية داعين إياهم المجيء لمسلاته لمقابلة صفي الدين وفعلا 
حضر حوالي ثلاثمائة من زعماء تلك الناحية متشوقين لرؤية صفي الدين ومنهم 
المجاهد محمد سوفء والشيخ عمر المنصوريء وسلطان بن شعبان!". 
صفي الدين يحشد زعماء طرابلس ضد رمضان: 

وفي مسلاتة وسط هذا الجمع الهائل من الزعماء خطب أحمد التواتي خطبة 
مشحونة بأمور غامضة وكلام غير مفهوم مبتدأ خطبته ببيت شعر قديم: 

أترجو أمة قتلت حسينا ‏ شفاعة جده يوم الحساب 


1[ - مراد ابوعجيلة القمودي» المرجع السابق» ص 266. 
17 


رهضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 

واستغرب الحاضرون كلام التواتي وتساءلوا عما المقصود بكلامه؛ فعندما 
اخبروا بأن المعني رمضان السويحلي لأنه رفض تنفيذ أوامرهم ولم يبد خضوعه 
واعترافه التام بسلطة السنوسية على المنطقة» فهو في نظرهم يستحق القتل 
فاستهجن الزعماء هذا التفكير ورأوا فيه بداية لفتنة تجر البلاد لكارثة عظيمة 
فاستأذنوا صفي الدين لزيارة سيدي عبدالسلام في زليطن» وهناك التقوا برمضان 
السويحلي واستفسروا منه على الموضوع فشرح لهم ما حدث في مصراتة (كما 
أوضحناها في بداية الموضوع). وتعهد لهم إن قبل صفي الدين اتخاذ جبهة في 
طرابلس لمحاربة القوات الإيطالية فهو مستعد لتزويده بما يلزمه من مؤن وسلاح 
وأقتنع الزعماء بما قاله رمضان ورجعوا لصفي الدين بما تعهد به رمضانء إلا أن 
التواتي رفض كل ذلك وصمم على مقاتلة رمضان فانفض الزعماء من حوله 
ورجع كل منهم إلى موطنه!". 

وهكذا فشلت محاولة التواتي رأس الفتنه في دفع ترهونه ومسلاته وزعماء 
المناطق الغربية من طرابلس في مؤازرته والاشتراك معه في قتال رمضان في 
مصراتة؛ وقام رمضان بالهجوم عليهم في مسلاته فخرجوا منها واتجهوا إلى بني 
وليدء وهناك تمكن عبدالنبي بالخير من القبض على التواتي وأرسله إلى رمضان 
في مصراتة فعرضه رمضان علي المجلس الشرعي الذي حكم عليه بالإعدام شنقا 
كعقاب عما سعى إليه من فتنة بين أهل طرابلس ونفذ فيه الحكم. 


أما صفي الدين فقد نجا ووصل هاربا إلى إجدابيا وهناك اتصل بمانسمان رجل 
المخابرات الألماني الذي تصادف وجوده آنذاك في برقة في مهمة لدفع القبائل 
البرقاوية للهجوم على الانجليز في مصرء فطلب اليه أن يقاتل معه رمضان 


[ - المرجع السابقء ص 267 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح ألدين السويحلي 
السويحلي في مصراتة» إلا أن مانسمان بين له أن الدخول في الصراعات القبلية 
ليست من اختصاصات مهمته""). 


ولقد قال أيضا عمر باشا الكيخيا في تقرير سياسي أرسله لوزير المستعمرات 
بتاريخ1918/1/11 ما نصه: "تعلم سيادتكم أن المقاومة التي وجدها السيد صفي 
الدين وخاصة في معركته الأخيرة بينه وبين أعوانه من جهة وبين رمضان 
الشتيوي وأتباعه من جهة أخرى والتي أدت إلى ارتحال صفي الدين من طرابلس 
الغرب سنة 1916 ليعود إلى برقة حيث بادر في جمع العرب من أجل العودة إلى 
طرابلس الغرب ومعاقبة رمضان اشتيوي وأعوانه فى أراضي مصراتة وذلك 
على الرغم من رأي أخيه المخالف لذلك أحمد الشريف والسيد أدريس.2 


1- د.عماد الدين غانم» عمليات الغواصات الألمانية في المياه الليبية» م ج ل» طرابلس 2003» ص 
64 
2- سلسلة الوثائق التاريخية (37)» الوثائق الايطالية المجموعة الثامنة عشرء الجزء الأول» ترجمة 
خالد ثابت اعداد أمال الكميشيء ص 193 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاخ الحن اليويكلى 


عمر باشا الكيخيا 


رمضان» إلا أن أبن عمه محمد إدريس أوقفه عن ذاك وتولى هو هذه المهمة. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاذ الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
محاولات إدريس للنيل من رمضان: 

وأستطاع إدريس استقطاب الاطيوش ومن تبعه من قبيلة المغاربة وسيف النصر 
ومن تبعه من أولاد سليمان وأفراد من آل الأدغم (الذين غادروا مصراتة في رفقة 
صفي الدين) وبعض من قبائل ورفله بقيادة عثمان بن خليفة!!)» للوقوف معه في 
صراعه مع رمضان وكلهم يدينون بالولاء للسنوسية» كما أرسل لهم قوة عسكرية 
تحت قيادة الضابط العثماني اليمني الأصل موسى اليمني20» فقاموا بهجوم على 
سرت وطردوا من المدينة حامية رمضان الموجودة في سرت تحت قيادة السيد 
حسن المغربيء ولقد ارتاحت السلطة الإيطالية في برقة لهذا الإجراء وتشجيعا 
لإدريس للتمادي في معاداة رمضان زودته بألفي بندقية وبطارية مدفع جبلية 
بالإضافة إلى مركب بحري صغيرء ولتأكيد ذلك ننقل هنا رواية أحد مجاهدي برقة 
المنتمين للسنوسية والذي وصل في جيش السنوسيين إلى رتبة بكباشي ثم كومندار 
وهو المجاهد خليل جارالله الدرسيء الذي يقول فيها: "تقوم إيطاليا بتزويد جنود 
إدريس بالأكل والمؤن والملابس والسلاح والمرتبات؛ وكان قد أستلم منهم إدريس 


أربعة مدافع وتسع رشاشات و1500 بندقية"00. 


ويقول في نفس الرواية أيضا: "وقد طلبت إيطاليا من إدريس تكوين قوة لردع 
قوة السويحلي في الغرب وفعلا أخذ إدريس حوالي 500 جندي ووضعهم بموقع 


[ - مراد ابوعجيله القموديء المرجع السابق» ص211. 
2 - رسالة سليمان الباروني لموسى اليمني؛ في كتاب صفحات خالدة من الجهاد. زعيمة سليمان 
البارونيء الجزء الأول من الكتاب الثانيء ص 36. 
3 - رواية المجاهد خليل جارالله الدرسيء موسوعة روايات الجهاد (23)» مركز جههد الليبيين» 
طرابلس 1990 ص91. 
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زاوية النوفلية وتولى قيادة تلك المجموعة محمد الشويخ ويساعده السنوسي 
الفرفاروني"20, 


وظلت هذه القوة والتي أطلق عليها خط النار تشن غاراتها على مناطق نفوذ 


ولقد أرسل سليمان الباروني في اليوم الثاني لوصوله لمصراتة رسالة إلى موسى 
اليمني وأخرى إلى صالح الاطيوش طالب منهما بصفته واليا لطرابلس أن يخليا 
سرت ويعودا هما ومن معهما إلى الشرق؛ وكان ردهما أنهما قاما بما قاما به بناءا 
على تعليمات من السيد محمد إدريس السنوسيء ولقد استلم الباروني من إدريس 
رسالة يعده بوقف العمليات العسكرية على مصراتة» وأنه أمر قواته بالوقوف عند 
قصر سرت2. 

ولقد سعى بعد ذلك نوري باشا القائد التركي بعد مغادرته برقة والتحاقه بمصراتة 
أن يوقف هذه الهجمات حسب معلومات مستقاة من بلاغ من المكتب العسكري 
الفرنسي بطرابلس والذي حوله إلى رئيس مجلس الوزراء بباريسء وقد جاء في 
هذا البلاغ ما ترجمته: "إن رحلة نوري باشا لسرت في الشهر الماضي لم تكن 
مجردة من النتائج» حيث قد تحقق له تفتيت الأنحاء السنوسية وتمكن من أن يبعد 
عنهم أثنين من الزعماء المهمين للحملات عبدالعاطي جرم الحسوني والسيد عوض 
مع رجالهما والانتهاء من كل عدوان ضد رمضان الشتيوي من السنوسيينء» وهكذا 
فإن سرت وبعد أن انسحب منها السنوسيون أمكن احتلالها من طرف حامية 


1 - المرجع السابقء ص92. 
2 - زعيمة سليمان الباروني» صفحات خالدة من الجهادء الجزء الأول من الكتاب الثاني»ء ص 
6 وأنظر كذلك مراد أبوعجيله القمودي» المرجع السابق» ص 132. 
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صغيرة من أهالي مصراتة!')» واستقرت قوات إدريس السنوسي في النوفلية بينما 
ظل سيف النصر في القداحية يهاجم عبدالنبي بالخير حليف رمضانء؛ وطلب 
إدريس من الوالي الإيطالي تزويده بالمعدات الحربية كما يتضح ذلك جليا من برقية 
الوالي أميليو المرسلة في 1917/10/18 إلى وزير المستعمرات بروماء حيث 
يقول فيها ما "فيما يتعلق بالطريقة التى يمكن صد أى هجوم يقوم به مؤيدو الأتراك 
ضد القداحية تزويد إدريس بالوسائل التي طلبها لتمكين هذا الموقع من الصمود 
والدفاع» وحمل السيد إدريس في حالة تطور الأمور إلى درجة توقع قرب خطر 
التهديد على قبول أو الخضوع لتدخلنا المباشر"20. 


ولم يكتف إدريس بمحاربة رمضان من الجهة الجنوبية بل تحالف مع زعماء من 
ترهونة ممن ناصبوا العداء لرمضان وبدأ في تحريض زعماء الجهات الغربية في 
طرابلس لمحاربة رمضان والدليل على ذلك رسالته الدورية التي أعلن فيها الحرب 
على رمضان والتي وصلت لأحمد المريض فحولها بدوره للمكتب العسكري 
السياسي الإيطالي في طرابلس للإطلاع0©. 


علاقة رمضان مع أحمد الشريف: 


ولقد أثرت هذه العداوات التي سببها صفي الدين ومحمد إدريس في علاقة 
رمضان مع السيد أحمد الشريف عندما قدم الأخير إلى سوكنه » حيث يوجد سيف 


| - سلسلة الوثائق التاريخية (37)» الوثائق الفرنسية المجموعة الرابعة» ترجمة خالد زكي ثابت» 
إعداد علي قريميدة» مركز جهادالليبيين للدراسات التتريخيةء طرابلس 2002؛ ص388. 

2 - سلسلة الوثائق التاريخية (38)» الوثائق الايطالية المجموعة الثامنة والعشرونء المجلد الثاني 
ترجمة شمس الدين بن عمرانء إعداد وداد فتيتهه ص 214. 

3 - للإطلاع على نص رسالة إدريس أنظر سلسلة الوثائق التاريخية (23)» الوثائق الايطالية 
المجموعة السابعة عشرة» ترجمة المهدي عمر التريكيء إعداد سالم عبدالسلام عرفه؛ م ج ل د 
تء طرابلس 2005» ص 230. 
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النصر بعد مغادرته برقة مطرودا من قبل أبن عمه محمد إدريس متفاديا وقوع 


نزاع مسلح بينه وبين إدريس. 


وأرسل السيد أحمد الشريف رسالة إلى نوري باشا الموجود آنذاك بمصراتة 
يرجوه أن يعينه أو يسهل له الطريق له ليدخل مصراتة» وعرض نوري الأمر على 
رمضان فرفض رمضان السماح للسيد أحمد بالدخول إلى مصراتة خشية أن تتجدد 
له في المنطقة فتنة جديدة كما حدثت عند قدوم صفي الدين إليها. 

وخاصة أنها قريبة العهد ومازال هناك أشخاص كثيرون موالون للسنوسية في 


مصراتة وفي زليطنء إلا أنه قبل أن يزود أحمد الشريف بما يحتاجه من مؤن 
وألبسة() 


[ - الطاهر الزاويء المرجع السابق» ص 278. 
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المجاهد أحمد الشريف 


كما يذكر الشيخ علي محمد الصلابي في كتابه تاريخ الحركة السنوسية في 
أفريقياء أن أحمد الشريف أرسل أيضا رسالة إلى رمضان السويحلي يناشده باسم 
الأخوة الإسلامية المساعدة والوقوف معه؛ وأبدى رمضان موافقته» فأرسل أحمد 


الشريف قافلة تضم أكثر من خمسة وعشرين رجلا من بينهم الدكتور الدسوقي 
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المصري والشيخ محمد بوطريف وأرسل معهم لرمضان كتابا وهدية من أحمد 
الشريف إلى رمضان السويحلي» ووصلت القافلة لمصراتة» واشترت ما يلزمها 
من مؤن وملابس وقام نوري باشا بتزويدها بالسلاح والذخير!!)» وتذكر بعض 
الوثائق الإيطالية أن السلاح عبارة عن 150 بندقية» وأرسل له أيضا 1200 ليرة 
تركية!©. 


وللأسف تعرضت القافلة عند عودتها للسيد أحمد الشريف لهجوم نتج عنه قتل 
جميع أفراد القافلة والاستيلاء على ما تحتويه القافلة من مؤن وأموال وسلاح. 


ووجه الاتهام في هذه الفعلة الشنيعة لرمضان السويحليء ولكن كيف يتفق قيام 
رمضان بالاعتداء على القافلة وهو الذي وافق السيد أحمد على إرسالها ودخلت إلى 
مصراتة بعد أذنه لها وقابل أفرادها وتقبل هدية السيد أحمد؟. 


ولماذا يقوم بها؟ هل محتاج للمال أو السلاح؟» بالطبع كلنا نعلم أن الله أغناه من 
هذا الجانب فلديه من المال والسلاح ما يكفيه؛ وليست كمية السلاح ولا مقدار المال 
الذي سلب يغريه ليقوم بمثل هذه العملية التي تسئ إلى تاريخه الذي سطره بالكفاح 
والنضال؛ وما حدث كان نتيجة في اختلاف الرأي لدى القادة الأتراك الموجدون في 
مصراتة» فأنور باشا كان يرى أن في إمكانه الاستفادة من السيد أحمد في ضرب 
أبن عمه محمد إدريس الذي أخرجهم من برقه وبذلك يعود نفوذهم من جديد هناك 
كما كان في السابق» ولذا أرسل له البنادق ولابد أن يكون أرفق معها ذخيرتهاء 
وتجاهل أن نفس أحمد الشريف الكريمة لم ترض أن يقاتل إدريس عندما منعه من 
البقاء في برقه بعد انهزامه أمام القوات الانجليزية في مصرء بينما يرى قادة أتراك 

1 - د. علي محمد الصلابي؛ تاريخ الحركة السنوسية في أفريقياء دار المعرفة» بيروت» ص 303. 


2 - سلسلة الوثائق التاريخية 37؛ ص 551 
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آخرون بأنه ليس هناك أي فائدة من التعاون مع السنوسيين» ويخشون من تحالف 
أحمد الشريف مع رمضان السويحلي؛ فدبروا عمليتهم تلك لزيادة الفرقة بين 
رمضان وأحمد الشريفء ويؤكد د. الصلابي براءة رمضان من هذه التهمة ويقول: 
"إن رمضان ألصقت به التهمة؛ ولا يوجد دليل واحد قوي على إثباتهاء بل القرائن 
تدل على عكس ذلك"00, 


فمن الممكن أن تكون هذه العملية المشينة من عمل قادة أتراك مثل أمين بكء فلقد 
عاقبه أنور باشا بنقله من مصراتة إلى الزاوية20؛ ويفهم ذلك أيضا من رسالة 
أرسلها السيد أحمد الشريف من ماردين بتركيا إلى المجاهد وصفي بك الخازمي 
قال فيها: "نعم أيها الولد المكرم المحترم» فاني والله تأسفت غاية الأسف على ما 
حصل". إلى أن قال: "فبالله الذي لا اله إلا هو إني كنت عازما على إكرام رمضان 
بك السويحلي وإنزاله المنزلة التي ما كان يظنهاء والناس الذين سعوا في الفساد 
مثل أمين وغيره؛ فهؤلاء لا حاجة لهم في صلاح الوطنء بل حاجتهم في امتلاء 


جيوبهدة. 


من هذه الكتابات نتأكد أن ما نسب إلى رمضان في القضاء على هذه القافلة كان 


من باب الافتراء والظن ولم يكن لدى القائلين بذلك أي دليل على تورط رمضان في 
تلك العملية, 


[ - د. علي محمد الصلابي؛ المرجع السابق» ص 304 - 305. 
2 - سلسلة الوثائق التاريخية (37)»؛ ص 551 
3 - الشيخ الطاهر الزاويء المرجع السابق»ء ص281. 
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علاقة رمضان مع ترهونة: 

إن الحديث عن علاقة مصراتة مع ترهونة موضوع يشوبه مخاطر وخاصة 
عندما يتكلم فيه شخص مثلي ينتمي في النسب إلى عائلة رمضان السويحليء وأنا 
أرى أن الخلاف الذي حدث بين مصراتة وترهونة» كان خلافا بين أحمد المريض 
ورمضانء. وأغلب سكان ترهونة أبرياء مما جره على ليبيا كلها من مشاكل؛ وما 
جره على حركة الجهاد من ضعفء فقد رأينا عند الحديث عن معركة القرضابية 
أن علاقة رمضان بمجاهدي ترهونة الذين شاركوا في معركة القرضابية تحت 
قيادة ألساعدي بن سلطان والمبروك المنتصر » كانت كلها ود وتفاهم وتعاون إذ 
اتفقوا سويا على الانقلاب على امياني وقواته» وتعاونوا في عملية الاستحواذ على 
قافلة الذخيرة التي كان لها الأثر الكبير في هزيمة الإيطاليين؛ إلا أنه بعد خروج 
صفي الدين من مصراتة توجه إلى بني وليد ومنها إلى ترهونه طلبا للمؤازرة نظرا 
لانضواء الكثير من سكان ترهونة للحركة السنوسية» فدفعهم هذا الانتماء العقائدي 
لمؤازرة صفي الدين والانسياق وراء رغبة التواتي في محاربة رمضان فاستولوا 
على مسلاتة وطردوا منها مندوب رمضان,. وعينوا أحد أبناء عائلة المريضص 
مكائه. إلا أن رمضان عندما طردهم من مسلاتة واسترجعها لحكمه. 


رجع أحمد المريض إلى ترهونة بعد تحريرها لإقناع مجاهدي ترهونة لتبادل 
الأسرىء وقامت ترهونة يذلك منفردة مع الطليان» ويدعي آل المريض انه كان 
معتقلا في طرابلس)؛ ولكننا نشك في أنه كان معتقلاء وتؤكد كلامنا الوثائق 
الإيطالية التي سنوردها والتي تبين مدى علاقة المريض بالسلطة الإيطالية في 
طرابلس في ذاك الوقت وما بعده. 


[ - محمد افشيكة» رمضان السويحليء ص 110 
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ففي أواخر سنة 1912عين أحمد المريض مع آخرين كأحمد عمر المنتصر 
عضوا في اللجنة المختلطة» وهي لجنة استشاريه تضم ليبيين وطليان»ء وخصص له 
مرتب من يوم تعيينه قدره ألف ليرة كما منح وساء(!'» طبعا كان ذلك مكافأة 
لخدمات قدمها للسلطات الإيطالية قبل ذلك التاريخ. 


وفي يوم 1916/10/4 أرسل الوالي أميليو برقية إلى وزير المستعمرات في 
روما ورد فيها ما ترجمته: "وصلت مساء أمس رسالة من المريض موجهة إلى 
المكتب السياسي العسكري يشكر فيها جزيل الشكر للتشريف الذي حظي به 
وليبعث إليكم بخالص احتراماته» ويؤكد بأن أهالي ترهونة يكنون خالص الولاء 
للحكومة ويطلب الذخيرة من جديد مشيرا إلى أن اشتيوي تعرض لخسائر كثيرة 
بسبب الغارات الجوية ويبعث أيضا بالنص التالي لرسالة إدريس السنوسي الدورية 
التي أعلن فيها الحرب على رمضان اشتيوي'20. 


للتذكير نقول أن أحمد المريض بعث بهذه الرسالة بعد القرضابية وبعد أن حرر 
مجاهدو ترهونة مدينتهم من يد الطليان بالقوة وجاء هو فقفز على كرسي الرئاسة 
وبدأ صراعه مع رمضان بحجة استيلاء رمضان على مسلاتة» واعتقد أن علاقته 
بالإيطاليين لا تحتاج إلى تعليق وتفسير فهي واضحة: كما أنه يطلب إليهم أن يمدوه 
بالذخيرة من جديد؛ أي سبق وأن أمدوه في السابق»»» لمحاربة من؟؛ ألا يدل ذلك 
على أنه يحارب رمضان بالنيابة عنهمء وهم بدون شك مسرورون من ذلك لإلهاء 
رمضان عن محاربتهم لتحرير الخمس. 


] - سلسلة الوثائق التاريخية (35)» الوثائق الايطالية 26» المجلد الثالثء مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية» طرابلس 2001؛: ص445. 
2 - سلسلة الوثائق التاريخية (23)» الوثائق الايطالية السابعة عشرء ترجمة المهدي عمر التريكي» 
إعداد سالم عبدالسلام عرفه. الناشر السابق 2005: ص 230. 
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ومن المعارك التي دارت بين ترهونه ومصراتة فالموثق لدينا منها ثلاثة 
معارك؛ معركتان ورد ذكرهما في وثيقة إيطالية» فقد ورد في هذه الوثيقة ما 
ترجمته: "مجموعة كبيرة من المسلحين من أهل ترهونة أرسلها المريض والحاج 
صالح بن سلطان إلى منطقة مصراتة لتثأر لموتاهم منهم 529 في يوم واحدء وفي 
وادي الحساسين اصطدمت بمسلحي اشتيوي؛ ويقال بأنها لقيت ما هو أسوأ 
ورجعت إلى الوراء مخلفة خسائر فادحة(". 


من هذا النص نفهم أن مصراتة كانت في موقع المدافع وليس المهاجم فالمعركة 
الأولى والتي كانت نتيجتها مقتل 529 من أبناء ترهونة والثانية كان الهدف منها 
الثآر لمن قتل في المعركة الأولى حدثتا في أراضي مصراتة؛ وكان النصر في 
المعركتين حليف مصراتة» ولا يسعنا إلا أن نبدي شديد الأسف على هذا الاقتتال 
بين الأخوة والشركاء في الوطنء والذي كان له بالغ الأثر في انتكاسة حركة 
الجهاد. 

أما المعركة الثالثة فقد ورد ذكرها بالتفصيل في كتاب الأستاذ محمد افشيكة 
(رمضان السويحلي) أما نتيجتها فقد وردت في نص رسالة مرسلة من شخصية 
رسمية في زليطن إلى رمضان السويحليء وأوردت الرسالة زعيمه الباروني في 
كتابها (صفحات من الجهاد) فملخص قصة هذه المعركة كما أورده أفشيكه: 

فهي ليست معركة جهادية بل كانت عملية غزو لأبل مصراتة قام بها مغامر 
ترهوني يدعى عمر فحيجء ومعه مجموعة من أعوانه» فاستولى على إيل مصراتة 
الموجودة بالقرب من زليطنء فلما سمع أهالي مصراتة بالخبر خرجت منهم 
مجموعة من الرجال لا يزيد عددهم عن العشرة» وتتبعوا الغزاة بعد أن طلبوا 


] - المصدر السابق» ص267. 
160 


رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
النجدة من زليطن» واشتبكوا مع فحيج ومجموعته في معركة حامية في منطقة 
تسمى قرارة الحمصحاصء وقتل فيها عمر فحيج وأبنه أحمد» ويقال أن عمر هو 
الذي قتل أبنه عندما حاول الفرار من المعركة» وفيها ينفي افشيكة مسئولية أحمد 
المريض على هذه الغزو1". 

أما عن نتائج المعركة فقد أوردت زعيمة الباروني في كتابها (صفحات خالدة من 
الجهاد) رسالة من شخص مسئول عن الجانب الأمني في زليطن يسمى عبدالقادر 
عيسى لرمضان السويحليء وكان نص رسالته كما يلي بعد التحية والسلام: "ما 
يعرض لجنابكم على واقعة رقبة دور عنيس يوم السبت» من العدو الموتى تحت 
المائتي نفرء ولم يسلم منهم سوى 16 أسيرا محبوسين طرفناء و8 أخذهم أشتيوي 
بك( إلى مصراتة وثلاثة فرواء وأهلكت خمسون ناقة من الرصاص وفرس واحدة 
لمصراتة» ومن العدو خيول خمسة هلكت وهؤلاء منهم خمسة وعشرون نفرا ما 
بين ترهونة أولاد حمد والمهاديء والباقون كلهم فرجان: وتوفوا من العمايم 6 
والمجروحين تحت الستة» وتوفى اثنان من أولاد الشيخ داخل الحرم و8 مجاريح 
اثنان جروحهم ثقيلة والباقون خفيفة وتوفى واحد من أولاد الشيخ البرانية والباقون 
كلهم بخير ولله الحمد حيث حصل لنا النصر والتوفيق» هذا ما لزم أعلمناكم به 
ودمتم بخير. . . محسوبكم . . . عبدالقادر بك عيسى©. 


دور الزعيم الباروني في إجراء المصالحة بين الزعماء: 

وصل سليمان الباروني إلى مصراتة في 1916/10/15» بصفته واليا على ولاية 
طرابلس» وحال وصوله كما حاول إطفاء الفتنه بين السنوسية ومصراتة؛» عمل 
1 - محمد افشيكه» رمضان السويحلي» ص 120. 

2 - اشتيوي الكريك خال رمضان السويحلي. 


3 - زعيمة الباروني؛ المرجع السابق»ء ص 28. 
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على نزع فتيل النزاع بين ترهونه ومصراتة فأرسل رسائل إلى أحمد المريض 
وبقية زعماء ترهونة داعيا إياهم للتفاوض مع رمضان وترك النزاع جانباء ولكن 
يبدو أن الحديث بهذه الطريقة المهذبة لم يؤد مفعوله» ولذا لدى مروره بالبويرات 
مركز ترهونه هدد ترهونه بأنه سيهاجم ترهونة من الغرب بينما يهاجمها رمضان 
من الشرقء؛ وبفضل هذا التهديد سحبت ترهونة قواتها من سيدي معمر حيث كانوا 
منها يهددون مسلاته؛ إلا أن رمضان كان غير واثق من هذا الصلح ولذا أبقى قواته 
الصغيرة التي وضعها حول القصبات في أماكنها(»» وأستمر الوضع كذلك إلى أن 
استطاع نوري باشا في إحدى زياراته لترهونة أن يقنع بعد مداولات طويلة أحمد 
المريض وزعماء ترهونة الآخرين حضور المؤتمر الذي سيعقد يوم 19 يوليو في 
منطقة الفواتير في زليطن حضره إلى جانبه سليمان الباروني وأحمد المريض 
ورمضان السويحلي وتمت خلاله اتفاقات تضمن تسوية كل خلاف بين مصراتة 
وترهونة وتقرر أسلوب للتعايش في المستقبل!)؛ ولكن بالرغم من ذلك كانت الثقة 
مفقودة بين رمضان وأحمد المريض وتتضح عدم ثقة رمضان في أحمد المريض 
واضحة في الحوار الذي دار بين رمضان وسليمان الباروني للتحضير لإعلان 
الجمهورية الطرابلسية والذي أورده محمد افشيكة في كتابه (رمضان السويحلي) 
ونقتطف منه هذا الجزء: 

رمضان: أنا موافق من الآن» إلا أني أخاف أن لا يوافق المريض بك على 

مواصلة الجهاد. 


الباروني: إنه أحرص مني ومنك على استمرارها إلى أن نصل إلى نتيجة. 


] - رسالة من قنصل فرنسا بطرابلس إلى وزير الشئون الخارجية بباريسء بتاريخ 1917/4/10* 
سلسلة الوثائق التاريخية (37)؛ الوثائق الفرنسية» المجموعة الرابعة» ترجمة خالد ثابت» إعداد 
علي قريميدة» مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس 2002؛ ص 98. 

2 - ترجمة فرنسية لتقرير ايطالي محال للقنصل الفرنسيء المصدر السابق» ص388. 
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رمضان: إذا اتفقنال". 


قد يرى بعض القراء أن رمضان مخطئ في ظنه بعد أن تصالحا وسيجمعهما بعد 
قليل معا مجلس الجمهورية» ولكن ما أوردته الوثائق الإيطالية تقنع أيضا هؤلاء إن 
كانوا يبحثون عن الحقيقة المجردة. 


مساعي إيطاليا لإفشال الصلح: 

عندما علمت الحكومة الإيطالية بسعي الباروني للمصالحة بين ترهونة ومصراتة 
انزعجت وأرسل وزير المستعمرات برقية إلى حكومة طرابلس جاء فيها: "إن 
المحاولات المبذولة من طرف الباروني بهدف المصالحة بين ترهونة والسويحلي 
توحي بأن من المناسب العمل على إرباكها بأية وسيلة ومن ذلك مثلا بواسطة أحمد 
المريض فانظروا من جهتكم كيف يمكن تحقيق هذا الأمر والبحث في أية وسيلة 
أخرى تمكن من تحقيق الغرضص"2؛ فكيف نفسر الاعتماد على أحمد المريض في 
إفشال الصلح إن لم يكن في نظر الطليان صديقا يمكن التأثير عليه وتوجيهه نحو 
المسار الذي يخدم مصالحهم. 


وبعد أن تم الصلح أبرق وزير المستعمرات يوم 1917/8/9 مستفسرا عن موقف 
المريض اتجاه الإيطاليين في أعقاب المصالحة وعن الدور الذي لعبه للتوصل إلى 
هذه المصالحة؟(3, ورد الوالي بطرابلس في برقيته بتاريخ 1917/8/12 قائلا إن 


1 - محمد افشيكة» المرجع السابق» ص192. 
2 - سلسلة الوثائق التاريخية 35» الوثائق الإيطالية 26: المجلد الثالث»ء ص 193. 
3 - المصدر السابق»ء ص 161. 
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موقف المريض يتسم بالتسويف وهو ما يفرضه عليه الوضع العام وإن الوالي 
يعتقد بأن ولاء المريض وإخلاصه للحكومة لم يتبدل!". 


وفي 10 نوفمبر 1917 سأل وزير المستعمرات الوالي» هل حكومة طرابلس 
مستمرة في صرف المرتبات لأحمد المريض وأخيه محمد الصغير حتى الآن وهل 
من المفيد مواصلة الصرف©. 


فأجابه المكتب السياسي العسكري بطرابلس في رسالته بتاريخ 1917/12/8 بأن 
حكومة طرابلس مازالت تصرف المرتبات للأخوين» وأن من الأنسب لدوافع 
سياسية عدم إدخال أي تغيير على الوضع الراهن!2, وللعلم أستمر المريض 
يتقفاضي مرتبه من الحكومة الإيطالية من سنة 1912 حتى 1919 على الأقل 
فوزير المستعمرات بروما أبرق إلى الوالي في 18 فبراير1919 يسأله: هل 
المريض مازال يتقاضى راتبا من الحكومة الإيطالية؟ فكانت إجابة الوالي أنه 
مازال يتلقى راتبه!". 


في هذا التاريخ كان أحمد المريض عضوا في مجلس الجمهورية الطرابلسية» ألا 
يثير ذلك العجب المقرون بالشك؟. 


ولم يكن الشك في علاقة المريض بالإيطاليين لدى رمضان فقط بل كانت لدى 
الكثيرين ولقد عبر عنها الوالي أميليو في رسالته التي أرسلها إلى وزير 
المستعمرات بتاريخ 29 يوليو 1918 فقد جاء فيها ما ترجمته بالنص: 


1[ - المصدر السابق» ص164. 
2 - المصدر السابق» ص 177. 
3- المصدر السابقء ص 179 
4 -المصدر السابق»ء ص 206 - 208. 
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"كنت فيما سبق قد أعربت لكم عن صعوبة الإفادة من عمل أحمد المريض من 
أجل خلق توتر في العلاقات بين ترهونة وقبائل مصراتة؛ إن منصب المتصرف 
ووظيفته الدقيقة يفرضان عليه أن يتخذ موقفا متوازيا مع الأتراك الذين تركوا له 
إدارة شئون المنطقة بالرغم من ارتيابهم في أنه موال لإيطاليا ويحمل مشاعر ودية 
نحوهاء وقد حدث وأن عبر لي المريض عن ذلك شفويا بواسطة أحد المخبرين 
حمل إليه رسالتي؛ ومن المهم نلاحظ أن أحد زعماء ترهونة وهو المبروك 
المنتصر لم يترك فرصة إلا وأنتهزها لوضع العراقيل في طريق المريضء فإذا ما 
عمل على تعزيز سياسته الممالئة لنا فإن المنتصر لن يتأخر عن رفع شكوى ضده 
إلى السلطات التركية» وعليه إعفاء المريض من وظيفته الحالية سيعود علينا 
بالضرر"(". 


ويظهر أن شكوك الأتراك في اتصال أحمد المريض قد وصلت إلى حيز اليقين 
ففي 7 أغسطس 1918 أرسلت حكومة طرابلس إلى وزير المستعمرات ما نصه: 
"يدعي أن أحمد المريض مشتبه من أن له علاقات مع الحكومة وبأن الحزب 
الموالي للأتراك ينوي التخلص منه؛ وبأن عثمان فؤاد يحاول حمله على الانتقال 
إلى مصراتة"(©. 

أما نية ألمريض في محاربة رمضان لم تفتر نهائيا فعندما بدأت بوادر الخلاف 
بين مصراتة وورفلة تبدو على السطح أرسل المريض أحد رجاله لعبدالنبي بالخير 
مبديا استعداده في مناصرته» ولقد ورد ذلك في رسالة حكومة طرابلس إلى وزارة 
المستعمرات في 12 نوفمبر1918 جاء فيها: "أخذت تلوح علامات الانقسام بين 
ورفله ومصراتة» يقال أن المريض أوفد سليمان التواتي إلى بني وليد للبحث على 


2 - المصدر السابق» ص 199. 
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الاتفاق مع عبدالنبي بالخير الذي قرر الذهاب إلى ترهونة على رأس مائة فارس 
في حوالي منتصف نوفمبر لتحديد خطة العمل في المستقبل"0). 


وفي سنة 1920 وقبيل استشهاد رمضان في بني وليد سعى المريض على عقد 
اجتماع في العزيزيه ضم أغلب أعيان المنطقة الطرابلسية وقال في خطابه الموجه 
للمجتمعين إن مصلحة الطرابلسيين في التفاهم مع السلطات الإيطالية وإن ما يقوم 
به رمضان السويحلي وآل ععبار في مناوئة إيطاليا إنما هو عمل لمصالحهم 
الشخصية؛ ومن المعروف أنه كان اتفاقا ثلاثيا بين المريض وبالخير والحكومة 
الإيطالية للقضاء على رمضان ومحاصرته في مصراتة» سنتكلم عن ذلك فيما بعد. 


علاقة رمضان وعبدالنبي بالخير: 

من المعروف لدى كل المؤرخين أن علاقة رمضان مع عبدالنبي قديمة وتمتد إلى 
ما قبل الاحتلال الإيطالي» ويقول البعض بأنه شهد مع رمضان في قضية المنتصر 
بان رمضان كان لديه عند حدوث مقتل بالقاسم المنتصرء واختبأ رمضان بعد 
الحادث فترة لدى عبدالنبي عن عيون السلطاتء إذآ كانت علاقة صداقة وطيدة 
تصل إلى الأخوة» وفي سنة 1912 عندما غزت القوات الإيطالية مصراتة جاء 
عبدالنبي على رأس ألف ومائة مقاتل للمساهمة مع ابناء مصراتة في الدفاع عن 
مدينتهم؛ وتركهم عبدالنبي في منطقة الغيران تحت قيادة تامر بن عجاج واتجه إلى 
الخمسء وهذه واحدة من حسناته تحسب له ولكن حدثت مشاكل لهذه المحلة إذ 
اتهمهم سكان المنطقة بأنهم يسرقون البلح ويلوثون مياه الآبار» فسارع رمضان 
السويحلي نظرا لعلاقته الحميمة مع عرب ورفلة وخاصة مع عبدالنبي فنقل أبناء 
ورفلة إلى منطقة زاوية المحجوب وضم أفرادها لمحلته فأصبحوا من ضمن قواته» 


| - المصدر السابق»ء ص 201. 
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وكان من المتوقع أن تدوم هذه العلاقة إلى النهاية بهذا الشكل الأخوي» ولكن 
بالنظر إلى تاريخ عبدالنبي في الفترة الممتدة بين معاهدة أوشي والقرضابية يلاحظ 
أن شخصية عبدالنبي يشوبها في علاقاته التقلب فمثلا علاقته مع سيف النصر 
وأبنائه كانت حميمة في سنة 13 حيث ذهيوا سويا إلى طرابلس لإعلان 
خضوعهم للسلطة الإيطالية» ويقول علي البوصيري نقلا عن المؤرخ الإيطالي 
رابكس "في يوم 2 ابريل 1913 قدم أبنا سيف النصر عبدالجليل وأحمد يرافقهما 
عبدالنبي بالخير إلى الحكومة الإيطالية في طرابلس ليعربوا عن ولائهم للحكومة 
وكان يرافقهم وفد مكون من مائة وخمسين من أعيان ومشايخ الدواخل ممثلين 
لمناطق فزان وسرت وورفله2"7. وبعد وقت قصير عندما عزم عبدالنبي 
المساهمة مع امياني في احتلال فزان طلب من السلطات الإيطالية القبض علي 
سيف النصر وأبناءه وحبسهم في زوارةء وبعد انتهاء عملية احتلال فزان عين 
عبدالنبي مستشارا للحكومة الإيطالية في طرابلس وظل كذلك لحين قدوم امياني 
وبدأ في تكوين جيش القرضابية» بدون شك من خلال منصبه تعرف عبدالنبي على 
ما تعانيه إيطاليا من انكسارات في حروبها سيان في أوربا أو على التراب الليبي 
وهو الذي أشار على امياني باستخدام رمضان لقيادة حامية مصراتة» وشعر 
عبدالنبي بفطنته وذكائه بان ميزان القوة قد ينقلب لمصلحة المقاومة الليبية فسعى 
لمصلحته بنفض يده من الإيطاليين ومدها لرجال المقاومة؛ وكما رأينا عند حديتنا 
على القرضابية أتفق عبدالنبي ورمضان على العمل سويا ضد الإيطاليين وهو 
مازال أنذاك في طرابلس ومستشارا للحكومة الإيطالية» ولكن هذا الانقلاب لم يلق 
استحساناً من قبل سيف النصر أو صفي الدين فبعد أن حرروا بني وليد من محتليها 


| - علي البوصيريء المقاومة الليبية ضد الاحتلال الايطالي في الجزء الغربي من ليبياء سلسلة 
الدراسات التاريخية (24)» مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس 1998)» ص 85. 
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رفضوا تسليمها لعبدالنبي» فاستنجد برمضان وسانده في القضاء على وجود أتباع 
السنوسية في بني وليد فكافأه رمضان بأن ساعده في تكوين حكومته في بني وليد 
وأصبح قائمقاما عليهاء ومده بكل ما تحتاجه حكومته فعبر عبدالنبي عن ذلك في 
رسالة أرسلها لسليمان الباروني بتاريخ 3 محرم 1335ه حيث قال فيها: "وليس 


فيهه"(21, 


وأثناء صراع رمضان مع السنوسية أنضم سيف النصر إلى السنوسية وانحاز 
عبدالنبي إلى رمضان, ولذا قاتل عبدالنبي أحمد سيف النصر واستطاع الوصول 
إلى سوكنه في الجفرة منطقة نفوذ سيف النصر©؛ وعند تأسيس الجمهورية 
حرص رمضان على وجود عبدالنبي عضوا في قيادة الجمهورية ولذا طلب من 
مختار كعبار أن يتنازل لعبدالنبي وقبل مختار ذلك. 


ولكن مع صلح بن يادم تغير عبدالنبي من جديد ويرجح الشيخ محمود ألمسلاتي 
سبب ذلك إلى شيئين؛ الأول عدم الأخذ برأيه في تعيين نسيبه الهادي بن يونس في 
الحكومة7© التي اقرها القانون الأساسي وكانت تضم ثمانية أعضاءء والثاني الغيرة 
من اهتمام الإيطاليين برمضانء ويقول الشيخ محمود بأن هذا الاهتمام كان بقصد 
من السلطات الإيطالية لبذر الفتنه في قلوب الزعماء الآخرين!". 


[ - زعيمة الباروني؛ المصدر السابقء ص 37. 
2 - سلسلة الوثائق التاريخية (37)» الوثائق الفرنسية المجموعة الرابعة؛ ترجمة خالد ثابت» إعداد 
علي قريميدة» مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس 2002)؛ ص 496. 
3 - رواية الشيخ محمود عمر ألمسلاتي» سلسلة الروايات الشفوية (39)» إعداد أحمد البوجليدي» 
مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس 2002؛ ص 112. 
4 - المرجع السابقء ص 125 . 
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ونحن نوافق الشيخ محمود في النقطة الأخيرة ونرى أن الطليان نجحوا في 
سياستهم (فرق تسد) واستطاعوا عقد اتفاقيات سرية مع بعض الزعماء ومن بينهم 
عبدالنبي» إذ ورد في رسالة وزير المستعمرات إلى الوالي بطرابلس المؤرخة 
في 16 نوفمبر 1918 ما ترجمته كما يلي: "أود معرفة رأيكم في موقف أحمد 
المريض ولا سيما بالنسبة للاتفاقيات المعقودة مع عبدالنبي بالخير"(". 
نكتف الآن بذكر هذه الجوانب من علاقة رمضان وعبدالنبي وسنتعرض للمزيد 


عند حديثنا عن أحداث عام 1920م وهو العام الأخير في المسيرة النضالية للشهيد 
رمضان السويحلي. 


[ - سلسلة الوثائق التاريخية (35)» الوثائق الايطالية المجموعة 26؛ ص 203. 
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الفصل السابع 
علاقة رمضان مع الدول الأخرى 


علاقة حكومة رمضان مع تركيا وألمانيا: 

لا يمكن الفصل بين تركيا وألمانيا في علاقتهما مع ليبياء فألمانيا دخلت للمنطقة 
عن طريق الأتراك؛» والمساعدات التي قدمتها ألمانيا كانت في الأصل لخدمة 
مصالحها الإستراتيجية الحربية مع الأتراك» وكانت المساعدات تأتي باسم القائد 
التركي المتواجد آنذاك في ليبياء ومن هنا نجد أن نشاط ألمانيا مرتبط بوجود 
الأتراك» فحيث ما وجد الأتراك لحقهم الألمان» سواءً في المنطقة الشرقية لليبياء أو 
المنطقة الغربية. 


فنحن نرى أن تركيا حاولت إثناء الحرب العالمية الأولى أن تدفع عرب ليبيا إلى 
التحالف مع قواتها لتحقيق أهدافها ضد الحلفاء» واتجهت في بادئ الأمر إلى 
الجهات الشرقية فأرسلت نوري باشا إلى أحمد الشريف فاستطاع بالرغم من تردد 
أحمد الشريف إلى دفعه بالهجوم على مصر تمشيا مع خطة الأتراك التي رسموها 
لفتح مصر بالهجوم عليها من الشرق والغربء وكانوا عهدوا إلى جمال باشا أحد 
القادة الأتراك بقيادة القوات المهاجمة من جهة قناة السويسء غير أن خطة الأتراك 
فشلت كما فشل نوري باشا والسيد أحمد الشريف في الاحتفاظ بالأراضي التي 
احتلوها عندما توغلوا في الأراضي المصرية؛ واضطروا للتقهقر مهزومين أمام 
القوات الانجليزية. 


أستغل إدريس السنوسي هذه الأحداث فاتفق مع الانجليز والإيطاليين على أن 
يطرد أبن عمه أحمد الشريف وأنصاره من الأتراك والعرب الذين سماهم 


بالمخربين مقابل الاعتراف له بالإمارة على المناطق الصحراوية من برقة» كما 
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استغل تضايق أهل برقه لنقص المواد الغذائية في المنطقة نتيجة لغلق سوق السلوم 
ومنع الانجليز مرور المواد إلى برقة» في مؤازرة أغلب أهل برقة له واعدا إياهم 
بحل أزمتهمء فأمام إلحاح مطالبهم المعيشية تخلوا عن واجبهم النضالي. 


انتهى دور الأتراك في برقة بالفشل وخرجوا منها مع أحمد الشريفء وبدءوا 
يبحثون عن جبهة أخرى في ليبياء فاتجهت أنظارهم إلى طرابلس حيث كان 
الصراع على أشده بين الوطنيين وقوى البغي الإيطالي لعلهم يستطيعون أن 


يفرضوا نفوذهم هناك ويستغلوا المجاهدين في تحقيق أهدافهم. 


رحب رمضان السويحلي بعودة الأتراك إلى البلادء فقد رأى في انضمام الأتراك 

إليه قوة لا بأس بها تضاف إلى قوته العسكرية» ولم يجد سكان منطقة طرابلس في 
نفوسهم أي غضاضة في إلحاق بلادهم بدولة الخلافة مرة ثانية إذ لم يزالوا قريبي 
العهد بهاء ونفوسهم متأثرة بالرابطة الدينية التي تربطهم به0". 


نوري باشا وعبدالرحمن عزام في مصراتة: 

كان أول من وصل من الأتراك إلى مصراتة في هذه الفترة هو نوري باشا 
وبرفقته أخ عربي من الشقيقة مصر هو عبدالرحمن عزام الذي كان له دور كبير 
في مساعدة رجال الجهاد الليبيين وخاصة عند تكوينهم للجمهورية الطرابلسية حيث 
كان يمدهم بأفكاره النيرة» وقابل عرب مصراتة هذا التركي بحذر شديد مما 
أغضبه. إلا أن رمضان في أول لقاء له طيب خاطره وأكرمه؛ فكان لذلك الأثر 
الكبير في نفسه وأزال وحشته» ولقد بينا أثر قدوم الأتراك إلى مصراتة في نمو 
التنظيم الوطني لحكومة رمضان في مصراتة20 عند حديثنا على تكوين رمضان 

1 - الطاهر الزاويء المرجع السابقء ص 206. 


2 - أنظر صفحة 133 
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أمره أخوه أنور باشا وزير الحربية في الدولة العثمانية بالحضور إلى الأستانة 


وسافر فعلاً وصحب معه عبدالرحمن عزام. 


الأمير عثمان فوؤاد في مصراتة: 

أرسلت تركيا بعد ذلك الأمير عثمان فؤاد ممثلا لها في البلاد ورجع برفقته 
عبدالرحمن عزام ليواصل المسيرة مع إخوانه عرب ليبيا المناضلين وقدم معهما 
البارون فريد فورن تندروف ممثلا عن السيادة الألمانية» وقد تولى إدارة التلغراف 
اللاسلكي الذي انشئ في مصراتة» وقدم معهما كذلك القائمقام عبدالرحمن نافذ 


والأمير براجانزا. 


دعم وجود مندوبي تركيا و ألمانيا في مصراتة مركز رمضان بين الزعماء 
الآخرين وقوي مركزه تجاه العدو الإيطالي من جانب آخر. 


واستمر التعاون بين رمضان و الأتراك رغم عجرفة الأتراك وحبهم للانفراد 
بالسلطة والتقليل من مركز الزعماء الليبيين حتى كانت تظهر من الحين إلى الحين 
بعض الخلافات الناتجة عن محاولة الأتراك احتلال مركز الصدارة بجانب 
رمضان. 

ولقد عبر عبدالرحمن عزام وهو شاهد عيان لهذه الأحداث عن ذلك صراحة في 
مذكراته التي قام بنشرها على صفحات مجلة المصور عام 1950م في الحلقة 
الرابعة عشر حيث استعرض أسباب الصراع بين رمضان واسحق باشا قائد الجبهة 
الغربية والذي كان يمثل سياسة الأتراك بقوله: 


1/3 


رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 

((أشتدت المنافسة بينه (يقصد اسحق) وبين رمضان السويحلي لأن رمضان كان 
حريصا على أن تبقى المواد التي تأتي بها الغواصات الألمانية في منطقة نفوذه 
وألا يرسل منها إلى الجبهة الغربية إلا ما تقتضيه الضرورة»»؛ وكان اسحق باشا 
يريد أن يرسل كل شيء إلى إدارته في غرب البلاد باعتبارها أهم ميادين الحرب 
وكان ينظر بريبة إلى رمضان ويريد القضاء عليه يوما ما لتنفرد الدولة العثمانية 
بحكم طرابلس دون حاجة إلى سياسة أرضاء زعماء العشائر وبخاصة رمضان 
هذاء وهو الرجل الوحيد الذي كان يستطيع أن يقضي على حركات العثمانيين إذا 
أراد. 
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اشتدت هذه المنافسة وكادت أن تفضي إلى حرب, فقد اصطدم الرجلان ولكن 
الأمير أوقف اسحق باشاء»» وكان قد حرك بعض قواته الموالية له لمحاربة 


رمضان)). 


كما أورد أحد مندوبي ألمانيا في ليبيا في تقريره بتاريخ نوفمبر1917 إن رمضان 
بك السويحلي خاطب قادة الأتراك يوما ما قائلا: "كفي أنتم ضيوفنا ولستم 
أسيادنا"(1). 


من هذين النصين نستشف بأن رمضان مع ترحيبه بقدوم الأتراك إلى منطقته إلا 
أنه كان يتوقع منهم معاملة الند للند ولم يقبل عجرفتهم ونظرتهم إلى ليبيا كمستعمره 
وهم ولاتها فيهاء وهذا يعكس الحس العالي والوعي المتقدم لرمضان بضرورة 
استقلال بلاده وعدم الانتقاص من سيادته من قبل أي أحد سواء كان مسلما أو 
مسيحياء وكان بنظرته تلك متقدما زمنيا على أغلب الزعماء الليبيين الآخرين. 


أما بالنسبة لألمانيا فهي تعاملت مع رمضان بالباطن بمعنى عن طريق الأتراك 
فعندما غادر نوري برقة وجاء إلى مصراتة غيرت الغواصات الألمانية وجهتها 
إلى مصراتة. 

وكانت الغواصات عند مجيئها إلى مصراتة تحمل معدات حربية كالمدافع 
والرشاشات والبنادق والذخيرة وخلافه وبجانب ذلك كانت تنقل الضباط والمندوبين 
الأتراك إلى مصراتة» وأثناء وجودها في المياه الإقليمية تقوم بضرب ما يصادفها 
من سفن إيطالية حربية كانت أو تجارية» وتهاجم تحصينات الإيطاليين في الخمس 


] - سلسلة الوثائق التاريخية (39) الوثائق الألمانية المجموعة الرابعة؛ المجلد الثاني» ترجمة عمر 
لطفي العالمء إعداد د. مصطفي حامد رحومةء مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية؛ 
طرابلس 2005؛ ص 245. 
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وطرابلس وزواره» وعند عودتها كانت تنقل العثمانيين إلى ميناء بولا بالنمسا 
ليواصلوا سفرهم برا إلى القسطنطينية» بجائنب تحميلهم كميات المواد الغذائية 
المدفوعة الثمن من منتجات مصراتة» وسنستعرض الآن الرحلات التي قامت بها 
الغواصات الألمانية إلى مصراتة. 


بيان بالغواصات الألمانية التي وصلت لمصراتة: 

في يوم10 /1916/7- وصلت الغواصة 1139- بقيادة الملازم البحار 
فورستمان قادمة من ميناء كتارو وعلى متنها بعثة ألمانية متمثلة في 
الملازم أول البارون فون تودن فارث1006578]0 م170 .اطع يرافقه مترجمه 
سلامه وخادمه محمد ولقد ثم إنزال هذه المجموعة في البريقة» وبعثة عثمانية 
تشمل يحيى الباروني شقيق الشيخ سليمان الباروني وبرفقته الرائد حسام الدين 
والنقيبان كامل وبهاءالدين أنزلهم في مصراتة!". 


وفي يوم 1916/10/13وصل مرة أخري فورستمان إلى شاطئ خليج سرت 
بغواصته القادمة من ميناء بولا بالنمسا محملة بما وزنه 4.5 طن من المدافع 
الرشاشة والذخيرة وصناديق من العملة الذهبية وهدايا نفيسة وبجانب ذلك 
أحضرت في هذه الرحلة الوالي سليمان الباروني وبرفقته أخوه يحيى وأربعة 
ضباط عثمانيون وعرب ورست في صباح ذلك اليوم في مرفأ البريقة حيث أنزلت 
هناك جزء من ما جلبته الغواصة ومبلغا من المال ورسالة للقائد نوري باشاء ثم 
توجهت إلى مصراتة فوصلتها يوم 15 وأنزلت هناك بقية حمولتها وركابهاء ثم 
قضت 12 يوما في تمشيط الساحل لعلها تستطيع أن تقصف باخرة من الأسطول 

1 - د. عماد الدين غانمء عمليات الغواصات الألمانية في المياه الليبيةء سلسلة نصوص ووثائق 

(36)ء مركز جهاد الليبيين 


للدراسات التاريخية» طرابلس 2003: ص 112. 
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الإيطالي» وفي يوم 27 رجعت إلي مصراتة ورفعت حسام الدين وفون تودن 
فارتء الذين أحضرا معهما لحم خروف طازج وطماطم ورمانا وتين 2 


رمضان السويحلي مع قادة جيشه ورؤساء المجاهدين 
يتسلم الأسلحيّ من قائد الغواصت الألمانية 


صورة لعبد الرحمن عزام على ظهر الغواصت التي أقلته 
من مصراتي إلى ميناء بولا 


1 - المصدر السابق» ص 114- 115. 
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ولقد وثق هذا الكابتن ملاحظاته على الشيخ الباروني إثناء هذه الرحلة في مقال 
نشره في جريدة كولونيا الصادرة في 12 ابريل 1931 ولأهمية ملاحظاته ننقلها 
فقد قال: "وكان الشيخ الصغير القامة الأسود الشعر الذكي في غاية الود إذ كان 
يقص علينا عن بلاده حكايات تأسر سامعهاء كما طلب منا أن نشرح له قضايا فنية 
خاصة بالغواصة:» كان يلبس بزة صيفية فاتحة وقد وجدنا أن طربوشه الأحمر 
وسترته الصفراء كانتا تخفيان تحتهما جدائل سوداء بديعة ربما تحسده عليها بعض 
الفتيات» وفي المساء عرض على مناشير يظهر فيها شعره على كتفيه وربما كان 
ذلك سائدا في طرابلس» ويمين صورته وضع نص المنشور بالعثمانية والعربية»»» 
وكان قائد البعثة العثمانية الرائد حسام الدين وهو شخصية عسكرية وكان في غاية 
اللطف"(0, 


ثم توقف قدوم الغواصات إلى مصراتة لمدة 6 أشهرء وأستأنف في ابريل 1917 
ففي يوم 1917/4/4 وصلت الغواصة 11020 بقيادة الملازم بحار فرانتس بيكر 
عكاء86 27ج:#وشملت حمولتها مدافع ورشاشات وذخيرة ونقود بصحبة ثلاثة 
ضباط وأربعة ضباط صف عثمانيين» وقامت بتفريغ حمولتها في الأيام من4 إلى 7 
ثم في يوم 213» ففي الأيام ما بين7 و13 قام بجولة على شاطئ المنطقة 
الطرابلسية وأستطاع في يوم 11 من قصف السفينة الإيطالية كانديا بطروبيد أمام 
زواره» وفي يوم 12 قصفت التكنات الإيطالية في الخمسء, كما قصفت باخرة 
إيطالية في الخمس(7. ولقد اعترف الحاكم الإيطالي بطرابلس بحدوث ذلك في 
برقيتين أرسلهما لوزير المستعمرات الأولى رقم 412 مرسلة بتاريخ 1917/4/15 


1 - المصدر السابق» ص 113. 
2 - المصدر السابقء ص 100. 
3 - المصدر السابق»ء ص 101. 
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وقد جاء ف فيها: "التحريات التي أجريت نتيجة لقذف مدفعية الغواصة على الخمس» 
أتضح أنها استعملت مدفع (105) و(120) مم من مسافة 3500 متر7!). وفي 
برقيته ألثانية رقم 406 بتاريخ 1917/4/17 ويتكلم فيها على إصابة الباخرة 
(كانديا) فيقول: "بسبب شدة القبلي فإن الرؤية تقلصت المسافة منها لعشرات قليلة 
من الأمتارء وهذا لم يسمح برؤية الغواصة» وقد استغلت الغواصة الظروف الجوية 
تماما وضربت (الباخرة كانديا) الراسية"20؛ ثم عاد إلى شاطئ مصراتة وفرغ بقية 


حمولته يوم 4/13/ 1917. 


ولقد وثق كذلك هذا الكابتن مشاهدته لنوري باشا وكذلك لرمضان السويحلي فقال 
عن نوري: "ثم برز من بين الكثبان رجل يظهر أنه مازال في سن الشباب ويرتدي 
بذلة جنرال عثماني وكان يسير بخطوات سريعة نحو الملازم أول بيكرء ووضع 
يده على قبعته رافعا للتحية» وقدم كل منهما نفسه للآخرء أنه نوري باشا بذاته 
القائد الأعلى للقوات العثمانية في شمال أفريقيا وقد يكون في آخر العشرينيات من 
العمرء وكان الجنرال يتكلم الألمانية بطلاقة» وهكذا دارت فورا محادثة نشيطة بين 
الضابطين"00, 


أما عن رمضان السويحلي فقد قال: " لقد وصل شيخ جديد» وهذه المرة يبدو أنه 
شخصية كبيرة لأن انحناءات المشايخ والضباط العثمانيين زادت عن السابقء انه 
رمضان بك حاكم مصراتة؛ إن ملامح وجه رمضان بك أوربية وقد يرى المرء 
ضابطا في سلاح الفرسان في برلين يرتدي لباسا مدنيا وهنا لم يرتد لباسا مدنيا 
وإنما جردا أبيضء وعلاوة عن ذلك كان يمتطي حصان أبيضء وقد قفز من على 
1 - سلسلة الوثائق التاريخية (38)» الوثائق الايطالية» المجموعة 28» المجلد الأولء ص 229. 


2 - المصدر السابق» ص 235. 
3 - د.عماد الدين غانم؛ المصدر السابق»ء ص 222. 
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ظهر حصانه بخفة ورشاقة ورمى بالعنان إلى أحد أتباعه» وحيا الضابط الألماني 
وضابط الصف كوتسنر وداربوفن"20. 


ولقد تباحث قائد الغواصة مع نوري باشاء وطلب نوري من القائد أن ينتظره عدة 
أيام حتى يعد تقريره عن الوضع وينقله قائد الغواصة معه؛ فلكي لا تبقى الغواصة 
راسية على الشاطئ بدون عملء اتفق الملازم بيكر ونوري باشا أن تقوم الغواصة 
باستطلاعات للمرافئ الإيطالية (زواره وطرابلس والخمس) ربما كان بوسعه أن 
يقصف أحداهاء وفي إثناء هذا الحديث قام أعوان رمضان بتقديم وجبه شملت تمر 


عجين وبازين وأحضروا الماء في قرب مصنوعة من جلد الماعز!©. 


وعند مغادرة الغواصة قام رمضان السويحلي ونوري وجميع الأعيان والضباط 
العثمانيون بتوديع طاقم الغواصة حتى القارب وحملوهم هدايا "وهي قفتان كبيرتان 
مليئتان بتمر طازج مازال أخضر (البلح) وبعضا من القفف في كل منها عجينة 
حضرت بدهن الخروف (بازين)”2: وخروف سمين كل هذا وضع في 
الغواصة"(3, 


وفي يوم 5/16/ 1917 وصلت الغواصة 1[)0:73] بقيادة النقيب البحار 
شابلر 1م5013 من ميناء بولا بحمولة من العتاد الحربي تشمل 1000 بندقية 
و200000 خرطوشة بنادق و18 صندوقا من العملة الذهبية صحبة ثلاثة ضباط 


وثلاثة ضباط صف عثمانيين» ونتيجة لهياج البحر لم يستطع تفريغ حمولته يوم 


1 - المصدر السابق»؛ ص 225-224. 
2 - المصدر السابقء ص 228 . 
« - هكذا وردت في الترجمة إلا أنني اعتقد إن محتويات القفف كان فتات (أكلة مصراتية تشبه 
الفطير لدى الشاميين) وليس بازين لأنه لا يمكن وضع البازين في قفة. 
3 - المصدر السابقء ص 229. 
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وصول!!"» إلا يوم 1917/5/22 ولقد سهل عملية التفريغ إحضار الليبيين لزورق 
صيد من قصر أحمدء وانتظروا نوري باشا ليكمل تقريره العسكري ليأخذوه معهم 
فأجلوا العودة وأتفق شايلر مع قائد الغواصة 20 170 وهو الملازم الأول البحار 
فون دير لوهي 156.] . 4 . / التي وصلت لمصراتة يوم 5/21 /1917 
وفرغت حمولتها في اليوم التالي وكان على متنها مع المعدات الحربية البارون 
فون دوت نفارت ومساعد ضابط وأربع رجال ونقيب عثمانيء قلنا أتفق القائدان 
على القيام بإعمال عسكريه في الساحل الليبي فقررا أن يتجه شابلر بغواصته نحو 
الشرق باتجاه بنغازي» بينما تقوم الغواصة 17020 بعملياتها في منطقة طرابلس 
وتونسء وعادا يوم 66/3 ونقلا البريد وبعض الأتراك وغادرا في طريقهما إلى 
النمس(©. 


وفي 1917/7/25 وصلت الغواصة 073]) بقيادة النقيب البحار شابلر وأنزل ما 


جاء به من عتاد حربي فى مصراتة ورجع إلى بلاده. 


وفي أواخر نفس الشهر رست الغواصة 1020] على شاطئ مصراتة بقيادة 
الملازم أول فون دير لوهي محملة بما وزنه21 طنا من البنادق والذخائر برففة 
أربعة ضباط أتراك. 


وفي 1917/8/16 وصلت الغواصة 110273 بقيادة شابلر وفرغ حمولته من 
البنادق وذخيرة البنادق والمدافع فى مصراتة ورجعت وسافر عليها عبدالرحمن 
عزام إلى ميناء بولا0ة. 


[ - المصدر السابق» ص 101 
2 - المصدر السابقء» ص 265 -271. 
3 - المصدر السابقء ص 102. 
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وفي26 /1917/8 وصلت الغواصة 11020 تحت قيادة فون دير لوهي وأفرغت 
حمولتها المشتملة على بنادق وذخيرة بنادق ومدافع برفقة ضابط وضابطي صف 


وفي 1917/10/4 رست على شاطئ مصراتة الغواصة 1]073 بقيادة شابلر 
وأفرغت ما وزنه أربعة أطنان من المعدات الحربية وحملت في اليوم التالي ما 
وزنه 3.5 طن من المنتجات المحلية» ثم قام بجولة استطلاعية في خليج سرت فقام 
في يوم 6 بهجوم على باخرة راسية وزورق خفرء وقصف بالمدفعية باخرة إيطالية 
حمولة 1003 طن كما قصف عددا من التحصينات الإيطالية في الخمس باثنين 
وأربعين قنبلة» وقد اعترف الوالي الإيطالي بطرابلس في برقيه رقم 457 المرسلة 
لوزير المستعمرات بروما بتاريخ 17 أكتوبر1917 بهذا الهجوم حيث قال في 
برقيته "أفاد قائد منطقة الخمس أنه عند الساعة 17:30 من مساء أمس بدأت 
غواصة في إطلاق القذائف من نقطة تقع عند الطرف الشمالي الأقصى للساحل 
ضد حصن فيتوريوء وواصلت القصف حتى الساعة 17:50»: أطلقت خلاله 60 
قذيفة"17)» ثم رجع لمصراتة ونقل رجال اتصال عثمانيين إلى بولا. 

وفي يوم 1917/10/27 وصلت الغواصة 17020 لمرسى مصراتة بقيادة 
الملازم لوهيء وغادرت المرسى وهي تحمل معها كمية من المنتجات المحلية 


وبعض الأتراك. 


] - سلسلة الوثائق التاريخية (38)» الوثائق الايطالية» المجموعة الثامنة والعشرون» الجزء الثاني» 
ص201. 
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وفي أواخر شهر 11 قدمت إلى مصراتة الغواصة 11020 ولقد صادف وقت 
مجيئها هياج البحر فلم تستطع تفريغ كامل حمولتها وانتظرت أسبوعا كاملا ولكن 
البحر لم يهدأ فرجعت وعلى متنها 10 صناديق ذخير1". 


وفي 1917/12/25 وصلت الغواصة 1]073 بقيادة الملازم أول فيدمان وبعد 
تفريغ حمولته» تجول بين يومي 1 و 3 يناير 1918 أمام الساحل الطرابلسي 
واستطاع أن يهاجم باخرتين بين طرابلس وزواره؛ ثم رجع إلى مصراتة يوم 3 
يناير ونقل ركاب أتراكا من بينهم القائد نوري باشا إلى ميناء بولا. 


وفي يوم 3 يناير 1918 وصلت الغواصة 171020 بقيادة الملازم البحار 
كومبل م11 وأفرغت حمولتها العسكرية. 


وفي النصف الثاني من فبراير وصلت الغواصة 1]073] بقيادة فيدمان وأفرغت 
أغلب حمولتها من المعدات الحربية في مصراتة ومرافقيها من العثمانيين وهم 3 
ضباط و4 ضباط صفء ثم اتجهت إلى منطقة العقيلة لتفريغ بقية حمولتها الخاصة 
بالقوات العثمانية هناك» ثم رجعت لمصراتة!©. 

وفي الأسبوع الأخير من شهر مارس 1918 وصلت الغواصة 1073] بقيادة 
الملازم فيدمان من بولا محملة بالعتاد الحربي برفقة 3 ضباط و3 ضباط صف 
عثمانيين وبعد أن أفرغ كل حمولتها في مصراتة؛ هاجم سبعة مراكب شراعية أمام 
طرابلس ففجرها وأغرقها. 


1 - المصدر السابق» ص 103 
2 - المصدر السابق» ص 104. 
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وفي يوم 1918/4/19 وصلت الغواصة 11020 بقيادة الملازم أول بحار كوكات 
]ا وأفرغت حمولتها من المعدات الحربية» وحملت في اليوم التالي المواد 
المشتراة من المنتجات المحلية. 


وفي 1918/5/17 وصلت الغواصة 073]] بقيادة فيدمان بحمولة من المعدات 
الحربية. 


وفي 1918/6/6 أحضرت الغواصة 17020 بقيادة كوكات إلى مصراتة من 
ميناء بولا ما وزنه 18 طنا من الذخيرة: برفقة أربعة من الضباط العثمانيين. 


وفي 1918/6/25 رست الغواصة 11073 بقيادة الملازم أول بحار أوتو غركة 
هر على شاطئ مصراتة وفرغت حمولتها من المعدات الحربية؛ ثم نقلت 
ضباطا عثمانيين من مصراتة إلى العقيلة» وبعدها قامت بمهاجمة السفن الإيطالية. 


وفي 1918/8/2 وصلت الغواصة 11220 بقيادة الملازم أول رونه عمطهج1 
وبعد أن فرغ حمولته وأنزل ركابه العثمانيين» وفنيي الأجهزة اللاسلكية الألمانية 
نقل ضباطأ عثمانيين إلى سلطان؛» ومن هناك نقل السيد أحمد الشريف ورفاقه إلى 
ميناء بولاء ولقد وصل هناك يوم 1918/8/15. 


وفي 31 أكتوبر 1918 وصلت الغواصة 11073 بقيادة الملازم أول بحار هاغن 
معع113] وأفرغت فى اليوم التالي حمولتها التي تكونت من ذخيرة وعتاد حربي 
وصندوق عملة ذهبية و4 صناديق عملة فضية برفقة ضابط عثماني وعند 
مغادرتها مصراتة رفعت عشرة ركاب ألمان ووصلت إلى كيل 2 ديسمبر 1918 
وكانت هذه الرحلة الأخيرة لهذه الغواصة لمصرات(!". 


1 - المصدر السابق»ء ص 106-105. 
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واختتمت الغواصة 11020 رحلات الغواصات الألمانية إلى مصراتة بمجيئها 
للمرة الأخيرة في 6 سبتمبر1918 وتفريغها للمعدات الحربية التي كانت آخر 
إمدادات تصل للمجاهدين من خارج ليبيا. 


استعراضنا هذا للرحلات التي قامت بها الغواصات الألمانية بين أوربا ومصراتة 
استعراض] سريعا كنا نتمنى أن يشمل بيانا تفصيليا لحمولة كل غواصة من المعدات 
الحربية من حيث وزنها ومحتوياتهاء وكذلك ما حملته الغواصة في كل رحلة من 
المنتجات المحلية والتي كانت تشمل زيت الزيتون و بيضا وبلحا ووبر جمال 
وصوف غنءا!»؛ ولكن ما سجلناه هنا هو كل ما تحصلنا عليه من دراسة الدكتور 
عماد الدين غانم لعمل هذه الغواصات ودونها في كتابه عمليات الغواصات الألمانية 
في المياه الليبية وهو مجهود يستحق شكرنا. 


والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل كان لهذه العمليات نتائج ايجابيه بالنسبة 
لتركيا وحلفائها ألمانيا والنمسا والمجر؟» وما فائدتها للمجاهدين الليبيين والقادة 
الأتراك المتواجدين في ليبيا؟ 

لقد قصدت ألمانيا وحلفاؤها بذلك احتجاز أكبر عدد ممكن من القوات المعادية لهم 
(إيطاليا وفرنسا وبريطانيا) في شمال أفريقيا وما لديها من آلة الحرب» وأيضا 
كزيت الزيتون لتعويض ما كانت تعانيه ألمانيا من نقص حاد في الدهون2. 

أما بالنسبة للمجاهدين في مصراتة فبجانب أنها مد تهم بالمعدات الحربية 
ومحطات الاتصال اللاسلكي التي كانت خير عون لهم في نضالهم ضد إيطاليا في 

[ - المصدر السابق:» ص 86. 


2 - المصدر السابق»ء ص 274. 
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تلك الإثناء وما بعدهاء فقد قللت من تأثير الحصار الذي فرضته إيطاليا عليهم» فعن 
طريق هذه الغواصات تمكن المقاتلون العثمانيون من المجيء والعودة إلى 
اسطنبول بسهولة ويسر لهم وصول البريد ومن ضمنه التقارير العسكرية التي كان 
يحررها نوري باشاء كما أنها هي التي أحضرت سليمان الباروني وأخاه يحيى 
وعثمان فؤاد إلى مصراتة وكانت وسيلة النقل لعبدالرحمن عزام في ذهابه وإيابه 
إلى ومن القسطنطينية وبرلين. 

وكانت عونا كذلك لسكان مصراتة حيث فتحت سوقا خارجيا لمنتجاتهم الزراعية 
والحيوانية فكان زيت الزيتون والتمر العجين والبيض ووبر الإبل وصوف الغنم 
وبعض الخضروات والأغنام تشتري ويدفع ثمنها نقدا مندوب ألمانيا في مصراتة 
وكانت الغواصات في بعض الأحيان ترفع هدايا من المجاهدين أو القيادة العثمانية 
ومنها ما رفعته الغواصة 17020 حيث أهداها نوري "خمسا وعشرين برسيم من 
عجين التمر؛ وخمسا وعشرين صفيحة من زيت الزيتون» وخمسا وعشرين قفة من 
الخضروات الطازجة والبصل والبطاطسء» وخروفين مذبوحين وستة خراف 


حية!!) 


ومن الناحية المعنوية رفعت من معنويات المجاهدين وجعلتهم يشعرون أنهم 
يحظون بتأييد دول أخرى في نضالهم؛ كما أن وصول أنباء مهاجمة الغواصات 
للإيطاليين سواء في سفنهم أو استحكاماتهم أزالت من ذهن الليبيين المحايدين في 
النضال فكرة أن إيطاليا تسيطر سيطرة تامة على البحر؛ ودفعت بعضهم للانضمام 
إلى المجاهدين» ومن جانب آخر خفضت من معنويات الجنود الإيطاليين» وأدى 
عمل هذه الغواصات الألمانية في البحر المتوسط بدون رادع من أساطيل الحلفاء 


[ - المصدر السابقء ص 250. 
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(إيطاليا وفرنسا وبريطانيا) جعل وضع القوات الإيطالية في الساحة الأوربية 
محرجا ودعاها إلى تفكير وزارة الحربية الإيطالية في سحب قواتها من ليبياء ولقد 
أتضح 2 ذلك في برقية من وزارة الحربية إلى الجنرال جاردينو بتاريخ 
0 إذ جاء فيها ما ترجمته: "أرجو سعادتكم أخذ هذا الاحتمال في 
اعتباركم وإصدار التعليمات للتهيؤ لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ما تطلب الحال 
ذلك وعند اللزوم بحيث يتم الحشد في أسرع ما يمكن وسحب القوات المرابطة في 
كل من ألبانيا وليبيا"7". 


في كتاب د. عماد الدين غانم نجد أنه عند حديثه عما كانت تجلبه الغواصات 
يكتفي بذكر الذخيرة والبنادق والمدافع ويكرر كلمة المعدات الحربية ولا يبين 
تفصيل هذه المعدات» ولكن بعض الوثائق التاريخية التي أطلعنا عليها بينت لنا 
بعض هذه المعدات ففي تقرير للمكتب العسكري الإيطالي بطرابلس مرسل إلى 
وزارة المستعمرات بتاريخ 11 /1917/4 يشير عرضا إلى ماكينة لتعبئة الذدخيرة 
الفارغة احضرها نوري باشاء فهي أحد الأشياء التي تشملها المعدات الحربية!© 
وفي برقية أخرى مرسلة إلى المكتب السياسي العسكري بطرابلس من مصراتة 
بتاريخ 7 سبتمبر1917 (أعتقد أن مرسلها هو رئيس الأسرى الإيطاليين في 
مصراتة) بطريقة سرية طبعاء عن طريق بعض الموالين للإيطاليين من أبناء 
مصراتة» ولأهمية ما بها من أخبار ننقل هنا جزءا من ترجمتها فقد ورد فيها: "يوم 
4 يوليو رست غواصة عند كثبان الحلفاء وأفرغت ما يلي: 500 بندقية واترلي 
/13:ه]]8 موديل1891 إيطاليةء و300 صندوق ذخيرة خراطيش موديل91 


| - سلسلة الوثائق التاريخية (38)؛ الوثائق الايطالية المجموعة الثامنة والعشرون؛ المجلد الثاني» 
ترجمة شمس بن عمرانء إعداد وترتيب وداد فتحي فتيته» ص 311. 
2 - المصدر السابق» ص 215. 
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وأجهزة توقيت خاصة لإشعال وتفجير الألغام» ومكثفين لشحن الأجهزة المذكورة 
بالكهرباءء و8 صناديق ديناميت. 


وفي يوم 16 أغسطس رست غواصتان في أبوشعيفة وأفرغتا ما يلي: 

8 معدات وأجهزة توقيت خاصة لتفجير الألغام كهربائياء و4 مكثفات لشحن هذه 
الأجهزة بالتيار الكهربي» و15 جهاز هاتف وحوالي 3000 بندقية واترلي موديل 
1 إيطالية» وصندوقين مقفلين يحتويان على فتيل لإشعال الألغام وتفجيرها 
و25 صندوقاً من المتفجرات» و300 مقص خاص لقطع الأسلاك الشائكة ومعها 
القفافيز المطاطية» و84 صندوقا ذخيرة مدافع عيار75 ملم في كل صندوق 16 
قذيفة» و246 صندوق خراطيش موديل 91 ومعها خزان من العيارات» عدد غير 
محدود من الأكياس المليئة خراطيش موديل 91: وعدد 14 برميل مسحوق 
ديناميت في كل برميل مائة كيلو من هذا المسحوق» و20 صندوق رصاص بنادق 
موديل 78/70. 


ويوم 20 أغسطس رست غواصة أخرى في أبوشعيفة وأفرغت 22 صندوق 
قنبلة مدفع عيار70 ملم أي 264 طلقة» و210 صناديق خرطوش بنادق وعدد 
0 بندقية واترلي موديل 91 إيطالية." 


ويذكر هذا الأسير الإيطالي في نفس الرسالة أنه على ظهر الغواصة الأخيرة 
وصل فنيون ليقيموا منشأة لإنتاج الألعاب النارية» وأن العمل جار على قدم وساق 
لأعداد الخراطيش الصالحة للبنادق من طراز 78/70 وذلك باستعمال الأعيرة 
النارية التي جاءت بها غواصة يوم 16 أغسطس كميات كبيرة جداء والرصاصات 
التي وصلت مكونة من الغلاف فقط ويتم ملؤها برصاص أنابيب المياه الذي كنا 
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أقمناه نحن» وأن عدد الخراطيش التي وصلت لمصراتة حتى تاريخ رسالته يبلغ 
ثمانية ملايين معظمها من النوع الخاص ببنادق واترلي موديل 91؛ أما الخراطيش 
الخاصة بالبنادق موديل 78/70 فقليلة العدد» كما لاحظ أن حكومة مصراتة تقوم 
بنشاط ملموس في صنع القنابل اليدوية وهي معدة من علب صغيرة تملا بقطع من 
السلك الشائك7!). 


من هذه التقارير تتبين تنوع المعدات الحربية التي كانت تجلبها الغواصات 
للمجاهدين» وبذلك أصبح جيش المجاهدين لا يقل كفاءة عن أي جيش أوربي ولقد 
عبر عن ذلك الوالي أميليو في رسالته إلى وزير المستعمرات بتاريخ 
4 اذ قال فيها بان الصراع أخذ يتحول إلى حرب تستعمل فيها 
أساليب ووسائل تقترب باستمرار و باضطراد إلى تلك المستعملة في أورباء وأن 
لديه معلومات من مصادر موثوق بها بأن المجاهدين يصنعون محليا قنابل يدوية 
وبعض المعدات الحربية الأخرىء وأن بنادقهم الحالية أحدث نوعا من بنادق 
الجيش الإيطالي!2. 


وبهذا نكون قد أتممنا كلامنا عن علاقة حكومة مصراتة بزعامة رمضان مع 
الدول الأخرى؛. وسوف نتحدث عن علاقته مع بريطانيا عند تعرضنا لمسألة 
الأسرى الانجليز في مصراتة فيما بعد وهي تكاد تكون علاقة من طرف واحد لم 
تجد من البريطانيين تجاوبا خارج ما يحقق مصالح أسراهم. 


[ - المصدر السابق» ص 25. 
2 -المصدر السابق» ص 273. 
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الفصل الثامن 
رمضان وتحرير مدينة الخمس 


رمضان والطليان في الخمس: 

بعد انتصار المجاهدين في موقعة القرضابية تحررت كل المنطقة التي كان يطلق 
عليها في العهد العثماني لواء الخمس ماعدا مدينة الخمس فقط التي استقرت فيها 
القزاك :الاطاقيةة ولد قام ,رصان .في الفال بمكاص رفيا وأكره .تراغ ممع 
اللمتوينية ف فعرتريووكة فى اليجوم طرها ف يدانه الأمن ولكن إزيذالة طلز قن 
الرباط نحولهة. 


وكانت قوات رمضان تحيط بالخمس من كل الجهات البرية وتعسكر في 

المرتفعات المحيطة بالخمس كرأس الحمام وشقران وساحل الخمس وسنسرد فيما 
يلي المعارك التي خاضها رجال رمضان بهدف تحرير الخمس من القوات 
الإيطالية. 


بيان لقوات الإيطاليين في الخمس: 

ه كانت القوات الإيطالية المتمركزة في الخمس في شهر يناير 1917 كما يلي: 

ه ضباط ايطاليون 79» وضباط غير ايطاليين 2» المجموع: 81 ضابطا. 

« جنود ايطاليون 2729» وجنود غير ايطاليين 75» المجموع: 2804 جنودا". 

« مع وجود مدفعين عيار175ملم في حصن فكتورء ومدفعين عيار 75 ملم في 
حصن باب لبدة» ومدفعين عيار 175ملم في حصن حاجز الأكواس2©. 


1 - سلسلة الوثائق التاريخية (38).؛ المجلد الأول» ص 39. 
2 - المصدر السابق» ص 253. 
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« ومع أول أكتوبر وصلت قوة أرتيرية كإمداد فأصبحت القوة كما يلي: 

ه ضباطا ليبيين 2» وضباطا) اريتريين 17 وضباط ايطاليين 80: المجموع: 99. 

« جنودا ليبيين 189» جنودا اريتريين 671» جنودا ايطاليين 23534 المجموع: 
4 


قوات رمضان المحاصرة للخمس: 

أما عن قوة رمضان العسكرية المحاصرة للخمسة فقد ورد في برقية أرسلها 
الوالي الإيطالي بطرابلس إلى وزير المستعمرات ووزير الحربية بتاريخ 
8 باأنها عبارة عن 400 مسلح غير نظامي و75 مسلحا نظاميا من 
مصراتة موجودين في القصبات (مسلاته)» وأنه بجانب ذلك فان رمضان عازم 
علي تشكيل معسكر في شقران به مدفع!0. 


هذه القوة الصغيرة سرعان ما تطورت بعد أن تفرغ رمضان من صراعه مع 
السنوسية والمريضء ففي برقية من والي طرابلس إلى وزارتي المستعمرات 
والحربية بتاريخ 1917/9/23 ذكر أنه تم في يوم 19 إرسال عدد كبير من الجمال 
من منطقة شقران إلى مصراتة لجلب بنادق وذخائر مختلفة وأربعة مدافع من 
العيار الصغير لاستخدامها في الهجوم على الخمس7». 


وفي برقية أخرى له إلى نفس الوزيرين بتاريخ 1917/9/27 أكد بأن لديه من 
المعلومات الأكيدة بان عدد المسلحين في شقران ورأس الحمام قد زادء وأن 


| - سلسلة الوثائق التاريخية (38)؛ المجلد الثاني» ص 178. 
2 _ كانت القوات المحاصرة للخمس تشمل الكثسرين من ابناء الخمس والمناطق المحيطة نذكر 
منهم المجاهد مفتاخ هاامان والمجاهد محمد السليني وكانا من بين المهاجرين في مصرء 
3 - سلسلة الوثائق التاريخية (38). المجلد الثاني»ء ص 174. 
4 - المصدر السابق» ص 68. 
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المجاهدين عاكفون على إعداد مرابط للمدافع بالقرب من قصر رأس الحمام لنصب 
مدافع من عيار70 ملم وإعداد وسائل لحماية الذين سيقومون بتشغيل هذه المدافع 
كما أن العمل جار لتوزيع بنادق ومعدات خفيفة على الأهالي في مصراتة وزليطن 
13 الساحل 00 


وقال في برقيته إلى نفس الوزيرين في اليوم التالي 1917/9/28 بوجود 700 
مسلح يرابطون في رأس الحمام ومعهم مدفع» وأن طائراتهم التي أقلعت في صباح 
ذلك اليوم من قاعدتها في الخمس أشارت لوجود تجمع من حوالي 50 خيمة نصبت 


تحت أشجار الزيتون في شقران وحوالي 30 خيمة أخرى جنوب رأس الحمام©. 


وبما أن 700 مقاتل خصصت لهم 30 خيمة أي بمعدل خيمة لكل 25-20 مقاتلا 
فأننا يمكننا أن نقدر عدد المسلحين المرابطين في شقران بألف أو ألف ومائتي 
مقاتل00. 


وورد في تقرير ايطالي رسمي مفصل عن الوضع السياسي في طرابلس وجود 
0 مقاتل في مركز رأس الحمام ونقلت إليه من مصراتة 4 مدافع ومدفع 
رشاش2. 


وواصل رمضان بتعزيز قواته في تلك الجهات بهدف العمل على تحرير الخمس 
ففي تقرير آخر صادر عن السلطات العسكرية الإيطالية أشارت إلى مزيدٍ من 
الإمدادات من مصراتة وصلت لمعسكرات القوات المحاصرة للخمسء فقد ورد في 


] - المصدر السابقء ص 123. 
2 - المصدر السابقء ص 133. 
3 - المصدر السابق» ص 131. 
4 - المصدر السايقء ص 158. 
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التفرير أنه أحتشد عدة آلاف من المسلحين الوافدين من كل من مصراتة وزليطن 
وورفله وتاورغاء في منطقة الساحل» وقد عزز معسكر رأس الحمام بثلاثة مدافع 
أحدها عيار 87 ملم والثاني عيار 75 ملم والثالث من عيار 70 ملم وبضع مدافع 
عيار37 ملم!". 


وفي برقية لوالي طرابلس إلى وزير المستعمرات بتاريخ 28 أكتوبر1917 ذكر 
أن رمضان متواجد في الساحل ومعه عدد كبير من المقاتلين ولقد جلب معه من 
مصراتة خمسة مدافع نصب منها ثلاثة في الساحل وأثنين في رأس الحمام وأن 
وجود رمضان اشتيوي يؤثر ايجابيا على معنويات المسلحين الذين يبدو أنهم 
مصممون على محاولة شن هجوم واسع النطاق وقوي ضد قاعدة الخمسء ولقد قدم 
من منطقة جفارة مائتا مسلح ووصلوا إلى شقران20. 


ومن رسالة أرسلها قنصل فرنسا إلى وزير الخارجية بتاريخ 19 نوفمبر1917 
بمعلومات منقولة من بلاغات المكتب العسكري الإيطالي بطرابلس ننقل ما يلي: 
"الخمس لا يزال تحت الحصار المستمر من طرف 3000 رجل لهم نفس العدد من 
الاحتياطي وهناك مركز تليفوني على رأس الحمام يشغله أحد الضباط الترك 
يخطر المحاصرين حول تحركات الإيطاليين ووصول وإقلاع السفن!©. 


إذا كان رجال رمضان في رباط مستمر حول الخمس من كل الجهات ماعدا 
البحر الذي تولت أمره الغواصات الألمانية فضايقت الإيطاليين بمهاجمة السفن 
والاستحكامات الإيطالية سيان في الخمس أو طرابلس أو زواره »مما دفع كلوسيمو 


] - المصدر السابق»ء ص 181. 

2 - المصدر السابق»؛ ص 265. 

3 - سلسلة الوثائق التاريخية (37)» ص 544. 
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وزير المستعمرات إلى أن يرسل برقية إلى وزير الخارجية يعترف فيها بفشل 
قواته البحرية الموجودة على الساحل الليبي من التصدي لهجمات الغواصات 
ويطلب منه أن يطلب من فرنسا وبريطانيا المساهمة في الوقوف أمام وجود 
الغواصات الألمانية» وكما ورد في برقيته حرفيا ما ترجمته: "وأعود اليوم إلى 
تأكيد ما سبق لي أن قلته عن غياب علمنا عن سواحل منطقتي سرت ومصراته 
فإن أقصى نقطة لنا نحو الشرق تنحصر في الخمس". 


كل هذا ينبئ على أن إيطاليا تخشى من هزيمة كهزيمة القرضابية بقيادة رمضان 
السويحلي للمجاهدين. 


ويضيف "كلوسيمو" في البرقية نفسها محملا فرنسا وبريطانيا مسئوليتهما في 
مقاومة مصراتة فيقول: "إن قضية مصراتة في الظروف الحربية الحالية تندرج 
ضمن القضية الأعم المتعلقة بالدفاع عن البحر الأبيض المتوسط وهو أمر يهم كلا 
من فرنسا وبريطانيا بنفس الدرجة التي يهم بها إيطاليا",» ويطلب من وزير 
الخارجية تنبيه الحكومة البريطانية حتى تكلف أسطولها بتكثيف نشاط المراقبة في 
تلك المنطقة!". ٌ 

ومن الضباط الوطنيين الذين قادوا المعارك فى المنطقة المحيطة بالخمس 
الضابط المجاهد محمد أحمد حسن المنتصر خريج مدرسة مصراته العسكرية 
وكان يرأس محلة المجاهدين المتمركزة في النقازة بين مدينة الخمس ومدينة 
مسلاته. 


[ - سلسلة الوثائق التاريخية 38» الوثائق الايطالية 28 المجلد الثاني» ص 116-115. 
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ولهذا القائد قصة طريفة مع الزعيم رمضان اشتيوي سردها مشكورا الأستاذ 
مسعود فشيكة فى كتابه (رمضان السويحلي) وسأعاود سردها هنا كما وردت فهي 
تبين ما يلي: 


أولا: "أن كل بلد أو بيئة أو مدينة الا وفيها" الفاجر الشقي والصالح التقي" 
أجل حماية وطنه من الاستعمارء فإذا شذ أفراد من عائلة المنتصر الذين تحدثنا 
عنهم» كابي القاسم بن عمر في فسقه. او إخوته احمد وعبد القادر وسالم في 
بارزين في تقواهم وخدمتهم للدين والوطن من بينهم هذا الضابط محمد أحمد جسن 
ال 3 ٍ! 

ثانيا: من جهة أخري فإنها تبين " أن رمضان كأي إنسان آخر تساوره أحيانا 
بعض الظنون فى إخلاص بعض الذين يثق فيهم من رؤساء المجاهدين المقربين 
إليه» ولكن إذ ظهرت له براءتهم فسرعان ما يعتذر لهم ويبادر بإعادة ثقته لهم 


تقديره لهم. 
والقصة كما أوردها الأستاذ مسعود فشيكة كما سمعها شفويا من الضابط نفسه. 
أشتهر محمد المنتصر في تلك الأيام بالكرم سيان مع جنوده حيث كان يحرص 


علي أن يوفر لهم كل متطلبات الحياة من مأكل وملبس وخلافه ومع زائريه 
ومعارفه الذين يمرون بمنطقته ٠‏ وكانت تلك الايام أيام مجاعة يعاني فيها 


المجاهدين في المحلات الاخري با لمناطق المجاورة الكثير من العسر والضيق 


1 - محمد مسعود فشيكة؛ رمضان السويحلي ض 26 
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مما دفع ببعض قادة المحلات الاخري أن يرتابوا فيه لعدم معرفتهم بمصدر هذه 
الأموال وظنوا أنه علي علاقة سرية مع الإيطاليين فأغدقوا عليه الأموال 
ليستدرج الناس لهم وان ذلك تم عن طريق ابناء عمومته في طرابلس أبناء عمر 
المنتصرء 


ووصلت هذه الاتهامات لرمضانء ونظرا لما لهذا الأمر أن صدق من خطر على 
أمن وسلامة الوطن تغلب الشك والارتياب في عقل رمضان اتجاه الضابط علي ما 
يكنه له من ثقة تامة» فأرسل اليه رسالة يطلب منه الحضور فورا إلى مصراتهءفلما 
حضر قابله رمضان بكل لطف وبشاشة . 


رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح ألدين السويحلي 

ثم صارحه بسبب طلبه للحضور وطلب منه أن يبرئ نفسه من الشكوك عن 
مصدر المال الذي يصرفه ببذخ» فأستاء الضابط من شك رمضان في وطنيته 
ورفض الا جابه وطلب من الزعيم أن يحضر والده ويسأله عن مدى رضاه عن 
أبنه ليعلم الحقيقة » وفعلا طلب رمضان مجئ أحمد المنتصر والد الضابط » ولما 
حضر الوالد رحب به رمضان وتبادل معه عبارات المجاملة ثم سأله:.عساك راضيا 
با أحمد بك عن ابنك محمد؟ واذا بالوالد يرد عليه بمظهر انفعالي غضوب قائلا: يا 
رمضان بك؛ أرجوك رجاء حارا أن تعزله من رئاسة النقازة » بل سأكون شاكرا 
فضلك إذا استطعت الاستغناء عن خدماته ولو لحين آخرء فقد كاد من هناك أن 
يفلسني بما يرسله لي مع الناس بطلباته من النقود والأغذية والحاجيات المتنوعة 
ومن هذا الكلام الذي أثر فيه علم رمضان مصدر المال» فلاطف الوالد ووعده 
خيراء وبعد انصرافه استدعي محمد وأعتذر له عن شكه فى وطنيته؛ وتعبيرا لرد 
اعتباره وإعادة الثقة فيه أهداه مبلغا من الليرات الذهبية ليستعين بها في كرمه 
ويخفف بذلك من إرهاقه لوالده بكثرة الطلبات. وعندما رجع لمركز قيادته سألوه 
رفاقه عن سبب ذلك الاستدعاء العاجل فاخفي عليهم السبب الحقيقي وقال لهم بان 
رمضان أراد أن يكافئهم عن صمودهم في هذا الموقع المهم فأرسل إليهم معه مبلغا 
من المال لتوزيعه عليهم؛ ووزع عليهم بالتساوي جميع الليرات. 


أنتشر خبر هذه المنحة في المحلات الأخرى؛ ذهب رؤساؤها إلى رمضان 

مبدين له استياؤهم من عدم مساواة محلاتهم بمثل المنحة المعطاة لمحلة النقازة.ء" 

فقال لهم: لا حول ولا قوة الا بالله» من هذا الشاب المهووسءلم يكفه ما ألحقه لوالده 

من المتاعب المالية» حتى جرني أيضا لاستياء المجاهدين مني بسببه". وشرح لهم 

رمضان قصته مع محمد من بداية شكه فيه واستدعاءه وظهور براءته من التحقيق 

معه والمحاورة مع والده » وان النقود المعطاة له لبست منحه كما قال هو لجنوده 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
الرؤساء عذر رمضان واقتنعوا بحسن أحكامه ونزاهته فى أعماله ١‏ 


محاولات قوات رمضان المستمرة لتحرير الخمس: 
ورد في تقرير من قنصل فرنسا في طرابلس مرسل إلى رئيس مجلس الوزراء 
الفرنسي ووزير الخارجية يوم 1917/7/31 ما يلي: 


"تعرضت الخمس وللمرة الثالثة للقصف في الليلة من 29 إلى 30 من طرف 
غواصة وتواصل قذف القنابل لمدة ربع ساعة ويقال أن كشلتين قد حطمتا ولكن 
السر كامل بخصوص الضحايا في الأرواح/2»؛ ومن الوثائق الإيطالية التي وصلت 
لأيدينا نجد أن القتال بدأ بين رجال رمضان والقوات الإيطالية في يوم 
5 حيث أطلق وأحد من ثلاثة مدافع نصبت في رأس منوبية في معسكر 
قوات رمضان في شقران النار على طائرة إيطالية أثناء عودتها من رحلة 
استطلاعية فوق البحر ولكنه لم يصبه©. 

وفي اليوم التالي نصبت قوة من مجاهدي مصراتة كمينا لدورية من الكتيبة الثانية 
والخمسين من جنود البرسالييري. 


ولما كان لهذا الكمين من تأثير على القوات الإيطالية في الخمس ولما له من دلالة 
على مقدرة مجاهدينا على التخطيط ننقل هنا ما كتبه الوالي الإيطالي لوزير 
المستعمرات عن هذه الحادثة بتاريخ 1917/9/22: "دورية تابعة للكتيبة الثانية 
والخمسين من جنود البرسالييري أرسلت في حوالي الساعة السادسة والنصف من 

1- المرجع السابق» ص176--179 

2 - سلسلة الوثائق التاريخية 37: الوثائق الفرنسية 4» ص 262. 


3 - سلسلة الوثائق التاريخية 38: المجلد الثاني ص 61. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
صباح يوم 16 الجاري من حصن بارما بقيادة الجاويش ماتزاريني فرانشيسكو 
للقيام بالعملية الاستطلاعية المعتادة وبينما كانت تسير وفق التعليمات الأمنية 
المعتادة وبعد أن بدأ تقدمها تعرضت لنيران بنادق فريق من المجاهدين كانوا 
نصبوا لها كمينا بالقرب من مكان انطلاقها وعلي الفور انبطح أرضا الجنديان 
اللذان في مقدمة الدورية وهما من البرسالييري وقد يكون الفزع من زخات 
رصاص البنادق التي صوبت إلى الدورية على حين فجأة كان الدافع إلى أن القيا 
بنفسيهما أرضا داخل خندق صغير طبيعي بالقرب منهما وهنا أنفجر لغم كان 
زرعه المجاهدون ليلا فقتل الجنديان وهما سالا جوليائز وتوني كارلو وأصيب 
الجاويش كامباني ايتوري الذي كان على بعد حوالي عشرة أمتار بجراح بينما كان 
يقوم بمهمة الاتصال بين طليعة الدورية وبقية أفرادهاء وعندما حدث الانفجار طفق 
فريق المهاجمين يطلق النار بغزارة علي الدورية "» ويظهر أن هذا الكمين لم يكن 
الكمين الأول الذي تتعرض له القوات الإيطالية من قبل المجاهدين فالوالي يقول في 
نفس البرقية بأن المكان الذي لغمه المجاهدون كان أحد الأماكن التي أعتاد 
المجاهدون استغلالها لنصب الكمائن فيهاء كما يقول بعد أن أصدر تعليماته للقوات 
الايطالية في الخمس لتتخذ "إجراءات عملية وفعالة بصورة أكبر وأفضل لشل 
عمل المجاهدين وإبطال محاولاتهم لمفاجأة رجاله بالكمائن ولتكليف الدوريات 
بسلوك طريق غير هذه الطريق وبتجنب التوقف باستمرار في نفس المكان مثلما 
حدث حتى الآن"(01, 

في مساء يوم 1917/9/17 عند الساعة التاسعة مساء أطلق رجال رمضان 
السويحلي المرابطون في ساحل الخمس ووادي لبدة قنابل من مدفعين عيار 37 
ملم ضد حصن مونتيشيللو فردت عليهم مدفعية حصني إيطاليا وفيكتوريو بعنف 


] - المصدر السابق» ص 65 - 66. 
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رمضان السويدلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
وكثافةاء وفي ليلة 1917/9/22-21 فجرا المجاهدون لغما بجهاز تفجير كهربائي 
تحت كوبري وادي لبدة مما تسبب في إضرار وصفتها السلطات الإيطالية بأنها 
بسيطة ولم تعق العبور على الجسرء وفي حوالي الساعة السابعة والنصف مساءا 
من مساء يوم 22 فتح مجاهدون من مجرى وادي زناد نار مدفع عيار 70 ملم ضد 
مدينة الخمس ولكن ردت مدفعية حصن مونتيشلليو عليهم بالمثل» وفي الساعة 
التاسعة والنصف من الليلة نفسها تسللت مجموعة من مجاهدي رمضان حتى 
اقتربوا من حصن رسال وشرعوا في إطلاق نار بنادقهم في اتجاه الحصنء إلا إن 
حماة الحصن ردوا عليهم بنار مدافعهم وبنادقهم مما أضطر رجال رمضان 
للتراجع!2)؛ ويقول قنصل فرنسا في تقريره الذي أرسله يوم1917/11/1 إلى وزير 
خارجيته بأن الخمس لم تزل محاطة بصرامة من قبل رجال رمضان السويحلي 
وأن هجمات هؤلاء الرجال على وسائل دفاع المدينة فيما بين 16و23 كانت 
خطيرة؛ ويجري في الخمس تشييد حظيرة أخرى للطائرات لأن الحظيرة السابقة قد 
خربها العرب بقذائفهم0. 


وعند الساعة الخامسة وأربعين دقيقة من يوم 1917/9/26 تعرضت الخمس 

لقصف مدفعي من قبل مجاهدي رمضان السويحلي الذين نصبوا على مرتفع قريب 
من الاستحكامات الإيطالية مدفعين فردت عليهم مدافع حصني فيكتوريو 
وإيطاليالة, 


] - المصدر السابقء» ص 46, 

2 - المصدر السابقء ص 85. 

3 - سلسلة الوثائق التاريخية 37؛ ص 438. 

4 - سلسلة الوثائق التاريخية 38 المجلد الثاني»ء ص 131. 
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وازدادت عمليات هجوم رجال رمضان على الخمس في النصف الأول من شهر 
أكتوبر 1917 فتقول الوثائق الإيطالية أن المجاهدين استمروا من يوم 6 إلى يوم 
1 في قصف المدينة والاستحكامات بقذائف المدافع وتحت هذه النيران حاول 
لفيف من المجاهدين يوم 8 تخطي الأسلاك الشائكة والدخول للمدينة ولكن أمام شدة 
نيران المدافع التي أطلقت عليهم اضطروا للتراجع!". 


وفي يوم 16 أكتوبر تعرضت مدينة الخمس وتحصيناتها لهجوم عنيف من قبل 
مجاهدي رمضانء ففي الساعة الخامسة مساءا بدأ رجال رمضان الموجودون 
بالساحل في قصف حصن فيتوريو بمدفع عيار 37», ثم أطلق بعد ذلك رجاله في 
رأس الحمام طلقة واحدة من مدفع عيار 70 ملم ضد حصن فيتوريو وأخرى ضد 
حصن مونتيشيللو» ثم اشتركت بعد ذلك في الهجوم غواصة فقصفت حصن 
فيتوريو عند الساعة الخامسة والثلث وواصلت قصفها لمدة نصف ساعة وقد 
أطلقت الغواصة علي ذلك الحصن ستين قذيفة» وعند الساعة الخامسة والنصف بدأ 
رجال رمضان المتمركزون في نقطة تسمي قجوم بإطلاق نيران مدفعها من عيار 
0 ملم ضد حصن إيطالياء وأستمر القصف حتى الساعة السادسة وعشر دقائق 
ولقد ردت مدفعية الإيطاليين البرية والبحريةة» أما قواته البرية فهي محتمية 
بالأسوار والتحصينات ومتأكدة من عدم مقدرتها على مقارعة رجال السويحلي في 


ميدان معركة وجها لوجه. 


ويذكر الوالي في برقيته إلى وزير المستعمرات المرسلة يوم 1917/10/18 بأن 
حصن فتوريو بالخمس تعرضت لقصف مدفعي من عيار 37 ملم من قبل 
المجاهدين المتمركزين في الساحل كما أطلق من الموقع نفسه صواريخ مضيئة 
[ - المصدر السابقء ص 158. 


2 - المصدر السابقء ص 201. 
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رهضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الاين السويحلي 
فبدأ المرابطون في موقع رأس الحمام في قصف الخمس من مدفعين عيار 70 
و75 ملمء كما شاركت غواصة ألمانية في قصف المدينة فبلع عدد القذائف التي 
اصابت تحصينات الخمس في هذا الهجوم 240 قذيف7". 


وفي عشية يوم 18 أستأنف رجال السويحلي من مراكزهم في قصف حصن 
فيتوريو بقذائف مدافعهم من عيار 75و70و35 ملمء ولقد ردت مدفعية الإيطاليين 
بالمثل/2, 


ويعترف الوالي في برقية لوزير المستعمرات مرسلة يوم 30 أكتوبر1917 بأن 
رجال السويحلي المتمركزين في الساحل قاموا عند الساعة الرابعة والنصف من 
عشية يوم 19 بقصف حصن فيتوريو بالمدافع من عيار75 ملم وفي نفس الوقت 
قام الرجال المرابطون في رأس الحمام بقصف نفس الحصن بمدافع من عيار 87 
و75 ملم كما قصفوا كذلك حصن مونتيشيللو بمدافع عيار70 ملم وان القصف ضد 
حصن فيتوريو كان شديد الدقة والتركيز وأنه استمر لحوالي خمسين دقيقة وقد 
وجهت إليه أكثر من مائتي طلقة عيار75 ملمء أما القذائف التي وجهت إلى حصن 
مونتيشيللو فكانت أكثر من مائة قذيفة من أعيرة مختلفة» وأعترف بان قذف حصن 
فيتوريو قد نتج عنه إصابة خمسة من الإيطاليين بجروح من بينهم ضابط برتبة 
ملازم في سلاح المدافع الرشاشة؛ كما أحدث هذا القدف أضرارا يقول أنها ليست 
جسيمة» ولكن من برقياته اللاحقة نرى أنه عندما يتكلم عن أثر قصف المجاهدين 
لهذا الحصن يعترف بأنه أعاق عمليات الصيانة التي استمرت فترة طويلة مما يدل 


[ - المصدر السابقء ص 211. 
2- المصدر السابقء ص 219. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللييي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
أن القصف أصاب الحصن إصابات بالغة» ولقد ردت مدفعية العدو الإيطالي بعنف 
كما قامت إحدى الطائرات بإلقاء قنابل من عيار 150ملم على مواقع المجاهدين!". 


وفي يوم 10/21 عند الساعة السابعة والنصف صباحا شرعت قوات رمضان في 
قصف حصن فيتوريو وأطلقوا عليه حوالي خمسين قذيفة لإعاقة أعمال الترميم لما 
أصاب هذا الحصن من قذف يوم 19» ولم يستطع حصن فيتوريو من الرد على 
نيران المجاهدين فرد حصن إيطاليا بمدافع عيار 149 ملم؛ كما حلقت طائرة وألقت 
خمس متفجرات من عيار 130 ملم على مواقع واستحكامات المجاهدين» ولكن 
ذلك لم يثن المجاهدون البواسل عن مواصلة صب حمم مدافعهم على الإيطاليين. 


وفي 1917/10/21 عند الساعة 9,38 مساءا أطلق رجال رمضان على عمال 
يعملون في تحصينات على مسافة ثلاثمائة متر من مدخل لبدة» وفي الوقت نفسه 
أطلق المجاهدون من الساحل قذائف من عيار 57 ملم ضد جنود وأهالي كانوا 
يعملون في منطقة أثار لبدة مما أصاب هؤلاء الأفراد بجروح وكسورء وعند 
الساعة الرابعة والنصف من عشية اليوم نفسه واصل المجاهدون في معسكر رأس 
الحمام قصف حصن فكتور عمانويل من مدافع عيار 75 و76 ملم مما أعاق سير 
العمل الجاري لتعزيز الدفاعات في هذا الحصن0©. 

وفي اليوم التالي يوم 22 عند الساعة 9.36 صباحا فتح رجال رمضان 
المعسكرين في ساحل الخمس النار ضد أفراد تابعين للقوات الإيطالية عسكريين 
وأهالي يجمعون الحجارة بالقرب من أطلال لبدة» وعند الساعة الرابعة والنتصف 


[ - المصدر السابق» ص 229. 
2 - المصدر السابقء ص 239. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللييي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
من عشية اليوم نفسه أستأنف المجاهدون تصويب نيران مدافعهم من عيار 70 
و75 ملم على حصن فكتور عمانويل مما أدي إلى وقف أعمال التحصينات 
والتعزيزات في هذا الحصنء. وأصيب أحد الجنود الإيطاليين بجروح7". 


وفي يوم 23 أكتوبر حاولت مجموعة من رجال رمضان الاقتراب من 
الاستحكامات الإيطالية عند الساعة الثانية ظهراء إلا أن حراس حصني رأس 
سافال وبارما لاحظوا تقدمهم وقربهم من الحراس قليلي العدد فقذفوا المهاجمين 
الأبطال بطلقات المدافع مما دفعهم إلى التراجع» وكان رجال السويحلي 
المتمركزون في رأس الحمام قد قصفوا حصن رأس سافال بقذائف مدفعية من 
عيار 70 و75 ملهم©, 


وفي يوم 28 أكتوبر تعرضت مجموعة من المجاهدين لكمين نصبه لهم فريق من 
العسكريين الإريتريين» تعرض فيه المجاهدون إلى خسائر فادحة حسب إفادة 
الوالي الإيطالي» ولقد حاول بعض المجاهدين مهاجمة عمال يقومون بصيانة 
حصن فكتور ولكن تصدى لهم بلوك من الجنود الاريتريين كانوا مكلفين بحماية 
ذلك الحصن فاشتبكوا معهم وانتهت المعركة باستشهاد أحد المجاهدين حسب إفادة 
الوالي الإيطالي؛ وفي صباح يوم 29 قصفت مدافع حصني إيطاليا وبارما مجموعة 
من المجاهدين كانت بالقرب من رأس القطارة!©, 


ويقول الوالي أميليو بان مدافعهم قامت في عشية يوم 29 " بإطلاق النار على 
أهداف معادية(يقصد مراكز المجاهدين) لضرب مواقعها وتدميرها وقد سجلت 


| - المصدر السابق» ص 263. 
2 - المصدر السابقء ص 271. 
3 - المصدر السابق» ص 307. 
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إصابات مباشرة على أهم تحصينات المجاهدين» وعلى وسائل دفاعاته في هذه 


معلومات من مصادر أخرى عن الواقعة. 


التحصينات"(1), ولا ندري مدى صدق أو كذب هذا الكلام لتعذر حصولنا على 


لم تنجح قوات رمضان في تحرير الخمس ويرجع ذلك لقوة استحكامات القوات 
الإيطالية ومساعدة البوارج البحرية في قصف المجاهدين إن لزم الأمر وكذلك 
للقوة الجوية التي لم يكن لدى المجاهدين رادع قوي لصد هجماتهاء وأيضا عدم 
اتفاق الزعماء (الباروني ورمضان السويحلي ونوري وعبدالنبي بالخير) في 
تحديد أي جبهة إيطالية يبدؤون بمجابهتها الخمس أم طرابلس أم زوارة؛ ففي بداية 
أبريل 1917 وحسب ما ورد في تقرير وصل للقنصل الفرنسي في طرابلس من 
المكتب العسكري السياسي الإيطالي بطرابلس أن اجتماعا عقد في مصراتة حضره 
رمضان السويحلي وسليمان الباروني ونوري وعبدالنبي بالخير وأشار في نفس 
التفرير إلى انتشار إشاعات تقول بقرب هجوم يتم في نفس الوقت على الخمس 
وطرابلس وزواره وستشارك فيه قوات من ترهونة مع رجال رمضان أشتيوي 


والمجاهدين من مناطق أخرى!2©. 


مما ورد في هذا التقرير نستشف أن المباحثات دارت بين الزعماء المجتمعين 
حول مستقبل النضال؛ ونحن نقول ولو من باب التخمين وليس لدينا وثيقة تؤكد 
كلامنا بأن رمضان أقترح بأن يركزوا جميع جهودهم على تحرير الخمس لأنها 
أضعف من طرابلس وزواره بينما أصر سليمان الباروني ونوري بالبدء بضرب 
طرابلس لأنها العاصمة وبتحريرها تسلم بقية المدن (الخمس وزواره) ومما قد 
يوكد كلامنا هذا ما حدث بعد ذلك من أحداثء فمن المعروف بأن نوري وسليمان 
[ - المصدر السابق» ص 313. 


2 - سلسلة الوثائق التاريخية 37» الوثائق الفرنسية المجموعة الرايعةء ص 99 
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الباروني حشدا قوات المجاهدين من ترهونه والجبل ومناطق غرب طرابلس في 
الزاوية وقامت هذه القوات بمحاصرة طرابلس والاشتباك مع القوات الإيطالية في 
معارك عديدة» ولشدة مقاومة الإيطاليين طلب سليمان الباروني ونوري من 
رمضان إرسال دعم من قواته ولم يتردد رمضان فأرسل ما يزيد عن 500 مسلح 
من أحسن مقاتلي مصراتة إلى الجبهة الغربية تحت قيادة المجاهد عبدالعاطي 
الجرم؛ وكان الجرم وكتيبته معسكرة في رأس منوبية ورأس الحمام محاصرين 
الخمس إلا إنهم غادروا هذا الموقع في 20 /9/ 1917 لتشارك في معارك 
طرابلس!!)» وبدون شك إن سحب هذه الكتيبة المهمة من أمام الخمس قد أضعف 
مقدرة القوات المحاصرة للخمس. 

ولقد شاركت هذه الكتيبة في معركة المليخات بالقرب من طرابلس2», وتؤكد 
الوثائق الإيطالية وجود مقاتلي مصراتة واشتراكهم في المعارك التي دارت حول 
طرابلس في سنة 1917 وكان تمركزهم في موقعين بالقرب من قصر بن غشير 
وهما موقع سانية بالحاج وكان بها مابين 400 و500 مقاتل مصراتي وموقع سوق 
السبت وكان به حوالي 150 مقاتل مصراتي!©. 


على كل حال كما قلنا استطاعت قوات رمضان من تضييق الحصار البري على 
الخمس طيلة حياة رمضان بل أستمر الحصار حتى بعد استشهاده» فباستيلاء 
المجاهدين على الموقع المهم رأس الحمام ظلت حامية الخمس معزولة حتى يناير 
سنة 1923 عندما التحمت قوات حامية الخمس مع قوات الجنرال بتساري التي 
قدمت من طرابلس وبرققتها الباندات المحلية تحت قيادة خريبيشة لإعادة احتلال 


1 - سلسلة الوثائق التاريخية 38» الوثائق الايطالية المجموعة 28: ص 52. 
2 - المصدر السابق.ء ص 85. 
3 - المصدر السابق» ص 335. 
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المواقع الساحلية الشرقية؛ ولم تتمكن هذه القوات من إجلاء قوات رمضان عن 
رأس الحمام واحتلاله إلا في 21 فبراير 201923. 


خروج الأتراك من مصراتة: 

في أوائل نوفمبر 1918 تلقى البارون الألماني المسئول عن اللاسلكي برقية 
بالشفرة خاصة بالأمير عثمان فسارع إلى تسليمها له وكانت هذه البرقية تحمل خبر 
خسارة تركيا للحرب وتوقيعها على معاهدة مودروس في 31 أكتوبر1918 
وتأمره بناءا على تعهداتها في هذه المعاهدة بأن يجمع الضباط والجنود الأتراك 
ويبتعد بهم عن خطوط القتال. 


وقد كتم الأمير عثمان فحوي البرقية ولم يطلع عليها رمضان الذي كان يدير 
الأمور السياسية والعسكرية في البلاد. 


عزم الأمير عثمان مغادرة البلاد في الغواصة التي تصادف وجودها على 
شواطئ مصراتة؛ فذهب إلى الميناء برفقة الأمير النمساوي الذي كان يمثل دولة 
النمسا والمجاهد سليمان الباروني وبعض الضباط الأتراك واتصل هاتفيا طالبا من 
القيادة في مصراتة أن ترسل له أمتعته إلى الشاطئ. 

تسرب النبأ إلى رمضان وعلم بوصول البرقية وتحرك الأمير المفاجئ إلى 
الشاطئ وزاد يقينه بأن هناك شيئا خطيرا جعل الأمير عثمان يطلب أمتعته إلى 
الشاطئ. 

أسرع رمضان بإرسال بعض الجند لمحاصرة منزل الأمير والمخازن التي توجد 


بها المؤن والذخيرة ثم طلب البارون الألماني وسأله عن سر البرقية» فأجابه: لم 


1 - خليفة التليسي» المرجع السابقء ص 225-224 
207 


رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللببي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الاين السويحلي 
يرد لي أي خبر جديدء وإنما وردت برقية بالشفرة للأمير عثمان وأرسلناها له فورا 
ولا أعرف ما بهاء فطلب منه رمضان أن يخابر برلين حتى يستجلي الأمر» فنفذ 
البارون الطلب في الحال وجاءه الرد»»» ومن الرد علم رمضان بأن الألمان 
والأتراك خسروا الحرب وأصبحوا في وضع لا يسمح لهم بمواصلة تأييدهم له 
غير أن رمضان رأى من المصلحة أن يمنع سفر الأمير فطلب من البارون أن 
يذهب إلى الغواصة الألمانية ويطلب من قومندانها أن لا يسمح للأمير بركوبها 
وفعلا نفذ البارون ما طلب منه وأضطر الأمير عثمان إلى الرجوع إلى مصراتة 
فقابله رمضان وطمأنه وهدأ خاطره وقال له: أنا ومن معي فداك ولا يكون عندك 
أي تفكير»»» وأنت لا تزال قائدا وسنواصل سويا الجهاد. 
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الفصل التاسع 
تأسيس الجمهورية ودور رمضان فيها 


ظهور فكرة الجمهورية: 

مع توارد أخبار هزيمة تركيا وألمانيا في الحرب العالمية الأولى إلى مصراته 
أجتمع قادة الجهاد الليبيون الموجودون في مصراته في ذاك الحين وهم رمضان 
السويحلي وسليمان الباروني ومختار كعبار ومعهم الأمير عثمان فؤاد ممثل 
السلطات التركية في ليبيا وعبدالرحمن عزام المجاهد المصري وبدءوا في حوار 
حول مستقبل الجهاد في ليبيا في ضوء هذه الأخبارء وبدون شك رجعت ذاكرتهم 
إلى ما حدث في سنة 1912 حينما خرجت تركيا من ساحة المعارك في ليبيا 
وعقدت مع ايطاليا معاهدة أوشي تاركة الليبيين يواجهون الموقف بمفردهم. 
واجتمع قادة الجهاد آنذاك في مؤتمر العزيزيه إلا أنهم اختلفوا في تحديد موقفهم 
فقسم منهم رأي إنهم غير قادرين عن الاستمرار في الجهاد بدون العون التركي 
وعليهم أن يفاوضوا الساسة الإيطاليين للحصول على حكم ذاتي يضمن استقلالهم 
في التصرف في شئونهم الداخلية وكان على رأس من يتزعم هذا الرأي المجاهد 
محمد فرحات الزاوي وكانت نتيجة هذه المفاوضات رفض الايطاليين الاعتراف 
لهم بأي حقوق حتى المساواة مع العنصر الإيطالي. 


أما المجموعة الأخرى فرأت أنه من الواجب محاربه الإيطاليين إلى النهاية 
وتزعم رأي هذه المجموعة المجاهدان سليمان الباروني وسوف المحمودي. 

نتيجة لهذا التشتت وانسحاب مقاتلي المجموعة الأولى من المشاركة في المقاومة 
استطاعت إيطاليا بسهوله إخماد المقاومة وبذلك توقفت المقاومة في المنطقة 


الغربية إلى حين. 
209 


رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللييي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
كانت هذه ألصوره واضحة أمام سليمان الباروني لأنه حضر وقائعها وعانى منها 
ما عاني كما ان اشتراك رمضان السويحلي في الحوار بما عرف عنه بنظرته 
لليبيا ككيان واحد وسعيه الدائم لوحدتها لشعوره بان وحدة المجاهدين هي العامل 
الأساسي لنجاحهم في تخليص ليبيا من الاستعمار الإيطالي وخاصة في هذا الوقت 
لتعويض أثار خروج ألمانيا وتركيا من الساحة سببا أساسا في ظهور فكرة 
الجمهورية. 
ويورد المؤرخون لهذه الفترة حوارا تاريخيا دار بين الزعيمين رمضان 
السويحلي وسليمان الباروني بعد رجوع الأخير من ميناء الرومية» ولأهميته 
نورده كما ورد في كتاب الدولة العربية المتحدة للأستاذ أمين سعيد ونقله لنا 
المؤرخ عمرو سعيد بغني؛ فيما يلي: 
السويحلي: انك لم تخيب فيك ظننا إذ لم تسافر فلا عذر لك في تركنا ونحن على ما 
ترى. 
الباروني: إني معكم إلى النهاية إلا انه لابد من إنشاء حكومة وطنية بلا تردد ولا 
إمهال. 
السويحلي: بشرط أن تكون أنت رئيسها. 


الباروني: دع الرئاسة جانباء فأني أرى أن تكون لنا حكومة جمهورية تتألف من 
أربعة أعضاء فقط أنت وأحمد المريض وعبدالنبي بالخير وأكون 
رابعكم. 


السويحلي: على أن تكون أنت الوالي كما كنت في السابق. 
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الباروني: لاء أنما أكون كالسابق في منطقة الحرب قريبا من الذي نعينه قائدا 
لجيش الجمهورية. 


السويحلي: أنا موافق من الآن إلا إني أخاف أن لا يوافق المريض بك على 
مواصلة الحرب. 


الباروني: انه أحرص مني ومنك على استمرارها إلى أن نصل إلى نتيجة. 
السويحلي: إذا لقد تم الأمر(". 


من هذا الحوار يتبين لنا أن فكرة الجمهورية كحكومة وطنية تعود إلى سليمان 
الباروني وأيده رمضان بكل حماس. 


ولم تكن رغبة رمضان وسعيه الدائم لتوحيد المقاومة بخاف علي احد من محبيه 
أو مناوئيه إلا أن بعضهم اتهموه بحبه للسيطرة علي المنطقة ولو بسبيل القوه 
وتناسوا بذلك تواضعه وقبوله بوجود صفي الدين في قصر الحكومة في مصراتة 
كزعيم ورمضان هو الذي فتحت مصراته علي يديه وأيدي رجاله من أبناء 
مصراته ولم يختلف مع صفي الدين إلا بعد أن اظهر صفي الدين العداء العلني ضد 
رمضان ومحاولة حبسه أو قتله نتيجة لدسائس من بعض أعوان صفي الدين سواء 
من القادمين معه من الشرق وينتمون إلى عشيرة مصرا تيه لها عداوة سابقه مع 
رمضان أو من عائلات من مصراته تري في نفسها أحق من رمضان في الحكم 
لأنهم أحفاد حكام مصراته في العهد التركي. 


1[ - عمرو سعيد بغنيء الجمهورية الطرابلسية؛ مجلة الشهيدء العدد الثاني 1981: مركز دراسة 
جهاد الليبيين» ص 45-44. 
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كما أن رمضان استقبل بحفاوة سليمان الباروني وهو يعلم انه عين واليا لطرابلس 
فلو كانت تدور بخلد رمضان فكرة السيطرة على طرابلس لنظر له كمنافس خطير 
له ولكنه بالعكس وقف معه موقف المساند والمؤيد له. كما أنه عند إعلان 
الجمهورية عرض رئاستها على الأمير عثمان فؤاد ولم يطلبها لنفسه. 


من هنا يتبين أن هدفه كان ينحصر في اتحاد المجاهدين وتنظيم عملياتهم في 
إطار يحقق تخليص البلاد من الاستعمار الايطالي. ولذا كان رمضان من أشد 
المجتمعين تحمسا لقيام الجمهوري". 


وهناك من المؤرخين من يري غرابة تفكير الليبيين في ذاك الحين في النظام 
الجمهوري ومنهم الدكتور محمد فؤاد شكري وغاب عنهم أن سليمان الباروني كان 
سياسيا معارضا منذ الحكم التركي وصاحب جريدة الأسد التي أصدرها في مصر 
فشخص كهذا لابد ان يكون علي دراية كاملة بكل الأنظمة السائدة في العالم في ذلك 
الحين ولقرب تونس من المنطقة الطرابلسية وهي تحت حكم الفرنسيين فلا بد ان 
يكون ورد إلى أذهان المثقفين وطليعة المناضلين شكل نظام الحكم في فرنسا ومن 
بين هؤلاء رمضان وكعبار فبذلك لم يكن النظام الجمهوري ببعيد عن أذهانهم ولقد 
ذكر لنا المؤرخ الفرنسي جورج ريمون الذي زار ليبيا في الفترة من17 يناير 
2 إلى 20 مايو من نفس العام وأتصل ببعض زعماء الجهاد مثل فرحات 
الزاوي وسليمان الباروني» ويهمنا هنا أن ننقل ما سمعه من محمد فرحات الزاوي 
عندما بدأت تدور إشاعات بتخلي تركيا عن ليبيا لايطاليا فقال له فرحات: 


"إذا عن للحكومة التركية أن تتخلي عنا في هذه الظروفء فإننا سنعلن من جانبنا 
أنه لم تعد لها أية حقوق في بلادنا ليبياء ولسوف نعلن الجمهورية الطرابلسية"7). 


1[ - شكرييء مولد دولة ليبيا الحديثة. ج1»ء ص 522. 
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إذا هناك من فكر في إنشاء نظام جمهوري في ليبيا منذ سنة 1912 وهو ليبي 
أصيل فكيف نستغرب ورود الفكرة عن شخص مثل سليمان الباروني أو مختار 
كعبار. 


واتخذ المجتمعون قرارهم السريع كي السعي لجمع جميع زعماء المنطقة 
الطرابلسية لعرض الفكرة عليهم وقرروا ان تكون مسلاتة التي كانت تابعه لسلطة 
رمضان موقع الاجتماع لتوسطها وقربها من المناطق الغربية .فأرسلت الدعوة إلى 
رؤساء القبائل وأعيان البلاد وزعمائها باسم الأمير عثمان فؤادء فأجاب الناس 
الدعوة؛ وجاءوا إلى مسلاته من جميع البلاد الطرابلسية. 


اجتماع مسلاتسه: 

في 16 نوفمبر 1918 عقد في جامع المجابرة وهو أكبر جامع بمسلاته اجتماع 
شعبي كبير ضم كل زعماء واعيان منطقة طرابلسء نذكر منهم أحمد المريض 
زعيم ترهونه؛» وعبدالنبي بالخير زعيم ورفله» وسليمان الباروني» والشيخ سوف 
المحمودي زعماء الجبل الغربي» ورمضان السويحلي زعيم مصراته» ومختار 
كعبار زعيم غريانء والأمير عثمان فؤاد» وإسحاق باشاء وعبدالقادر الغناي. 


وتكلم في بداية الاجتماع الأمير عثمان حيث أعلن فيه أن عبدالرحمن عزام 
سيخطب فيهم بالنيابة عنه ورجاهم الأمير أن يوافقوا على ما سيطلبه منهم وينفذوه 
ثم خطب عبدالرحمن وحث الجميع علي التلاحم والوحدة ثم طرح فكرة قيام 
حكومة موحدة تشمل كل مناطق طرابلس في الشكل الجمهوري؛ توحد البلاد وتهتم 


بشئون البلاد. 


|[ عمرو سعيد بغني» المرجع السابقء» ص 42. 
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ثم دار الحوار والنقاش بين المجتمعين حول إمكانية تحقيق النظام الجمهوري في 
المجتمع الطرابلسي فبينما رأي سليمان الباروني ورمضان السويحلي وعبدالنبي 
بالخير ومختار كعبار أن النظام الجمهوري هو الملائم للتركيبة الاجتماعية للبلاد» 
أما أحمد المريض والشيخ سوف وابن تنتوش فرأوا إن النظام الأميري هو الأنسب 
للمجتمع الليبي لأن الزعامات القبلية سترفض تسليم أمورها لشخص واحد 
والانصياع تحت زعامته؛ ولكنها قد تتقبل الإمارة» وبجانب ذلك عارض عبدالقادر 
الغناي قيام النظام الجمهوري أصلاء وحسب قوله فانه يتعذر قيام مثل هذا النظام 
في بلد كبلادنا لم يبلغ أهله من التقدم درجة يستطيعون معها فهم ما تنطوي عليه 
الجمهورية من معان دقيقة؛ كما انه يري إن إعلانها سيكون حجرة عثرة في سبيل 
التفاهم مع الطليان لان إيطاليا حتما سوف لن تتقبل الجمهورية» ولقد أثار قوله هذا 
أغلب المجتمعين وجعلهم يتمسكون بالنظام الجمهوريء كما دفع الباروني إلى أن 
يشك في نواياه في المستقبل ويصرح بذلك للأمير عثمان» وفي نهاية الحوار 
والمناقشات استتب الامر علي قيام النظام الجمهوري بقيادة أربعة من الزعماء 
فوافق عليها المجتمعون بالإجماع» ووسط هذا التأييد القوي قامت الجمهورية تحت 
اسم الجمهورية الطرابلسية» وأجريت الانتخابات لاختيار أعضاء القيادة فأسفرت 
النتيجة عن انتخاب أربعة أعضاء هم: 

1- رمضان السويحلي. 2 سليمان الباروني. 

3- أحمد المريض. 4- عبدالنبي بالخير. 


كما اختير مختار كعبار رئيسا للمالية» وعبدالرحمن عزام مستشاراً للجمهورية 
كما عين عبدالقادر الغناي قائدا عاما لجيش الجمهورية؛ وسيد أحمد أبوشادي مديرا 


للأمن. 
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ثم أنتخب بعد ذلك مجلس استشاري للجمهورية ضم: 
الشيخ محمد سوف رئيسا أولاء يحيي الباروني رئيسا ثانيا» وإلى جانبهما 22 
عضواء ونوابا عن كل البلاد الطرابلسية وهم: 


إبراهيم أبوالأحباس وسالم البرشوشي عن الجبل الغربي» ومحمد فكيني عن 
الرجبانء والشيخ أحمد البدوي عن الزنتان. 
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أعضاء 
قيادة الجمييد ) سليمان الباروني 


إل 


أحمد المريّض عبدالنبي بالخير 
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وعلي بن عبدالرحيم عن ككله. ومحمد شطيبة عن غريان» والحبيب عزالدين 
عن غدامس» وعلي بن تنتوش عن العزيزيهء وعبدالرحمن شلابي عن الزاوية 
وعبيدة المحجوبي عن صرمان والعجيلات؛ وعلي شلابي عن النواحي الأربعة 
وعبدالصمد النعاس عن ترهونه» ومفتاح التريكي عن مسلاته» وعلي بن رحاب 
عن قماطة؛ ومحمد بن خليفة عن الساحلء وعبدالسلام الجدايمي عن زليطن 
وعلي المنقوش عن مصراته» ومحمد المنتصر عن سرتء ومفتاح التايب عن 
ورفله. ومحمد بن بشير عن أولاد بوسيفء وعبدالرحمن بركان عن مرزق 
ومحمد أحمد الفايدي عن الشاطي7". 


الشيخ عمر الميساوي من الزاوية الغربية» والشيخ الزروق بورخيص من 
غريان» والشيخ محمد الإمام من الزنتان» والشيخ مختار الشكشوكي من طرابلس. 

وقبل الانصراف أقسم الجميع يمين الولاء والإخلاص للجمهورية على 
المصحفء وكان رمضان السويحلي أول من أقسم اليمين ثم تبعه الآخرون!2, 


وكان نص اليمين: "أقسم بالله العظيم قابضا بيدي على هذا القرآن الكريم أن 
أجعل نفسي ومالي فداء لوطني وحكومتي الجمهورية الطرابلسية» وأن أكون 
لعدوها عدواء ولصديقها صديقاء ولقانونها الشرعي مطيع". 


ثم وزع الأمير عثمان بعض النياشين والرتب علي أعضاء الجمهورية وكثير من 
الأعيان والوجهاء!". 
| - د.مصطفي علي هويديء المرجع السابقء ص 82-81. 


2 - عبدالرحمن عزامء مذكراته الحلقة 16» مجلد المصور لعام 1950. 
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وات سيد تس 
لذ مشو تلزنا تن ةفزو 
عاروش زات )اإلموماررتزاد وه ؟ 


11 00 
ردول أدنق اول لاونو ؤس رشن راض وروت وقراوه ل 


شهادة البراءة لوسام الشجاعاق 
الممنوح لعبدالسلام التومي 


77 


وسام الشجاعنّ الذي تحصل الوسام الذي تحصل 
عليه عبدالسلام التومي عليه علي المجراب 


| - د. مصطفي علي هويديء نفس المرجع السابق» ص 84 - 85. 
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ووافق الجميع علي اقتراح الباروني إن يكون علم الجمهورية مماثلا لعلم تركيا 
بالضبط مستطيل الشكلء أحمر اللون تتوسطه هلال ونجمة خماسية. 
كما أتفق إن تكون العزيزيه مقر رئاسة الجمهورية. 


وبعد ذلك أصدر أعضاء مجلس رئاسة الجمهورية عدة بلاغات نذكر منها: 

1- بلاغ محلي وزع علي الأهالي يعلن مولد الجمهورية بعد استقلالها وكان نصه 
كما يلي: "في الساعة الرابعة والنصف من يوم السبت المبارك الثالث عشر من 
شهر صفر سنة 1337 ه قررت الأمة الطرابلسية تتويج استقلالها بإعلان 
حكومتها الجمهورية باتفاق آراء علمائها الأجلاء:وأشرافها وأعيانها ورؤساء 
المجاهدين المحترمين الذين اجتمعوا من كل أنحاء البلاد» وقد تم انتخاب أعضاء 
مجلس الشورى الطرابلسي» وانتخب أعضاء مجلس الجمهورية وأفتتح أعماله 
بتبليغ إعلان الجمهورية إلى الدول الكبرى والى الدولة الايطالية. 

إن الأمة الطرابلسية تعتبر نفسها حائزة لاستقلالها الذي اكتسبته بدماء أبنائها 
وقوتها منذ سبع سنين» وسعيدة بالوصول إلى هذه الغاية التي هي أشرف ما تصل 
إليه الأمم وتهنئ أبناءها بتمام نجاحها واتحادهم على الثبات التام في الدفاع عن 
وطنهم وحكومتهم الجمهورية الجديدة» والتوفيق بيد الله تعالى وحده. 


3 صفر سنة 1337ه 


2 وبلاغ آخر موجه للضباط الوطنيين المخلصين ونصه كما يلي: 


بما أن جنابك وطني صادقء» ومجاهد في سبيل الدين والوطنء منذ ابتداء الحرب 
الطرابلسية فأننا ندعوك إلى تقديم طاعتك لحكومتك الجمهورية الجديدة والقيام بما 
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تقلدك إياه من الخدمة والدفاع عن شرف الوطن حتى تنال منها شرف الاحترام 
والترفيع» وتبرهن للعالم أنك ابن الوطن العزيز وأحد رجاله الذين سيحفظ لهم 
التاريخ ذكرهم المجيد. 

توقيعات أعضاء الجمهورية 


ثم وجهوا رسائل لرؤساء الحكومات الأوربية (إيطاليا وفرنسا وبريطانيا) ورسالة 


أخري للرئيس الأمريكي ولسون صاحب المبادئ الأربع عشر لحقوق الإنسان» 
وجميع هذه الرسائل مذيلة بتوقيع أعضاء مجلس قيادة الجمهورية الأربعة. 


فكان نص ١‏ سالة١‏ سلة ١‏ رئب | مة الإيطالية كما با 7 
ديس 2 


"تفتخر الأمة الطرابلسية بتتويج استقلالها بإعلان الحكم الجمهوري وانتخاب 
نواب عنها من كافة أنحاء القطر لمجلسي الحكومة والشورى ولا هدف لها إلا 
ضمان وحدتها وحريتها داخل حدودها السياسية المعروفة؛ ولا تقصد إلا أن تعيش 
عيشة هنيئة مسالمة لجميع الأمم التي لا تحاول غصب حقوقها. 

وألحقت بهذه الرسالة ملحق تضمن النقاط التالية: 

إذا قبلت المواد الآتية ووضعت موضع الإجراء فحكومة الجمهورية الطرابلسية 
مستعدة للبحث مع الحكومة الإيطالية في عقد صلح طبقا للقواعد الآتية: 
1- في حال دوام المذاكرة يجب علي كل من الطرفيين المحافظة على مواقعه 

بصورة هدنة. 

2- لا تقرب السفن الحربية السواحل غير المحتلة بالعساكر الإيطالية. 
3 لا تنجاوز الطيارات حدود الاستحكامات. 
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4- لا تقع مخابرة خصوصية مع أي أحد كان لا من جهة المناطق الحربية ولا من 
غيرها. 

5- يقطع كل ما فيه وسيلة للاختلاط بالأهالي من طرف الحكومة الإيطالية كأخذ 
وإعطاء البضاعة وتوزيع الإعانات علي أي صورة وبأي طريقة كانت. 


6 - المخابرات الرسمية والدخول والخروج لا يكون إلا من الموقع الذي يصير 
تعيينه في منطقة الخمس من طرف الحكومة الطرابلسية. 

7- حكومة الجمهورية الطرابلسية مستقلة في شئونها وحركاتها تمام الاستقلال 
وغير مقيدة بأي شرط أو قيد تضعه حكومة أخري أو تتعهد به الحكومة 
الإيطالية في طرابلس. 

8 - الضباط الترك والألمان الموجودون في داخل طرابلس هم بمنزلة ضيوف عند 
الحكومة الطرابلسية» ولا تسمح بسفرهم الا بصورة تكفل منفعة وشرف الأمة 
الطرابلسية وحكومتها الجمهورية. 

9 - بما أن الأمة الطرابلسية لها الحق في إظهار حقوقها للعالم الإنساني 
وبالخصوص للحكومات الموجودة قناصلها في مدينة طرابلس مثل انجلترا 
وفرنسا وأمريكا فعلى الحكومة الايطالية قبول وتوصيل ما يرسل من الحكومة 
الطرابلسية إليها بدون إطلاع عليه» وأخذ سندات من القناصل المذكورين 
وإرسالها إلى الحكومة الطرابلسية حتى لا تضطر إلى اتخاذ طريقة أخري 
لمواصلة مخابراتها المذكورة. 

0- المخابرة مع الحكومة الايطالية لا تجوز إلا تحريراء ولا يعتبر أي كلام 

3 صفر سنة 1377ه 

توقيعات أعضاء قيادة الجمهورية 
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ولقد كلفت حكومة الجمهورية وفدا برئاسة مختار كعبار وعضوية كل من 
اشتيوي الكريكء والحاج العمري الترهونيء وشرف الدين الزنتاني» والحاج أحمد 
مختار» لتوصيل هذه الرسالة إلى السلطات الايطالية. 


وفي يوم 19 نوفمبر توجه الوفد إلى مدينة الخمس لقربها من مسلاته برفقة 
ضابط تركي مهمته تختصر في التعريف بالوفدء وعند خط دفاع المدينة قابلوا 
هناك العقيد "بيتسارو" القائد الإيطالي لمنطقة الخمس وأوضحوا له أنهم يتكلمون 
باسم سكان طرابلس وسلموا إليه الرسالة إلا أنه بالرغم من استلامه الرسالة أبى أن 
يتفاهم معهم في الموضوع وأفهمهم شفويا أن حكومته لا تعترف بالجمهورية 
الطرابلسية. 


أما الرسالة المرسلة إلى رئيس وزراء بريطانيا افكانت بالنص التالي: 

"نتشرف بأن نحيط فخامتكم علما بأن الأمة الطرابلسية قد توجت استقلالها 
بإعلانها الحكومة الجمهورية» وفي 16 نوفمبر سنة 1918 أعلنت نتيجة انتخابات 
مجلس شورتها ومجلس جمهوريتها. 


ليس بين الأمم من هو جدير بحريته واستقلاله أكثر من ألأمة الطرابلسية التي 
تقاتل إلى الآن ثماني سنوات ضد غاصب أرضها وحريتها وأننا لا نشك في أن 
إحساساتكم عالية نحو حرية الأمم والحكومات الصغيرة» كما أن غيرتكم علي 
حماية العرب تجبركم علي العطف علي جمهوريتنا الجديدة الحرة» وإننا نؤكد لكم 
أيضا أن قومنا وضعوا جل آمالهم في انجلترا حامية حقوق الأمم الصغيرة. 
فرجاؤنا أن تتفضلوا بوضع المسألة الطرابلسية على بساط مذكرات الصلح 
1[ - كان من المقرر أرسال هذه الرسالة مع الأسير روبنسون عند مغادرنه الأولي ولكن خشية من 

وقوعها في يد الإيطاليين لم برسل » وأرسلت رسالة بديلة عند قدوم القارب الإنجليزي ( ليلي) 


إلى مصراتة» لمزيد معلومات أنظر ص 
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العمومية حتى تنال جمهوريتنا ما يضمن لها مستقبلها. والمرجو قبول عظيم 
احترامنا. 

أما رسالتهم إلى رئيس وزراء فرنسا » فهي بالصيغة التالية: 

"نتشرف أن نحيط فخامتكم علما بان الأمة الطرابلسية قد توجت استقلالها بإعلان 
الحكم الجمهوري. وفي 16 نوفمبر سنة 1918 أعلنت نتيجة انتخاب مجلسي 
الجمهورية والشورى. 

إن ما قامت به فرنسا الحرة من نشر إعلان الحرية في العالم وتكبدها كل 
الصعوبات في سبيل حمايتها لا يجهله أحد. وانه لمكتوب على صفحات القلوب 
بمداد الحياة تتغذي به أرواح الأحرار في كل الأقطار لا ينسخه توالي الدهور ولا 
تمحوه زلازل الحروب. 

إن من قام في هذا العصر بطلب حريته سواء كان بسيفه أو قلمه فإنما هو مستمد 
من منبع الحرية الزلال» ومقتبس من سناها الساطع؛ ومغترف من بحرها الطافح 

فلا عجب إذا قامت الأن فرنسا لحماية حرية الأمم الصغيرة» كأمة طرابلس 
الغرب التي مابرحت تريق دماء أبنائها منذ سبع سنين وزيادة في سبيل نيل حريتها 
واستقلالها ورد جيوش إيطاليا الغاصبة لأرضها المعتدية على شرفها. 

إن الأمة الطرابلسية التي لا تجهل تاريخ فخرها القديم لم ترض أن تساق الآن 
بعصا الذل والهوان» وان تستعبد في زمن مادت فيه الأرض شرقا وغربا وجنوبا 
وشمالا بالحروب الهائلة لأجل تحرير بني الإنسان. 
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وان كل من يتتبع التاريخ بإنصاف يجد أن الأمة الطرابلسية لم تملكها دولة من 
الدول كما تملك البلاد ملكا مطلقاء بل لم تزل منذ خلقت أو عرفت بين الأمم في 
مناضلة كل من يقصد استعبادها سواء كان من الدول الإسلامية أو المسيحية وكانت 
ولا تزال تفضل الجلاء وسكني القفار على تحمل الضيم والاحتقارء وهاهي أطلال 
بلادهم الخالية بادية» وأنسابها المنتشرة شرقا وغربا شاهدة. فسعي الأمة الايطالية 
وراء استعبادها الآن هو ضرب من طلب المستحيل؛ ولو راجعت تاريخ أجدادها 
وأجدادنا القدماء لرأت فيه ما يصدها الآن عن سفك الدماء. 


لذلك تأمل حكومة طرابلس الجمهورية الجديدة من جارتها الجمهورية الفرنسية 
أن تنظر إلى المسالة الطرابلسية بنظرة الاهتمام والاعتبار» وأن تعني بوضعها 
علي بساط مذكرات الصلح العموميء وأن تقنع حليفة ألمانيا القديمة وحليفتها هي 
الآن حكومة ايطاليا بالاعتراف بحقنا المشروع حتى يقف تيار إراقة الدماء بين 
الأمتين» وتستريح البلاد والعباد» وتنال البلاد الطرابلسية نصيبها من هذه الراحة 
أيضا فان منفعة البلدين ومضرتها واحدة. 


ولم يغفلوا الرئيس الأمريكي ولسن فكتبوا له الرسالة التالية: 


" نتشرف أن نعرض على فخامتكم أن الأمة الطرابلسية قد توجت استقلالها 
بإعلانها حكومة جمهورية» وفي 16 نوفمبر سنة 1918 تم انتخاب مجلس شورتها 
ومجلس جمهوريتها. 


إن قواعدكم المشهورة بالنسبة لمقدرات جميع الأمم سواء كانت في أوربا أو 
خارجها قد شجعتنا كثيرا على أن نضع آمالنا في مقاصدكم العظيمة ونواياكم 
العالمية الإنسانية. 
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إنه ليس هناك حد للحقوق والواجبات البشرية» لذلك إننا متأكدون من أنه لا 
يمكنكم أن تنظروا بعدم الاكتراث إلى استعباد أمة صغيرة بقوة السلاح مثل أمة 
طرابلس وهي تقاتل لثامن سنة ضد الغاصب المعتدي بكل متانة» وهي متأكدة من 
أن بسالة أبنائها قادرة على أن ترد قوات المعتدين عليها في كل زمان. 


وأننا نأمل أن عواطفكم السامية نحو الحكومات والأمم الصغيرة الحية ستحثكم 
على أن تمنعوا تكرار سفك الدماء بيننا وبين الطليان بتكليفهم بالاعتراف بحكومتنا 
الجمهورية. 


وفي الختام نرجو قبول احترامنا ووضع المسألة الطرابلسية على بساط مذكرات 
الصلح العمومي". 


وكانت هذه البلاغات والرسائل موقعة من قبل أعضاء رئاسة الجمهورية!!'. 


بينما نال قيام الجمهورية كل ترحيب من أهالي الولاية وقوبل بالرفض 
والاستنكار من قبل الإيطاليين فرفضوا الاعتراف بها وبدون شك لم يسمحوا 
لرجالها بتوصيل بلاغاتها ورسائلها إلى قناصل الدول الأخرى كفرنسا وانجلترا 
وأمريكا في طرابلس» وكان تصميم حكومة الجمهورية على إعلان قيام 
جمهوريتهم للدول الأوربية وأمريكا أكبر من أن يوقفه تعنت وزارة المستعمرات 
الايطالية وحاكم طرابلسء ولذلك بدءوا في التفكير في طريقة أخرى يسمعوا بها 
العالم صوتهم؛ وبدون شك لم يكن من الصعب عليهم توصيل رسالة رئيس وزراء 
فرنسا عن طريق السلطات الفرنسية في تونسء فكمنت المشكلة في توصيل 
رسالتي رئيس وزراء انجلترا ورسالة الرئيس الأمريكي ولسن.فهداهم تفكيرهم إلى 


1 الطاهر الزاويء جهاد الأبطال» ص 224 - 225. 
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أحد الأسري البريطانيين لدى رمضان السويحلي لهذه المهمة» وأقترح ألأمير 
عثمان فؤاد اختيار "روبنسون" لأنه في الجيش البريطاني ومولود في أمريكا (في 
الحقيقة روبنسون من مواليد كندا والتي وان كانت جزء من القارة الأمريكية إلا 
أنها من الناحية السياسية كانت تابعة لبريطانياء وفعلا هذا ما تم فقد أطلق رمضان 
سراح روبنسون وسلمه بجوار مدينة الخمس لنائب القنصل البريطاني هناك 
وسنتكلم عن موضوع الأسري الانجليز لدى رمضان بالتفصيل في الفصل القادم. 


ونظرا لظروف الحرب فقد استقر الرأي على أن يقيم كل عضو منهم في منطفة 
نفوذه كمحافظ لها ومسئول عنهاء فأقام رمضان في مسلاته لأنها من جهة قريبة من 
حدوده مع الإيطاليين في الخمس ومن ثم يمكنه مراقبتهم ومواجهة تحركاتهم 
بسهولة» ومن جهة أخرى قريبة من مناطق نفوذ الأعضاء الآخرين فيمكنه 
الاتصال بهم والاجتماع معهم بسهولة إن لزم الأمر. 


الأمير عثمان يغادر طرابلس: 

بعد إعلان الجمهورية وصل من تركيا أكرم بك مندوب الدولة العثمانية لمقابلة 
الأمير عثمان فؤاد حاملا اليه أوامر الدولة العثمانية ومفادها دعوة جميع المنتسبين 
للدولة العثمانية إلى تسليم أنفسهم إلى الإيطاليين» كما أمرته بأن ينصح الوطنيين 
بإنهاء المقاومة لعدم جدواها. 


تصميم الأهالي على القتال بدا يبحث عن مبرر لموقف تركيا المتخاذل بقوله "أن 
الأوامر التي يحملها كُتبت تحت ضغط الحلفاء". 
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قرر الأمير عثمان آنذاك تنفيذ أوامر دولته وتسليم نفسه وتابعيه للسلطة الإيطالية 
إلا أن رمضان لم يوافقه على ذلك لما يشوب تسليم نفسه وهو أمير تركي إلى عدوه 
من عارء وطلب منه أن ينتظر حتى يجد طريقة أشرف لعودته لتركيا. 

ولقد أرسل الأمير عثمان رسالة إلى ملك بريطانيا يطلب منه إرسال باخرة 
لمصراتة لنقله إلى تركياء رفعها الأسير روبنسون'» ولكن الملك لم يستجب لطلبه 
فاضطر للسير غربا عن طريق الجبل لتسليم نفسه إلى السلطات الفرنسية بتونس 
ووافقه زعماء الجمهورية على ذلك ورافقه بعضهم إلى غريان ثم واصل سيره مع 
رئيس أركان حربه محمد رفعتء والكولونيل عبد الرحمن نافد بك» والعقيد الدكتور 
محي الدين» والكابتن شريف, والملازم أول إحسان إلي الحدود الفرنسية حيث 
سلموا أنفسهم للسلطات الفرنسية هناك؛ قامت السلطات الفرنسية بتسليمهم للسلطات 
الإيطالية فى طرابلس. ووصلوا طرابلس يوم 25 فبراير 1919» فاحتجزتهم 
السلطات الايطالية فوق باخرة في ميناء طرابلس©. لقد عاملت السلطة الإيطالية 
الأمير عثمان ومجموعته معاملة حسنة» فوضعت تحت تصرفهم سيارة يتجولون 
بها يوميا تقريبا برفقة ضابط إيطالي برتبة عفيد» كما وضعوا تحت تصرفه طباخ 
ممتاز©. 


ظل الأمير عثمان ورفاقه فى هذا الأسر الذي يشبه الضيافة حتى يوم 26 يونيو 
9 : ففى هذا اليوم قامت السلطات الإيطالية بترحيله وجملة رفاقه ‏ ماعدا 


1 - أنظر الوثيقة رقم 9 ص 311 
2- أنظر الوثيقة رقم 10والوثيقة رقم 11» ص 313 - 315 
3 - أنظر الوثيقة رقم 12» ص 317 
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ضابط طبي تركي كان مريضا فى المستشفى ‏ من طرابلس إلى نابولي بإيطاليا 
على ظهر يخت الحكومة الإيطالية المسمي طبرق.!. 


خيانة عبدالقادر الغناي: 

رأينا في الصفحات الماضية أن الظروف الناتجة عن انهزام تركيا وألمانيا في 
الحرب العالمية الأولى دفعت إلى الإسراع في تشكيل الجمهورية الطرابلسية 
وكان نتيجة هذه العجلة أن وقع قادة الجمهورية فى الخطأ حيث أسلموا قيادة جيش 
الجمهورية لعبدالقادر الغناي» فمن هو عبدالقادر الغناي؟» وهل كانت قيادته للجيش 
ايجابية أم سلبية؟؛ هذا ما سنراه في استعراضنا للوثائق التي وثقت لهذه الإحداث. 


عبدالقادر الغناي من مواليد بنغازي ويعود في نسبة إلى قبيلة الشويخات» ضابط 
في الجيش التركي؛ جاء بعد احتلال القوات الايطالية لبنغازي إلى برقة مرافقا 
لأنور باشا وكان برتبة نقيب» وكان له نشاط ملحوظ في قتال الايطاليين» وعند 
افتتاح البرلمان العثماني أوفده أنور باشا إلى تركيا كمندوب عن بنغازي بالإضافة 
إلى النائب الوحيد المنتخب من أهل بنغازي عمر منصور الكيخي!2» كما شارك 
في الحرب العالمية الأولى في القضاء على انتفاضة اليمن وترقى هناك لرتبة رائد 
في سلاح المهندسين في فبراير 1915» ثم شارك بعد ذلك فى حرب الدردنيل 


برز في مهامه العسكرية هناك فلما عاد إلى اسطنبول كافأته الحكومة بمنحه رتبة 
عقيد وكلفته بالذهاب إلى ليبيا لأداء مهمة عسكرية©. 


] - أنظر الوثيقة رقم 13 ص 319 
2 سلسلة الوثائق التاريخية 35»؛ ص 394. 
3 - المصدر السابق» ص 325. 
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وصول عبدالقادر الغناي لمصراته: 

أوفدت الحكومة العثمانية باسطنبول عبدالقادر الغناي إلى ليبيا لتحريض وقيادة 
القبائل التابعة للسنوسية في برقه على محاربة القوات الإيطالية بعد تنظيمهم 
وتسليحهم ويتولى قيادتهم فجاء إلى مصراته على ظهر غواصة واحضر معه مائة 
وخمسين ألف ليرة تركية('» كما أحضر باسم أحمد الشريف أسلحة وملابس 


عسكرية وهدايا للبارزين من زعماء الحركة السنوسية لمساعدته في مهمته!©. 


تزامن وصول عبدالقادر لمصراتة مع انهزام تركيا وألمانيا في الحرب وتوقيع 
تركيا على اتفاقية ما ندروس وتأكد من انتهاء المقاومة في برقة وسيطرة إدريس 
السلم؛ فاستقر بمصراتة(2» وحضر مؤتمر مسلاته الذي تم فيه إعلان تشكيل 
الجمهورية» وفي المؤتمر عارض فكرة قيام النظام الجمهوري فهو "يرى عدم 
إمكانية تأسيس جمهورية في بلد متخلف لا يدرك فيه أي شخص حتى معنى 
الجمهورية"»؛ وان أمرا كهذا يتطلب شروطا موضوعية غير متوفرة في ليبيا 
ونصح الجميع بالا تفاق مع الحكومة الايطالية لاعتقاده بعدم إمكانية مواصلة 
المقاومة. 

وبالرغم من تصريحاته هذه التي تتعارض تماما مع الهدف من قيام النظام 
لتوحيد الصفوف لاستمرار المقاومة عين عبدالقادر الغناي قائدا عاما لجيش 
الجمهورية؛ وأتخذ من الزاوية الغربية مقرا لقيادته» ووصل إلى علم السلطات 

1[ - المصدر السابق»ء ص 394. 

2 المصدر السابقء ص 326. 

3 - المصدر السابق» ص 343. 

4 - المصدر السابق»؛ ص 365. 


5 المصدر السابقء ص 366. 
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الإيطالية ميله الشديد لتغليب فكرة التصالح معهم ووقف القتال» فأوعزت الدائرة 
السياسية في طرابلس لأحمد عمر المنتصر بمراسلة عبدالقادر والاجتماع معه 
واستطاع أحمد المنتصر أن يقنعه؛ وتم أول اجتماع يوم 14 ديسمبر8 191 ضم هذا 
الاجتماع كلا من عبدالقادر وأحمد المنتصر والجنرال تارديتي وعقد في قلعة 
قرقارش بطرابلسء وقد تركهما ترديتي لوحدهما فاستفسر المنتصر من عبدالقادر 
عما يفكر فيه فأجابه عبدالقادر بأنه يسعى لوقف القتال بين الوطنيين والإيطاليين 
بشرط أن تحقق السلطات الإيطالية مطالب الليبيين» وعرض عليه المطالب التالية: 


1 - إصدار العفو العام وإعادة الممتلكات التي صادرتها الحكومة الإيطالية بأسرها 
إلى أصحابها. 

2 تعيين مساعدين للولاة وتعيين المتصرفين والقائمقامين والمدراء من الأهالي 
ولا يمانع في أن يعين إلى جانبهم كمساعدين لهم عناصر ايطالية. 

3 - تعيين القضاء عن طريق انتخاب الأهالي لهم. 

4 - عدم تدخل الحكومة بأي حال من الأحوال في الأمور المتعلقة بالشريعة (من 
مثل ذلك عدم السماح لامرأة مسلمة بالزواج بغير المسلم نظرأ إلى أن مثل هذا 
الزواج محرم شرعا)ء عدم السماح بردة مسلم ليعتنق المسيحية» عدم تشجيع 
الأهالي المسلمين وكذلك الأوربيين على الزنا وعدم التسامح إزاءه؛ لأنه 
يسيع إلى مشاعر السكان إساءة كبيرة. 


5 - احترام التقاليد الدينية وعادات الأهالي وعدم التدخل فيها بأي حال من الأحوال 
الا اذا كانت عادات ضارة. 
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6 ممارسة العدالة عن طريق محاكم مختلطة مشكلة علي نحو تكون فيه الأغلبية 
للعناصر التي تكون في المكان أغلبية سكانه» أما رئيس المحكمة فيكون 
إيطاليا بينما يكون مساعده عربيا. 

7- حماية الحقوق السياسية والمدنية وعدم جواز تفضيل الإيطاليين على الأهالي 
في هذا المجال. 


8 - الاحتفاظ بالضباط والجنود من الأهالي والذين ينتقلون إلى الخدمة مع الجانب 
الإيطالي بعد انتهاء الأعمال الحربية» وتأسيس مدرسة عسكرية (مؤقتة) 
لإتمام تعليم الضباط الذين لم يتمكنوا من إتمام الدراسة النظامية ((بمكتب 
العشيرة)) في اسطنبول» ويجب مساواة الضباط الليبيين بالضباط الايطاليين 
في كافة الحقوق كما يمكن استدعاء الضباط الليبيين الذين بقوا في تركيا 
وإلتحاقهم بالجيش الإيطالي. 

9 - انتخاب نواب من بين الأهالي ليكونوا أعضاء في البرلمان الإيطالي (وذلك 
ليعملوا على حماية مصالح وحقوق الأهالي التي بقيت حتى الآن بدون مدافع 
عنها). 

0- إنشاء مدارس دينية وعسكرية وزراعية ومدارس للفنون والصنائع وللطب 
والعلوم السياسية في ليبيا وجعل التعليمي الابتدائي إلزاميا والتدريس في كافة 


المدارس المذكورة هنا يجب أن يكون باللغة العربية مع اعتبار تعليم اللغة 
الإيطالية إجباريا. 


1- تشكيل شرطة أهلية مع ضباط يمكن أن يكونوا تحت إمرة إيطالي. 
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2- استبدال العملة الورقية التركية المتداولة بين الأهالي بعملة ورقية إيطالية على 
أساس قيمتها الحقيقية. 


3 تتعهد الحكومة بحماية الأهالي وممتلكاتهم عندما تتوغل في الدواخل ولا 
تسمح بارتكاب أعمال النهب والقتل ولا سيما من جانب العساكر الإيرتيين 
والأهليين (مثلما حدث مع الأسف الشديد مرات عديدة)2. 


وعرض الجنرال تارديتي على عبدالقادر في هذا الاجتماع عن طريق أحمد 
المنتصر بأن الحكومة الإيطالية مستعدة لإعطائه ما يطلب من دراهم ولكن الغناي 
رفض ذلك وأجابه بأنه ممن يضحي بنفسه في سبيل رفع شأن وطنه لا ممن 
يبيعه بدراهم» وعاهده الجنرال ترديتي بأنه سيعرض مطالبه على وزارة 
المستعمرات برقيا بواسطة الوالي وسيجيبه عن ذلك بعد أربعة أياه(©. 


رجع عبدالقادر الغناي إلى مقر قيادته في الزاوية الغربية» وشرع في مراسلات 
طويلة مع مختلف زعماء المنطقة الغربية بطرابلس وكذلك مع أعضاء قيادة 
الجمهورية ولاقت أفكاره واقتراحاته قبولا من معظم الزعماء باستثناء الرؤساء 
الذين وصفهم الغناي "بالمنتفعين بدوام الحرب"؛ ولم يذكرهم بالأسماء©: إلا أننا 
على يقين بأن رمضان السويحلي كان أحدهم إن لم يكن هو الوحيد المقصود بذلك» 
وسيظهر لنا ذلك واضحا فيما بعد. ويرى الإيطاليون بأنه بعمله هذا استطاع 


[ - المصدر السابق» ص 372-371. 
2 المصدر السابق» ص 366. 
3 المصدر السابقء ص 422. 
4 - المصدر السابق» ص 423. 
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عبدالقادر أن يزيل من الطريق العديد من التيارات المناوئة لهم( ونحن نقول 


1 الضغط على ضباطه الليبيين القادمين من برقة والضباط الأتراك خادعا إياهم 


بقوله إن ما يقوم به بناءا على اتفاق تم بين حكومة الجمهورية والسلطة 
الإيطالية. 


2 أرسل النقيب الليبي والتابع للجيش التركي» فاضل البيجو إلى أحمد المريض 
برسالة يحيطه علما بمفاوضاته مع الإيطاليين ويطلب منه اتخاذ موقف ايجابي 
ويسانده لإتمام العملية» وبدوره نقل المريض فحوى الرسالة إلى بقية الزعماء 
وأعلن استعداده واستعدادهم لتأييدها شريطة حصول اتفاق جماعي بين كافة 
الزعماء(©» وبذلك أعتبر نفسه مفوضا من قبل زعماء وأعيان طرابلس للقيام 
بالتفاوض00. 


ورجع الجنرال تارديتي إلى طرابلس؛ واجتمع مساءأ مع محمد فرحات الزاوي 
فأطلعه على ما تم بينه وبين الغنايء فأجابه فرحات بأنه على استعداد وفي 
استطاعته دفع الأهالي للخضوع للحكومة الإيطالية من غير شرط وقيد وبذلك 
تحقق الحكومة ما تسعى إليه بدون الالتزام بالمطالب التي قدمها الغناي» وكان 
هدف الزاوي من وراء ذلك هو إبعاد غريمه أحمد المنتصر عن هذه العملية» فقبل 
الجنرال تارديتي اقتراح فرحات بكل سرور وفوضه للسعي لتحقيق ما وعد به. 


1[ - المصدر السابق»ء ص 344. 
2 - المصدر السابقء ص 444. 
3- المصدر السابقء ص 443. 
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لقد أثارت تحركات عبدالقادر واتصالاته بالايطاليين الريبة لدى رئيس القوة 
الوطنية المتمركزة علي حدود الجمهورية مع المواقع الإيطالية وهو محمد سيف 
النصر البوسيفي فسأل عبدالقادر عن الغرض من هذه التحركات» فغضب 
عبدالقادر من تجرأ هذا الضابط وأعتبره تعديا خطيرا وقد يكشف خيانته؛ ففي اليوم 
التالي استدعى عبدالقادر البوسيفي ورفيقيه عبدالله المسماري ومحمد أفندي العقيلي 
وسحب أسلحتهم وأرسلهم للسجن في ترهونة!". 
مساعي فرحات الزاوي لانجاز وعده: 

في صباح اليوم التالي أرسل فرحات 3 من أعوانه إلى قريبه الضابط محمد زكي 
امقيق الذي كان مساعدا للغناي» طالب منه حشد توقيعات سكان الزاوية علي دعوة 
فرحات وحثه على المجيء للمدينة لتحقيق السلام» ولكن فشل امقيق في ذلك 
واكتفى بتزوير رسالة تطلب حضور فرحات للزاوية موقعة من عبدالقادر الغناي 
بدون علم منه. 

بينما كان عبدالقادر الغناي يواصل اتصالاته ويمهد بجد وهمة لإنهاء ما اتفق 
عليه مع أحمد المنتصر والجنرال ترديتي يفاجأ بأنباء وصول محمد فرحات 
وضابط ايطالي الرائد راجو 10ع238 إلى مرسى ديلة بالزاوية على متن سفينة 
حربية ايطالية» وبناءا علي أوامر الغناي منع حسن المغربي المسئول العسكري 
للمنطقة نزولهم إلى البر بل طلب من السفينة من مغادرة المرسيء فتوجهت السفينة 
إلى سيدي بلال وهي منطقة كانت واقعة آنذاك تحت السلطة الإيطالية» واستقر 
فرحات وراجو في قلعة سيدي بلال2. 


1- محمد ميلاد مبارك؛ الحاج مصطفى الجزائري شيء من حياته وجهادهء مجلة الشهيد العدد السابع 
والثامن 1986- 1987.: مركز دراسة جهاد الليبيين»ء ص 190. 
2 - المرجع السابق» ص 377 -378. 
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اضطر عبدالقادر للذهاب إلى قلعة سيدي بلال وقابل هناك الرائد راجو وفرحات 
وأعرب لهما عن استيائه من قدومهم للمنطقة ومن عدم تنفيذ الحكومة الإيطالية ما 
تم الاتفاق عليه مع الجنرال ترديتي وطلب ضرورة حضور أحمد المنتصر إلى 
الزاوية» ودام الحوار بينهما ثلاثة أيام وكان حوار طرشانء فينما كان عبدالقادر 
عازما على السير في نفس الطريق الذي بدأه مع المنتصر وترديتي وطامعا في أن 
يستلم رسالة الوالي متضمنة موافقة الحكومة الإيطالية على شروطه للتسليم» كان 
راجو وفرحات يسعيان لعزل عبدالقادر والمنتصرء ويقومان هما بإنهاء المهمة 
ولذا عمل فرحات على منع قدوم أحمد المنتصر إلى الزاوية وقامت السلطة 
الإيطالية بتحقيق ذلك وابلغوا عبدالقادر بعدم مقدرة أحمد على الحضور بسبب 
هيجان البحر وإصابته بدوار البحر عندما حاول القدوم. 


بعد ذلك شعر بأن الأمور تسير ولكنها خرجت من يديه وأن نتيجة التسليم الذي 
عمل الكثير للتمهيد له سيجنيها غيره فيكون لهم الغنم وعليه الغرم فآثر الاستمرار 
في تنفيذ خطته متناسيا مطالبه ووعود أحمد المنتصر وتارديتيء فزاد على ما قام 
به قبل مجيء فرحات وراجوء الأعمال التالية: 


1-_نقل بعد موافقة السلطات الإيطالية العساكر الليبيين التابعين للجيش الايطالي 


من زوارة إلى صرمان. 


2 - وزع الذخيرة على الجنود الموالين له. 

3 - حرض سرية عسكرية من عساكر الجمهورية كانت متمركزة بالقرب من 
سيدي بلال لمراقبة تحركات الإيطاليين علي الانصراف والرجوع إلى ديارهم 
بحجة أنه تم الاتفاق بين حكومة الجمهورية والسلطات الإيطالية على إنهاء 
القتال وإحلال السلم وانصرفت السرية بكاملها. 
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4 - سحب جيش الجمهورية من العجيلات. 

5 - أصدر أوامره بتسريح جميع المحاربين غير النظاميين المتواجدين في المنطقة 
فور وتمكينهم من العودة إلى ديارهم. 

6- بعد ثلاثة أيام قضاها في قلعة بلال رجع بناءا على ضغط الضباط الوطنيين 
في الزاوية وبعد تهديده بعدم الاعتراف بقيادته لهم إن لم يعد فورا إلى 
الزاوية» وفي اليوم التالي لعودته أرسل سرية من الجنود إلى قلعة سيدي بلال 
وتحت حراسة هذه السرية احضر فرحات ومعه رفاقه ومن بينهم ثلاثة 
ضباط إيطاليين بحرا إلى مرسى ديله بالزاوية!!»» وطلب من قادة الجيش ومن 
بين هؤلاء القادة الحاج مصطفى الجزائريء الذهاب بجنودهم لاستقبال وتحية 
فرحات ورفاقه» وعز على مصطفى الجزائري إن يحيي ضباطا ايطاليين 
فترك هذه المهمة لمعاونه الضابط محمد إعنيبه الشويهدي فقام الشويهدي بذلك 
تنفيذا لأوامر رئيسه مع عدم رضائه على ذلك. 


وفى حفل الاستقبال هذا خطب السيد حسن المغربي فقال حسب قول الحاج 
مصطفى الجزائري: "الذي يهرب من العسكرية له الإعدام» ومن الأهالي تؤخذ 
أمواله وتصادر أملاكه» الصلح صار مع الحكومة الايطالية الفخيمه والذي يخالف 
له العقاب الصارم. 


9 المرجع السابق» ص 380. 
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وبعد ذلك خطب الشيخ عبدالرزاق عبدالحميد البشتي وأكد فى بداية خطبته وقوع 
الصلح مع ايطاليا ثم صرح قائلا: إن جميع الرؤساء والأعيان وافقوا على الصلح 
ماعدا رمضان السويحلي الشقي7). 


أثار مجيء الايطاليين إلى الزاوية واستقبالهم بهذه الصورة وما ورد في خطبتي 
المغربي والشيخ البشتي أجتمع الضباط الوطنيين المتواجدين في الزاوية وهم 
الحاج الطاهر الجزائريء وعبدالله تمسكتء وعبدالعاطي الجرم؛ ومحمد إعنيبه 
الشويهدي؛ وقرروا العصيان على قيادة عبدالقادر وفعلا تجمعوا مع جنودهم 
وأعلنوا تمردهم بإطلاقهم في الجو دويا من الرصاص فحضر عبدالقادر وحاول 
تهدئتهم ولكن لم يستجب له أحد وخرجوا جميعا من الزاوية خشية أن يقعوا في أسر 
القوات الايطالية وتوجهوا جميعا إلى العزيزيه ثم استقر بهم المقام في ترينها©. 


وبهذا تمكن عبدالقادر الغناي بخيانته من إجلاء جميع مقاتلي الجمهورية 
النظاميين والمجاهدين من كافة المنطقة الممتدة من زوارة للزاوية. 


1[ محمد ميلاد مبارك. المرجع السابق ص 191 أيضا الطاهر الزاويء جهاد الأبطال» 
ص 326. 
2 محمد ميلاد مباركء: المرجع السابقء ص 192. 
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فما جاء يوم 23 ديسمبر 1918 إلا والجيوش الإيطالية تسيطر على الزاوية 
وصرمان والعجيلات!!) بدون قتال. 


والسؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن ما الذي دفع عبدالقادر الغناي للخيانة؟. 

هل الرغبة في الحصول على المال أو الحصول على الجاه والمنصب مع 
الإيطاليين؟ المال عرض عليه من قبل تارديتي وأحمد المنتصر في أول مقابلة 
ورفضه بإصرار2» أما الجاه والمنصب فرتبته العسكرية كانت أكبر من أي 
وظيفة يمكنه الحصول عليها في ليبيا في ظل السلطة الإيطالية» وله من الجاه 
والمكانة في تركيا سوف لن يحظى بمثيل لهما في ليبيا لعلاقته الحميمة مع حزب 
تركيا الفتاه صاحب السلطة الحقيقية آنذاك في الدولة العثمانية» كما انه كان حريصا 
على العودة لتركيا للاهتمام بشئونه الخاصة والالتحاق بعائلته20؛ ولذا فأنا أرى أن 
الدافع لخيانته هو الانصياع لما التزمت به تركيا في معاهدة موندروس بأن ينسحب 
كل الضباط الأتراك من ميادين الحرب ويرجعوا لتركيا فهو لشعوره بأنه ضابط 
تركي كان لزاما عليه تنفيذ هذا الأمرء وهو من جانب آخر ليبي الأصل وخبرته 
العسكرية ولدت لديه شعورا بأن الاستمرار في المقاومة لا طائل ورائه ولذا لابد 
من التفاوض مع الإيطاليين لوقف سفك الدماء والحصول معهم على اتفاق تعترف 
فيه إيطاليا ببعض الحقوق للعرب ويصبح هذا الاتفاق نقطة إنطلاق للحصول 
مستقبلا على حق تقرير المصير. 


ولكن تهمة الخيانة ثابتة في حقه بناءا على ما يلي: 


1 - سلسلة الوثائق التاريخية 35» ص 344. 
2 المصدر السابق 366 .442٠‏ 
3 - المصدر السابقء ص 398. 
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أولاً: أن قيادة الجمهورية عينته قائدا للجيش ومهمته تتلخص في الاهتمام بقواته 
وإعدادها للقتال إن لزم الأمرء فوظيفته عسكرية وليست مدنية» فليس من حقه أن 
يتفاوض أو حتى مجرد الاتصال بالعدوء فهذا يخالف المادة الأولى من إعلان 
الجمهورية الذي ينص على عدم الاتصال بالإيطاليين إلا بتفويض كتابي من مجلس 
رئاسة الجمهورية» وهو لم يتحصل على هذا التفويض. 


ثانيً: إدخاله ثلاثة ضباط إيطاليين مرافقين لفرحات الزاوي إلى الزاوية» وهي 
منطقة تابعة للجمهورية تعتبر جريمة كبيرة ودليلا علي خيانته. 


ثالثاً: استخدام سلطته كقائد عام في تفريغ المنطقة الممتدة من زوارة إلى الزاوية 
من القوات النظامية والمجاهدين دليل آخر على خيانته. 


رابعاً: تهديد الضابط حسن المغربي الضباط والجنود المتواجدين في الزاوية 
بالقتل إن لم يطيعوا الأمر ويقبلوا الخضوع للسلطة الايطالية» وحسن المغربي نائب 
عبدالقادر ولا يتصرف هذا التصرف بدون موافقة قائده» فهي دليل آخر علي 
خيانته كما انها دليل علي تواطؤ حسن المغربي معه ومشاركته له في الجريمة. 


وكادت هذه الجريمة البشعة أن تؤدي إلى جانب تسليم مدن الزاوية والعجيلات 
وصرمانء إلى القضاء على الجناح الغربي من جيش الجمهورية» فلولا وجود 
الضباط الأحرار أمثال عبدالعاطي الجرم ومصطفي الجزائري ومحمد إعنيبه 
الشويهدي وهم من رجال رمضان المخلصين له وللوطن في الزاوية الذين فطنوا 
لهذه الخيانة لفني أغلب جيش الجمهورية المتمركز في الزاوية» إلا أن الله أراد 
خيرا بالوطن فالهم هؤلاء الضباط إلى التراجع بسرعة مع وحداتهم وأسلحتهم إلى 
العزيزيه. 
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القائد المجاهد سليمان الباروني الذي كان متواجدا آنذاك بالعزيزيه أول من علم 
بخيانة عبدالقادر الغناي فابرق إلى بقية أعضاء رئاسة الجمهورية يعلمهم بالأمر 
فلقرب ترهونه تمكن أحمد المريض إن يكون أول الحاضرينء مع العلم بان احمد 
المريض كان قد ابدي موافقته على ما يقوم به أحمد المنتصر وعبدالقادر الغناي 
وعبر عن استعداده للعمل سويا لتحقيق ما يسعون إليه» ولكن عندما علم بدخول 
فرحات الزاوي وأبعاد أحمد المنتصر غير رأيه وانقلب معارضاء وأرسل رمضان 
السويحلي برسالة تفيد أن عبدالنبي في الطريق إلى العزيزيه ومعه السلاح والمال 
ثم وصل رمضان وبرفقته 422 فارسا للإطلاع على حالة هذه المنطقة التي سقطت 


بدون حرب270". 


وكان على الزعيم الحكيم رمضان السويحلي أن يشفي نفوس الجند مما أصابها 
من جراء هذه الصدمة غير المتوقعة من قائد وضعت فيه الأمة ثقتها فخيب ظنها 
لذا نرى رمضان بحسه العسكري يجمع الجند ويشد من عزمهم ويهون عليهم الأمر 
ويوزع عليهم المال والكساوي والذخيرة ليعيد إليهم الثقة بالنفس والقيادة ونقل مقر 
قيادته إلى سواني بن يادم وأستقر بجنده هناك لمراقبة الأحوال عن كثب. 


وبوصول رمضان تكامل وصول أعضاء رئاسة الجمهورية» فعقدوا اجتماعاً مع 
بقية قادة الجهادء وتم في هذا الاجتماع تكليف الضابط عمر ضياء المدفعي قائدا 


عاما لجيش الجمهورية» كما قرروا إخلاء مدينة جنزور مؤقتا.* 


1 - الطاهر الزاويء المرجع السابقء ص 339 
2 - المبروك موسى عليء الأوضاع السياسية والعسكرية في غرب ليبياء مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخيةء طرابلس 2000: ص 33-32 
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الفصل العاشر 
صلح بنيادم 


إذعان إيطاليا إلى عقد صلح مع العرب: 

كان من نتيجة هذه الهزائم المتوالية التي مني بها الجيش الايطالي طيلة الاربع 
السنوات الماضية ( من 1915 إلى 1919) على يد الوطنيين أن رجحت كفة 
انصار الصلح من بين الأراء المتضاربة داخل المعسكر الايطالي حول سياسة 
الصلح أو مواصلة القتال» فأرسل الإيطاليون رسولا إلى زعماء العرب يعلمهم 
برغبة الحكومة الايطالية فى التفاوض معهم للوصول إلى صيغة وثيقة صلح تريح 
الطرفين فتشاور أعضاء مجلس الجمهورية فيما بينهم وأستقر الرأي على انتخاب 
هيئة للمفاوضات تنوب عنهم وتتكون من: 


1- أحمد المريض. 2- الهادي كعبار. 
3- محمد فكيني. 4- الصويعي الخيتوني. 


5 علي بن تنتوش. 


واشترطوا عليهم أن لا يعقدوا أمرا إلا بعد التشاور مع بقية أعضاء رئاسة 
الجمهورية!". 


بدأت المفاوضات في خلة الزيتون في مارس عام 1919 لوضع شروط الصلح 
واستمرت المفاوضات نحو شهر حاول الايطاليون خلاله أن يرغموا الهيئة 
المفوضة من الثوار بقبول صلح يتفق ومصالح الايطاليين فصمموا على عدم 
الاعتراف بحق من حقوق العرب وكل ما عرضوه هو السماح للعرب بالاشتراك 


1 الطاهر الزاوي؛ جهاد الأبطال» ص 249. 
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في وظائف الإدارة والوعد بانتشار التعليم والعمران ورد الأملاك المصادرة إلى 
أصحابها والعفو العام, 

فرجعت هيئة المفاوضات إلى العزيزيه للتشاور حسب الاتفاق ومن هناك أعد 


المجلس الجمهوري الرد الحاسم في خطاب أدمغ الايطاليين وأعادهم إلى صوابهم 
وكان نص هذا الخطاب كما يلي: 


"إن العفو العام ليس ثمنا للضحايا والدماء التي أريقت في سبيل الحرية» وهو لا 
يعوض العرب عن اغتصاب أوطانهم؛ وإننا كنا ننتظر أن يدفع الايطاليون ثمنا 
لعفونا عنهمء لأنهم أتوا إلى البلاد فخربوها ودمروها وظلموا أهلهاء ولا قيمة 
للتلويح بالعفو في نظر قوم تعاهدوا على التضحية في سبيل حريتهم؛ وإننا نريد 
السلم ونبغض سفك الدماء ولكن: 
إذا لم يكن من الموت بد فمن العار إن تموت جباناً 

مهاترات الايطاليين يؤكد عزم الليبيين على تحرير الوطن؛ وأكد للايطاليين أن 
قرار الحرب لا رجعة فيه ما لم يتم الصلح حسبما يريد الثوار. 

أعيدت المفاوضات من جديد وانتهت في خلة الزيتونة في مايو سنة 1919 
بإعلان وقف القتال واتفاق الطرفين على قاعدة أساسية للصلح وحق منح الشعب 
الطرابلسي دستورا يخول له مباشرة حقوقه المدنية والسياسية ويعطيه الحق في 
القيام بجميع واجباته ألكبري كغيره من الشعوب. وكذلك اتفق الطرفان على أن 
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يمنح الزعماء ضمانات وامتيازات ويخولون حقوقا لحين تنفيذ الاتفاقية.ووقع ملك 
ايطاليا علي الدستور في أول يونيو 1919 ووافق عليه الطرفان20. 


بعد أن تم الاتفاق أمتعض الحزب العسكري المنادي بالقتال في معسكر الايطاليين 
ورأوا أن فريق الصلح قد ارتكب خطأ فاحشا بعقد مثل هذا الاتفاق فقد وصف 
المارشال بادوليو هذا الصلح "بالملهاة البشعة والمهزلة الحقيقية" واشتد الخلاف 
بين الفريقين إلى حد أن أتهم العسكريون الحكومة بالخيانة(2: إلا أن محاولة التفكير 
في منازلة القوات الليبية في ميدان القتال كانت تثير الهلع والرعب في نفوس 
الجيش الايطالي وقادته فأثناهم ذلك وارتضوا بالصلحء ولكن إلى حين. 


وكان هذا الاتفاق حلا وسطا بين أقصي مطالب الوطنيين وأقل ما يمكن أن تقبل 
به الحكومة الايطالية» هذا رأي مستر روود المستشار الثالث في السفارة البريطانية 
بروماء وأضاف مستر روود في تقريره إلى وزارة الخارجية عن زيارته لطرابلس 
بتاريخ 21 فبراير1920» قائلاً: "إن الدستور بتعبير أو آخر كان قد طلبه 
المواطنون وسلمت به الحكومة الايطالية» فهو لم يكن في أي وقت تنازلا عفويا 
من الحكومة الايطالية كما تدعى الصحافة الايطالية ووزارة 
المستعمرات"(32, 


1 - الطاهر الزاويء» جهاد الأبطال» ص339. 
2 - نيكولاي إيليتش بروشين؛ تاريخ ليبيا من القرن التاسع عشر حتى عام 1969 ترجمة عماد 
حاتم ص 198. 
3 - صلاح الدين السويحلي» جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي من خلال الوثائق الانجليزية»الوثيقة 
رقم 30 ص 215. 
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والسؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن هو: لما وافقت السلطات الايطالية على منح 
الليبيين وهي خارجة من الحرب الأوربية منتصرة» وكيف يقبل الوطنيون أنصاف 
الحلول وهم منذ سنة يصرون على الاستقلال التام؟. 


والإجابة فى نظرنا تكمن فيما يلي: 

فمن جهة ايطاليا مع أنها خرجت من الحرب في أوربا من عداد المنتصرينء إلا 
إنها خرجت تعبة وعمقت الحرب من حدة مشاكلها السياسية الداخلية والاقتصادية 
وزادها الصراع الطبقيء وبدأ الشعب يطالب بوقف الحروب ويقاوم بكل الصور 
نقل الجيوش الايطالية إلى ليبيا لمواصلة الحرب7"» ولذا خشيت حكومة السنيور 
أورلاندو أن يزيدها تعرض الجيش الايطالي لمزيد من خسائر مادية وبشرية في 
ليبيا ضعفا أكثر مما هي عليه من ضعف. ولذا أصدرت وزارة المستعمرات 
لحكومة طرابلس أوامرها بأنها لن تسمح بأي خسائر تنتج عن احتلال القطر. 


ولقد صرح الكومنتدور نيكولاي السكرتير العام للمستعمرة للمستر روود أثناء 
زيارته لطرابلس فى شهر فبراير1920عن سوء وضع الإيطاليين السياسي 
والعسكري فى ليبيا قائلا: "إنه على يقين وكذلك الحكومة المركزية بأن ايطاليا 
كانت على استعداد فى الماضيء وبدون شك فى المستقبل» أن تتخلى عن ليبيا كلها 
إذا تأكد لها عدم احتلالها من قبل دولة أوربية أخرىء ولهذا البديل لهذا الأمر هو 
البقاء» وأن نبقى بأقل ما يمكن من نفقات؛ وهذا الأمر حققه الدستور من وجهة 
نظره بتفادي استعمال جيش كبير للاحتلال'207)؛ هذا من ناحية الايطاليين. 


1 - نيكولاي ايليتش بروشينء المرجع السابق» ص 195- 196 
2 - صلاح الدين السويحليء المرجع السابق» الوثيقة رقم 30 ص 215. 
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أما من ناحية الزعماء الوطنيين فإنهم أصبحوا على يقين أنه بانتهاء الحرب 
الأوربية سيكون فى إمكان الحكومة المركزية الايطالية أن تزود حكومة طرابلس 
بقوات عسكرية كبيرة» وهذا ما حدث فقد تدفقت القوات من ايطاليا إلى ميناء 
طرابلسء ففي مارس 1919 وصل عدد القوات الايطالية المتمركزة في طرابلس 
فقط إلى سبعين ألف مقاتل بالإضافة إلى كميات كبيرة من السلاح والمعدات 
الحربية!!). وشعر العرب أن هناك احتمالا كبيرا أن تتمكن السلطات الايطالية بهذه 
القوة الكبيرة من احتلال البلاد»ء وهم قد يعيقوا بمقاومتهم ونضالهم الاحتلال 
ويؤجلوه ولكن فى أحسن الأحوال سيكون ذلك إلى حينء ولذلك رأوا من مصلحتهم 
قبول الصلح بهذه الكيفية» على أمل إن تأتى الإحداث الدولية بفرصة أحسن 
للتحرير. 
أشتمل القانون الأساسي لطرابلس على 40 فصلا وهي كما يلي: 
باب الوطنية: 
الفصل الأول: ونص على اعتبار المولودين في القطر الطرابلسي مواطنين 
ايطاليين وكذلك أبناءهم إن ولدوا خارج طرابلسء وزوجاتهم ولو كانوا من دولة 
أخرى. 
الفصل الثاني: اعتبار كل من أقام فى القطر الطرابلسي برغبته واختياره مواطنا 
ايطاليا كذلك على أن لا يكون ينتمي لوطنية أخرى. 


الفصل الثالث: نص علي الإجراءات التي يجب إتباعها على هذه الوطنية. 


1 - نيكولاي بروشينء المرجع السابق» ص 195. 
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باب في حقوق المواطنين وواجباتهم: 

الفصل الرابع: نص على المساواة بين الوطنيين أمام القانون. 

الفصل الخامس: نص على صيانة الحرية الشخصية فلا يجوز تقييدها إلا بما هو 
مقرر بالقانون. 

كما نص على المحافظة على حرمة المسكن فلا يجوز لأرباب الضبط القضائي 
دخوله إلا بما يقتضيه القانون مع احترام العوائد المحلية. 

ونص أيضا على حرمة التملك فأقر عدم جواز نزع الملكية الخاصة للمصلحة 
العامة إلا بعد دفع تعويض مناسب حسب القانون» وذلك إذا لم تمنعه العادات 
المحلية منعا صريحا. 

كما أقر حق المواطنين في التنافس لتولي المناصب المدنية والعسكرية التي يعلن 
عنها محلياء وحدد شروط المسابقة وكيفيتهاء كما أعطاهم الحق في مزاولة الحرف 
الفنية حتى في ايطاليا بشرط حصولهم على الشهادات اللازمة؛ كما لهم الحق في 
الترشيح والانتخاب لمجلس النواب المزمع عقده» ولهم بعد ذلك تقديم مطالبهم 
وشكواهم إلى ذلك المجلسء وكفل حق الإقامة في القطر أو الخروج منه؛ وستبين 
اللوائح التي ستصدر ترتيب ذلك. 

الفصل السادس: ضمن حرية الدين والأصول والعادات المحلية. 

الفصل السابع: قرر حرية الطباعة والنشرء وكفل حق الاجتماع» وضبطت بقوانين 
محلية تبين عقوبة من تجاوز الحدود. 
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الفصل الثامن: أعفى الوطنيين المعرفين في الفصل الأول من الخدمة العسكرية 
الإجبارية» وأجاز التجنيد الاختياري كقوى عسكرية محلية . 


الفصل التاسع: لا تفرض في القطر الطرابلسي ضرائب حكومية إلا إذا عممت 
على جميع سكانه ووافق عليها مجلس النواب المحلي والذي يقرر كيفية تنفيذها 
وتوزيعها ولا تصرف الواردات الناشئة من هذه الضرائب إلا في مصالح القطر 
الطرابلسي. 

الحكومة, 

وتعهدت الحكومة بإنشاء مدارس للتعليم المتوسط والتعليم العالي ويختصر التعليم 
الإجباري للمسلمين على الذكور فقط. 

الفصل الحادي عشر: تدرس باللغة العربية جميع مواد التعليم الابتدائي وجميع 
المواد العلمية في التعليم المتوسطء وذلك بالنسبة للمسلمين ويكون تدريس اللغة 
الإيطالية إجباريا في جميع مراحل التعليم ماعدا الصفوف الثلاثة الأولى من 
المرحلة الابتدائية فإن تعليمها فيها اختياري . 

الفصل الثاني عشر: لا يجوز تعليم المسلمين أصولا مخالفة لدينهم. 

باب في أدارة حكومة القطر الطرابلسي: 

الفصل الثالث عشر: تشمل حكومة القطر الطرابلسي على ما يلي: 

أولاً: والي ينصبه الملك الايطالي ويجمع في يده كل السلطات المدنية والعسكرية. 
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ثانيا: مجلس نواب محلي ينتخبه أهل البلاد ويضاف إلى الأعضاء المنتخبين عدد 
محدود من الموظفين أو أعضاء يعينهم الوالي طبقا لنصوص الفصل الخامس 


الاتي: 
ثالثاً: الدوائر رئاسية مدنية وعسكرية يعين رؤساؤها الملك. 


الفصل الرابع عشر: عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين يكونون بنسبة عضو 
عن كل عشرين ألف من سكان البلاد. 


الفصل الخامس عشر: يحق لرؤساء الدوائر الحكومية الجلوس في مجلس النواب 
المحلي بمقتضى وظيفتهم»ويجوز للوالي أن يلحق للمجلس أعضاء من بين رؤساء 
الإدارات المحلية» بشرط أن لا يتجاوز عدد هؤلاء الأعضاء المضافين سدس 
الأعضاء المنتخبين» وينتخب أعضاء مجلس النواب المحلي رئيس المجلس من بين 
أعضاته المسلمين. 


الفصل السادس عشر: يشترط في من يتقدم للترشيح لعضوية المجلس أن لا يقل 
عمره عن الثلاثين سنه وان يكون من الوطنيين حسب الفصل الأول من هذا 
القانون. 

الفصل السابع عشر: يشترط فى المواطن الإيطالي غير المشار إليهم في الفصل 
السابق أن يثبت إنه سكن في القطر الطرابلسي خمس سنوات ليحق له الترشيح 
لعضوية مجلس النواب المحلي» وأن يثبت أنه سكن في القطر الطرابلسي ثلاث 
سنوات ليدلى بصوته في عملية الانتخاب. 


الفصل الثامن عشر: يشترط في المواطن أن لا يقل عمره عن العشرين سنه لكي 
يدلي بصوته في العملية الانتخابية. 
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الفصل التاسع عشر: يتمتع أعضاء مجلس النواب المحلي بالحصانة البرلمانية فلا 
يجوز رفعهم إلى المحاكم إلا بعد موافقة المجلسء إلا في حالة الجريمة المشهودة. 


الفصل العشرون: يمنح لمجلس النواب المحلي سلطة الموافقة على اللوائح اللازمة 
قبل صدورهاء وإقرار الضرائب الحكومية وآلية التنفيذ والتوزيع. 


الفصل الحادي والعشرون: يوضح آلية تقسيم القطر الطرابلسي إلى ألوية 
وقضاءات ونواحي» ويسمي رئيس اللواء بالمتصرف» ورئيس القضاء القائمقام 


ورئيس الناحية بالمدير. 


الفصل الثاني والعشرون: يوضح» حسب لائحة النظام السياسي الإداري» 
اختصاص الدوائر التنفيذية للحكومة. 


الفصل الثالث والعشرون: للوالي الأمر بتعيين متصرف أو قائمقام أو مدير بعد 
الاستماع إلى مجلس الحكومة» وهذا المجلس يرأسه الوالي ويتكون من عضوين 
يعينهما الوالي» وثمانية آخرين ينتخبهم مجلس النواب المحلي من غير أعضانئه. 
الفصل الرابع والعشرون: يقوم الوالي متوافقا مع رؤساء جهات طرابلس المختلفة 
بتعيين أعضاء مجلس الحكومة الثمانية قبل انتخاب مجلس النواب المحلي؛ ويستمر 
أعضاء مجلس الحكومة في وظيفتهم باستمرار مجلس النواب المحلي. 

الفصل الخامس والعشرون: يحق لرؤساء الألوية والقضاءات والنواحي تكوين 
مجالس ينتخب أعضاءها السكان من بين الوطنيين بالمنطقة» ويرأس هذه المجالس 


المتصرفون والقائمومقام والمدراء. 
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الفصل السادس والعشرون: يستمر مجلس النواب المحلي مدة أربع سنواتء أما 
باقي المجالس فتستمر مدة ثلاث سنوات» ويجوز للوالي حل أي مجلس من 
المجالس المذكورة بشرط أن يجدد الانتخاب خلال أربعة أشهر من تاريخ حل 
المجلس» وعند الضرورة للوالي في مدة إيقاف البرلمان عن العمل أن يباشر ما 
للمجلس من سلطة بشرط موافقة المجلس التالي على ما أتخذه من قرارات. وعند 
وقف المجالس الأخرى عن العمل يتولى رؤساء الإدارة عند الضرورة ما لهذه 
المجالس من سلطات. 


باب في البلديات: 

الفصل السابع والعشرين: كل مركز قضاء أو ناحية هو عبارة مركز بلدية؛ تتكون 
إدارة البلدية من مجلس بلدي ينتخبه الوطنيون ويتولى رئاسة المجلس العضو الذي 
تحصل في الانتخاب علي أكثرية الأصوات بشرط أن يعرف القراءة والكتابة. 
وتلحق بالبلدية المهمة مراقب من الحكومة لمراقبة جميع شئونهاء وللحكومة الحق 
في إرسال مندوبين إذا لزم الأمر للتفتيش على سائر بلديات القطر. 

الفصل الثامن والعشرون: يصدر المجلس البلدي قراراته بما يخدم المصالح 
المحلية إذا لم تكن من اختصاص غيره بموجب القانون. 

باب في العدل: 

الفصل التاسع والعشرين: القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية وحقوق العائلة 
والمواريث فيما يخص الوطنيين المسلمين ترفع إلى المحاكم الشرعية» وإلى محاكم 
الآحبار فيما يخص الوطنيين اليهود. 
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الفصل الثلاثون: فيما عدا الأمور المذكورة في الفصل السابق فالقضايا المدنية أو 
الجزائية تتولاها المحاكم الاعتيادية برئاسة قاضي من القضاة المنتظمين في سلك 
العدلية 


إن الوطنيين الذين يدعون للمشارك في المحاكم لهم صوت قراريء ويجوز رفع 
القضايا المدنية الواقعة بين أصحاب ملة واحدة إلى المحاكم الشرعية أو محاكم 


الأحبار إذا تبين ذلك أفضل. 


الفصل الحادي والثلاثون: يعين قضاة القطر الطرابلسي من قبل مجلس النواب 
المحليء بعد عرضهم على المجلس من قبل النيابة» وعند التصويت عليهم في 
المجلس يجب علي الأعضاء غير المسلمين عدم المشاركة في التصويت. 


باب في نيل الوطنية في عموم المملكة الايطالية: 


الفصل الثاني والثلاثون: كل من الوطنيين الإيطاليين المذكورين في الفصل الأول 
له أن ينال صفة المواطنة في المملكة إذا طلبها وتوفرت فيه الشروط التالية: 


أن لا يقل عمره عن 21 سنة وأن يكون عازبا أو متزوجا زوجة واحدة وأن لا 
يكون صدر ضده حكم يحرمه من حقوقه السياسية وأن يثبت إقامته بإيطاليا أو 
بالقطر الطرابلسي خمس سنين إقامة اعتيادية» وفضلا عن ذلك يجب إن تتوفر فيه 
احد الشروط التالية: أن يكون قد خدم بشرف وصدق في الجيش الملكي أو البحرية 
الملكية أو في غيرهما من قوى الدولة العسكرية» أو أن يكون تحصل على شهادة 
من إحدى المدارس الإيطالية علي أن لا تقل عن شهادة إتمام المرحلة الابتدائية» أو 
أن يكون من أرباب الوظائف الحكومية أو متقاعداً بعد شغله إحدى هذه الوظائف 


وهر 
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أو أن يكون قد قلد وظيفة عمومية انتخابية» أو يكون قد منح نيشان أو رتبة شرف 
من قبل الحكومة الإيطالية. 

الفصل الثالث والثلاثون: يجوز لزوجة من نال صفة الوطنية الإيطالية في المملكة 
بعد زواجها أن تطلب نيل صفة زوجها. 


باب في أحكام عمومية: 

الفصل الرابع والثلاثون: الوطنيون المذكورون في الفصل الأول المقيمون خارج 
إيطاليا والقطر الطرابلسي لا يجوز لهم اكتساب جنسية أجنبية أو تبعية لدولة أجنبية 
إلا بعد الحصول على الإذن في ذلك بأمر ملكي. ويفقدون هذه الصفة لمجرد 
رجوعهم إلى القطر الطرابلسي أو وجدوا في إيطاليا أو في المستعمرات الإيطالية. 


الفصل الخامس والثلاثون: ستقرر لوائح خاصة الأصول الواجب أتباعها في نيل 
الوطنية المذكورة في الفصل الأول للأجانب وذلك بمراعاة المعاهدات الدولية؛ كما 
ستقرر الأصول المتعلقة بنيل الوطنية المذكورة في الفصل الثلاثين وفي الفصول 
التالية أو عدمها فيما يخص الوطنيين المذكورين في الفصل الأول. 


الفصل السادس والثلاثون: لتنفيذ أحكام القانون المؤرخ في 13 يونيو سنة 1912 
رقم 555 تعتبر مدة الإقامة في القطر الطرابلسي إذا كانت تالية لتاريخ 5 نوفمبر 
سنة 1911. 

الفصل السابع والثلاثون: اللوائح اللازمة للعمل بالأصول المندرجة في الفصول 
السابقة وسائر اللوائح العامة المتعلقة بإدارة القطر الطرابلسي ستصدر بأوامر 


ملكية. 
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الفصل الثامن والثلاثون: إن القوانين والأوامر الصادرة بعد تاريخ هذا الأمر إذا 
اندرجت فيها أحكام جديدة تتعلق بالوطنية لا تجرى على الوطنيين المذكورين في 
الفصل الأول إلا إذا شملتهم بوجه صريح ونالت موافقة مجلس النواب المحلي 


الفصل التاسع والثلاثون: عند إجراء الأعمال لدى الدوائر العمومية في القطر 
الطرابلسي يجوز استعمال اللغتين الإيطالية والعربية. 


القوانين الصادرة بعد التوقيع على هذا الأمر الواجب امتثالها من الوطنيين 
المذكورين في الفصل الأول تنشر باللغتين الإيطالية والعربية. 

الفصل الأربعون: عند ابتداء العمل بهذا الأمر يبطل العمل فيما يخص القطر 
الطرابلسي بالأمر السابق المؤرخ في 6 ابريل سنة 1912 رقم 513 وسيعرض 
هذا الأمر على مجلس الأمة حتى يصير قانونا. 


نأمر إدراج هذا الأمر المختوم بطابع الدولة في الجريدة الرسمية لقوانين مملكة 
إيطاليا وأوامرهاء وعلى كل من يجب عليه ذلك أن يمتثله ويسعى في امتثاله من 
الغير. 

حرر في 1 يونيو سنة 201919 


كان يمكن أن يكفل هذا القانون الأساسي والذي كان بمثابة دستور للقطر 
الطرابلسي أن يصبح قاعدة تقوم عليها المقومات الأساسية للحرية والحكم 
الوطنيء ويفتح لأبناء البلاد المجال للمشاركة في حكم بلادهم رغم انه لم يكفل 
الحرية التامة ولم يكن مناسبا لما بذله أهل البلاد من نضال وتضحياتء ولكن نتيجة 


1 - الشيخ الطاهر الزاويء جهاد الأبطال» ص 346-355 
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للنية المسبقة من السلطة الإيطالية بعدم تطبيقه» وما قامت به من خدع وفتنة بين 
الزعماءء أصبح حبرآ على ورق» ونوافق الشيخ الطاهر الزاوي عندما قال "ليس 
لأهل وطن ما أن ينتظروا الحرية منحة من الغريب"7. 


أما الامتيازات التي احتفظ بها أعضاء رئاسة الجمهورية فكانت: 


1- أن يكون لهم الحق فى تجنيد عدد من الوطنيين للخدمة العسكرية. 
2- التزام الحكومة الإيطالية باستبدال الأوراق العثمانية بأوراق إيطالية مالية. 
3- عدم دخول الجنود الإيطاليين المراكز التالية: 


الزاوية - العزيزيه - جنزور- مصراته - سرت - ترهونة - غريان - الرياينة - 
نالوت - بنى وليد. 


على أن يكون للإيطاليين في كل منها ممثل برتبة ضابط ليقوم بمهمة الاتصال 
بين العرب وحكومته؛ ومعه عدد محدد من الجنود لحمايته والقيام بأعمال البريد 
والتلغراف. 


4- عدم أخذ السلاح من العرب2. 


وقد قبل الايطاليون هذه الشروط وعينوا ضباطا في هذه المراكز حسب الاتفاق 
فأرسل الميجر فيلوني إلى الرياينة وأرسل كابتن دوكاتا إلى غريان وأرسل ميجر 


جالياني إلى مصراتة!©. 


1 - الشيخ الطاهر الزاويء جهاد الأبطال» ص 355. 
2 - الشيخ الطاهر الزاويء جهاد الأبطال» ص 356. 
3 - تقرير مستر روودء الوارد فى كتاب صلاح الدين السويحلي؛ المرجع السابق» وثيقة رقم 30 
ص 217. 
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دخول الزعماء لطرابلس: 

بعد أن وقع أعضاء رئاسة الجمهورية على القانون الأساسي وزال شبح الحرب 
اجتمع رأي الزعماء ما عدا رمضان على الدخول إلى مدينة طرابلس إذ كان له 
رأي يخالف ذلك؛ ولكن عندما لاقت هذه الفكرة استحسان الجميع ولإبداء حسن 
النية دخل رمضان في مقدمة الداخلين» ففي يوم 6 من ذي الحجة سنة 1133 تحت 
مرأى من الحكومة الايطالية تقدم طابور من الثوار يضم 1500 فارس إلى 
طرابلس وفي مقدمتهم رمضان وبقية زعماء الجمهورية ماعدا عبدالنبي بالخير بين 
هتاف الجماهير وفرح الشعب الطرابلسي بالجمهورية الفتية. 


ومن أهازيج الشعب المعبرة عن فرحتهم الغامرة بهذا الانتصار قيل: 
ينصر جيش الجمهورية0 اللي خلى الطليان رعية () 


ودخول القادة لطرابلس» ولقد عبرت عن ذلك رئيسة راهبات طرابلس لزعيمة 
الباروني في زوارة فقالت: "كان يوم دخول الباروني ومن معه يوما مشهوداء كان 
يوم ابتهاجنا جميعاء وقد كنت ممن حضروا الاحتفال رسمياء وقد صرفت ايطاليا 
على زينات ذلك اليوم فى طرابلس وحدها مليون فرنك"27. 


وبعد أن انتهى موكب الزعماء؛ عقد اجتماع بينهم وبين الوالي الايطالي في قصر 
الحكومة "السراي الحمراء" وفي أثناء اللقاء قام رمضان السويحلي بتقديم 
الأعضاء العرب فى المجلس الحكومي وهم: عمر أبودبوس» والصويعي الخيتوني 
وأحمد الفساطوي», وأحمد السويحلي» وعلي الشنطة. ومحمد فكيني» ومختار 
| - الطاهر الزاوي» جهاد الإبطال» ص459. 


2 - زعيمة سليمان الباروني» صفحات خالدة من الجهاد؛ الجزء الأول من الكتاب الثاني»ء ص 285. 
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كعبارء ومحمد الفقيه حسن إلوة الوالي الذى قام بدوره فيما بعد باعتمادهم كأعضاء 


اي الضف 

دخول الفرسان المجاهدين وفي مقدمتهم رمضان السويحلي وبقيتّ قادة الجمهوريت 
الطرابلسييّ لمدينت طرابلس بعد توقيع صلح بن يادم 1919م 

وحظي رمضان السويحلي عند دخوله وخروجه إلى ومن القصر الحكومي 
بطرابلس اهتماما كبيرا من قبل السلطات الايطالية يفوق ما لاقاه الزعماء 
الآخرون؛ ويظهر ذلك واضحا من الصور2؛ وظهر كأنه يحتل المركز الأول بين 
الزعماء الليبيين/27» ربما قصدت السلطات الإيطالية تقوية مركز رمضان 
السويحلي في طرابلس ليشبه مز إدريس السنوسي في برقة!*)؛ فيستطيعون عن 
طريقه تحقيق الاستقرار والهدوء كالدور الذي لعبه إدريس ببرقه. ولكن رمضان 


1 - نيكولاي بروشينء المرجع السابق» ص 202 
2 أتظن الور في الصفحة المقازلة 
3 - نيكولاي بروشينء المرجع السابقء ص201. 
4 - المرجع السايق؛ ص 202: 
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السويحلي خيب أملهم فقد أخطئوا في المقارنة بين الشخصيتين» فشخصية رمضان 
تختلف من حيث الهدف والطموح كليا عن شخصية إدريس السنوسي. 


صورة الزعماء الطراب بلسيين يغادررن السسراية الجراء وقد دعوا ازيارججها يعد دخوهى لمديتة عقب الصلح . رمم 
لصف الآول من اليمين : ا“ماعيل لي الزعم رمضان السو يلي .القائد الايطالي سين ياعا القرنائي الصف الثاني 
نالمين: كبير ايط الي . سليات بكالقرما :لي ١»‏ يطالي البار وني » , عر افقه .الصف الثالث مناليمين :الثالث اشهاديبك كعبار. 
كير ارطالي . كا يرى بينهم احمد بك المريض وشلابيباك وغيرهم وناسف جدآ لعو وضوح هذهالصورةالتار يخية . 


خالدة مر ةالباروني) ....... 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 


الرابط 
كر دع طمعحائ_ممددهداته /داتماعل رعممع بأطءمو/ لعمغطا 
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0 


رمضان السويحلي يرافقه تارديتي بطرايلس 
أثناء زيارته للمديني 


وخرج بعد مقابلة الوالي مباشرة إلى سواني المشاشطة حيث أتخذ منها مركزا 
لقيادته في تلك الفترة» ولا يعني دخول رمضان إلى طرابلس أنه وضع ثقته في 
الايطاليين»»» بل كان رمضان ععادته دائما على حذر شديد في التعامل معهم 
لمعرفته الأكيدة من نواياهم السيئة تجاه المواطنين» وما قبوله للصلح ودخوله 
لطرابلس إلا تمشيا مع الوضع السياسي والرؤية العسكرية الناتجة عن الظروف 
الدولية والمحلية وأعتبر الصلح كهدنة على أمل إن تتغير هذه الأوضاع وتتهيأ 
بالشكل الذي يتيح له مواصلة نضاله؛ فحتى عندما دخل طرابلس مع الزعماء في 
هذه اللحظة التي خيم عليها السلم أمر رجاله بإخفاء مقادير من الذخيرة في أكياس 
علف الخيل ليستطيعوا تدارك ما يستجد من أمور. 
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تبادل الأسري: 

كان تبادل الأسرى من البنود التي وافق عليها الفريقان في صلح بني أدم؛» وكانت 
المقصودة بذلك من جانب الليبيين في مصراتة (حكومة رمضان السويحلي) فكان 
تحت يدي رمضان ما بين سبعمائة أو ثمانمائة أسير ايطالي أغلبهم أسرتهم قواته 
في معارك القرضابية ومصراتة والبعض الآخر تم أسرهم في مناطق أخرى في 
غرب البلاد وجنوبهاء ونظرا لعدم تمكن تلك المناطق من توفير الغذاء لهم فأرسلوا 
لمصراتة. 


ولقد حرص رمضان على بقائهم لديه لأن وجودهم في مصراتة يعتبر ضماناً ضد 
العمليات الايطالية على المدينة!'2 فالإيطاليون كانوا يخشون أن يقوم رمضان في 
حالة هجومهم على مصراته بالانتقام منهم؛ أو ربما كانوا يبررون عدم محاولتهم 
إعادة احتلال مصراته بحجة خوفهم على هؤلاء الأسري. 


كما استفاد رمضان من وجودهم في استخدامهم في المصالح التي تحتاج لأيدي 
مهرة؛ فاستغل الفنيين منهم في مجال الخياطة للعمل في مصنع الخياطة فيقومون 
بتفصيل قماش "العبي والجرود" المنسوجة بأيدي نساء مصراته لتخيط بدلا 
للعسكرء وأستغل ذوي الخبرة منهم في فن الاتصالات لمد خطوط الهواتف من 
مصراتة إلى زليطن وإلى سرتء فقد كتب النقيب أول قائد الأسري "برناتو 
0 في تقريره لحكومته في طرابلس: "إن فريق جنودنا الذي يعكف منذ ما 
يزيد عن ثلاثة شهور في تنفيذ عملية إقامة خط هاتفي بين بوشعيفة وسرت وصل 
الآن إلى سرت2., أما فنيو الحدادة فقد قاموا بصناعة أدوات الأكل كالطناجر 


[ - سلسلة الوثائق التاريخية (37)» الوثائق الفرنسية المجموعة الرابعة» ص 355. 
2 - سلسلة الوثائق التاريخية (38)» المجلد الثالث» ص 374. 
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والأكواب» أما الجنود غير الفنيين فاستغلهم في تفريغ حمولات الغواصات» وكان 
ذلك بمقابل مالي تدفعه حكومة رمضان لمن يقوم بإحدى هذه الخدمات. 


وفي 29 سبتمبر 1916 أرسل المكتب السياسي العسكري الإيطالي بطرابلس 
برقية إلى قيادة منطقة الخمس يطلب منهم بناءا على أمر الوالي مكاتبة رمضان 
مهددين إياه بشنق أخيه أحمد الأسير لديهم وبحرق مصراته وزليطن إن لم يحسن 
معاملة الأسرى الإيطاليين لديها". 


وبدءا من شهر مايو سنة 1917 بدأت السلطات الايطالية في طرابلس محاولاتها 
للتفاوض مع رمضان لإطلاق الأسرىء فأرسلت عقيبة القفصي وهو أحد كبار 
التجار في مصراته والذي التجأ لطرابلس» وكان معروفا بوده الشديد لرمضان 
ولذلك كان قد سجن بتهمة تواطئه مع المجاهدين20» واستمرت هذه المفاوضات إلى 
شهر أغسطس 1917 ولكن عقيبة لم ينجح في مسعاهء وفضل البقاء في مصراته 
وعدم الرجوع إلى طرابلس!2, وفي هذا الشهر أعلن حاكم ليبيا في حفلة أقامها 
بمناسبة عودته من ايطالياء بأن الرهائن المحتجزين في طرابلس سوف يطلق 
سراحهم باستثناء المنتمين لمصراتة» وأعتقد أن هدفهم من ذلك الإعلان والإجراء 
الضغط على رمضان اشتيوي ليقبل التفاوض من أجل تحرير الأسرىء ولكن 
رمضان ظل ثابتا على موقفه رافضا تسليم ما لديه من أسرى. 


وسيرى القارئ في الفصل القادم كيف وقع في أيدي رمضان ثلاثة أسرى 
بريطانيين» وكيف حرصت حكومتهم على إطلاق سراحهم؛ وخاصة بعد أن أطلق 


] - أنظر الوثيقة رقم 14 في ص 321 لقد زودنا الأستاذ محمد حسين هااماان بهذه الوثيقة شكوراء 
2 - سلسلة الوثائق التاريخية (37) الوثائق الفرنسية المجموعة الرابعة» ص161. 
3 - المرجع السابق» ص 302 - 303. 
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رمضان سراح أحدهم وتعهد له بإطلاق الأسيرين الآخرين إن جاءت باخرة 
انجليزية إلى ميناء مصراته لنقلهم ونقل الأمير عثمان فؤادء ففكرت السلطات 
البحرية البريطانية في إرسال قارب إلى مصراته للقيام بمهمة إحضار الأسيرين 
البريطانيين مع عدم الاهتمام بموضوع الأمير التركي عثمان فؤادء ولكن الحكومة 
الايطالية عارضت بشدة وتعهدت أنها ستسعى وتبذل كل جهدها لفك أسرى 
الانجليز مع الأسرى الايطاليين» فارسلت في شهر ديسمبر 1919 الكولونيل 
جنتيلوتشي على بارجة إيطالية إلى مصراتة ومعه أخوا رمضان أحمد وسعدون 
وعند مرسى أبوشعيفة!»» نزل عربي أصله من زاوية المحجوب أسمه الحاج 
محمد كريديشه وضابط إيطالي ومترجم وسلموا لرجال رمضان اشتيوي ثلاث 
رسائل مكتوبة باللغة الفرنسية» أثنين للأمير عثمان فؤادء في الرسالة الأولى 
يطلبون منه تسليم الأسرى الطليان والانجليز كما تقرر بين الدولة العثمانية 
والحكومة الايطالية» ويقرر المكان الذي سيتم فيه التسليم» ويطلبون منه الاجتماع 
للتفاوض إن أمكنء وفي الرسالة الثانية يطلبون منه - إن لم يكن في الإمكان تنفيذ 
ما ورد في الرسالة الأولى - إرسال ضابط من طرفه ليتسلم نقود ورسائل للأسرى 
والرسالة الثالثة لرمضانء؛ يطلب الكولونيل فيها من رمضان المجيء في اليوم 
التالي عند وقت الغروب للصعود إلى السفينة والتفاوض معه من أجل إحلال 
السلام وتفادي الحروب وسفك الدماء ورؤية أخويه. وصلت هذه الرسائل إلى 
الزعيم رمضان والأمير عثمان وهما في مسلاته؛ فقام بقراءتها وترجمتها ضابط 
تركي (نافذ بك). 


1[ - زعيمة الباروني» صفحات خالدة من الجهاد؛ الجزء الأول من الكتاب الثاني 280؛ أنظر نص 
رسالة الكولونيل فى الوثيقة رقم 15 ص323 
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والتزاما من رمضان بما أتفق فيه مع بقية رؤساء الجمهورية لم ينفرد بالتفاوض 
مع الإيطاليين وأرسل بدوره هذه المعلومات مع أصل الرسالة المرسلة له إلى بقية 
رؤساء الجمهورية الطرابلسية!!» قاطعا بذلك على الإيطاليين كل سبل التلاعب 
والخداع0» وواضح فطنته لهذا التلاعب في رسالته لقائد الشرطة في حكومة 


مصراتة اليوزباشي محمد أفندي الحداد والتي كان نصها كما يلي: 


" قومندان زاندرمة يوزباشي محمد أفنديء الكولونيل الموجود في الفرقاطة إذا 
قصدهم المذاكرة مع العموم بالتفاهم رسميا تكون عن طريق الخمس فقط وإذا 
قصدهم اللعب والمسخرة مثل ما لعب مع عبدالقادر وحسن المغربي لم يجده لأنه 
ليس فيه مذاكرة خصوصية عن طريق مصراته لأني مسئول على كافة الولاية. 


4 كانون سنة 1344 هجرية 
عضو جمهورية طرابلس 
وناظر أمور الخمس 


رمضان اشتيوي20 


وظل وضع الأسرى الإيطاليين على حاله إلى وقت صلح بنيادم وفيه اتفق 
الطرفان على تبادل الأسرىء فأطلق الإيطاليون أسري العرب ومن بينهم أحمد 
وسعدون أخوا رمضان والشيخ مختار الشكشوكيء وسالم قصيبات» ومحمد علي 


دغدنه» ومحمد بر الحا لاغاء 3 03 2 محمد باشاغة خْ 3 
و بن الحاج واخوه محمود و و غير هم 


1 - زعيمة البارونيء المرجع السابق» ص275» أنظر نص رسالة رمضان في الوثيقة رقم 16 
ص324 
2 - مختار الهادي بن يونسء من سجل الشهداء الخالدين» مجلة الشهيد العدد التاسعء مركز جهاد 
الليبيين للدراسات التاريخية؛ أكتوبر 1988» ص 194. 
3 - زعيمة البارونيء المرجع السابق» ص 317. 
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كما أطلق رمضان أسرى الطليان لديه» ولقد تم تبادل الأسري بدون مقابل فلم يعبأ 
رمضان بالحصول على شيء من نفقات الأسرى الإيطاليين الذين كانوا عنده ولو 
طلب مالا لدفعته إيطاليا وذلك راجع إلى شهامة الرجل وعزوفه عن قبض ثمن 
إكرامه لأسرى الحرب الإيطاليين. 


وكعادة الايطاليين في تحاملهم على رمضان اتهموه بسوء معاملته للأسرى» مع 
أن وثائقهم الرسمية تثبت أنهم كانوا يتمتعون بحرية في مصراتهء حيث كان في 
استطاعتهم التحدث مع الوطنيين حتى الموالين منهم للايطاليين» كما كان في 
إمكانهم تصوير المناطق المهمة كموقع الاتصالات اللاسلكية في مصراتة؛ ففي 
برقية من الوالي أميليو أرسلها لوزير المستعمرات بتاريخ 22/10/1917 كتب 
فيها: "فإن هذه الحكومة تسلمت مؤخرا من قائد فريق الأسرى بمصراتة صورا 
فوتوغرافية لمحطة الإرسال اللاسلكي ورؤساء فريق البعثة الألمانية" 2 مع 
إرسالها ضمن الرسائل الإستخباراتية التي تتضمن معلومات سرية تشمل أسرارا 
عسكريةا!. 


ولقد أكد الوالي بأنه كان في استطاعته الاتصال بهؤلاء الأسرى حيث قال في 
برقيته لوزير المستعمرات بتاريخ 16/10/1917 ما يلي "بما أني استفسرت من 
قائد فريق الأسرى من رجالنا في مصراتة عما إذا كانت لديه أية معلومات عن 
وجود طائرات معادية فأفادني برسالة مؤرخة في 26 سبتمبر وصلتني اليوم بما 
يلي: باستطاعتي أن أؤكد عدم وجود أية طائرة معادية سواء في مصراتة أو في 
الأماكن القريبة منها"2. 


1 - سلسلة الوثائق التاريخية (38).؛ المجلد الثانيء الوثيقة رقم 74: ص 259. 
2 - المرجع السابق» ص197. 
264 


رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 

أعتقد أن ما ورد في هاتين البرقيتين يثبت ولا يدع للشك مجالا بأن هؤلاء 
الأسرى كانوا يتحركون في البلاد بسهولة وكان اتصالهم بحكومتهم متيسرا عن 
طريق أفراد من أهالي مصراته باعوا ضميرهم ووضعوا مدينتهم في خطرء بشكل 
يدفعنا إلى اتهام الجهات الأمنية في حكومة مصراتة بالتقصير في وضع الأسرى 
تحت حراسة ومراقبة مشددة وهو الإجراء المطلوب مع مثل هؤلاء الأسرى 


العسكريين. 


ولقد طعن جرازياني في رمضان بأنه أمر بقتل الذين يساعدون الأسرى!!). في 
محاولة لتجريمه ووضعه في وضع مجرمي الحربء وهذا إن دل على شيء فأنه 
يدل على مركز رمضان وشعور الإيطاليين بأنهم لا يمكنهم تحقيق أهدافهم في 
حياته» ونروى هنا حادثة وقعت قبل إتمام الصلح وتبادل الأسرى وهى التي يعنيها 


جرازياني بقوله هذا. 


دفع الإيطاليون أحمد السنوسي (أحد أبناء مصراتة المقيمين بطرابلس) إلى 
التوسط لدى رمضان من أجل تبادل الأسرى وتلقاه رمضان بكل ترحاب وأعتذر 
عن عدم تمكنه من قبول وساطته في هذا الأمر وطلب منه تأجيله حتى يحين وقته 
ومكث أحمد السنوسي في مصراتة معززا مكرما إلا أنه لم يراع القانون فقام 
بالاتفاق مع أحد البحارة كي ينقل بعض الأسرى في مركبه سرا إلى طرابلس» وقد 
نفذ الاتفاق وحملوا معهم كتابا من أحمد السنوسي ومن شخص أآخر شاركه في 
الجريمة يسمى العربي بن عطية» ووضع هذا الكتاب في علبة من الصفيح ليمكن 
تخبئته إذا لزم الأمر في ظهر المركب مما يلي الماء» وسافر البحار بمن معه من 


الأسرىء ولكن ما إن ابتعدوا عن الشاطئ حتى تصادف هبوب رياح شديدة وارتفع 


] - جرازياني» نحو فزان» ص 25. 
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الموج فانقلب المركب بمن فيه وحمل الموج ذلك الكتاب في العلبة المصفحة حتى 
رمى بها على شاطئ ثمد حسان فعثر عليها أفراد الدورية هناك فأوصلوها إلى 
رمضان الذي تعرف على توقيعات أحمد السنوسي والعربي بن عطية فلما سألهما 
عن الأمر اعترفا بما فيها وجئ بالسمكري الذي لحم علبة الصفيح فاعترف أيضا 
بجرمه فكان جزاؤهم الشنق20. 
مكيدة سواني المشاشطة. 

أقام رمضان ومن معه من الجند النظامي والمجاهدين فى سواني المشاشطة 
بالقرب من جنزورء وكان وجوده بالقرب من طرابلس ذا أهمية كبيرة؛ إذ يتيح له 
أمكانية مراقبة الأمور عن كثب بحيث لا يفسح للطليان مجالا للتلاعب ببنود 
القانون الأساسي وضياع مصالح شعبه؛ ونراه يمد من ناحية أخري الحزب 
والحكومة الوطنية» التي تكونت آنذاك فى طرابلس بالتأييد المعنوي. 


أما بالنسبة للإيطاليين فإن وجود رمضان بجيشه قرب طرابلس كان يمثل 
خطرا عظيما على وجودهم فحاولوا استغلال فرصة السلم كي يتخلصوا من الجند 
العربء فدبروا فى الخفاء مكيدة للقضاء على الجيش النظامي وتسريح المجاهدين 
فطلبوا أن يدخل الجيش إلى طرابلس ويستقر فى معسكرات تحت قيادة الايطاليين 
وساعدهم على تنفيذ المراحل الأولى من خطتهم أن القوات التي كانت موجودة مع 
رمضان فى سواني المشاشطة كانت تضم إلى جانب رجال مصراتة جماعات 
أخرى غير تابعة فى قيادتها وولائها لرمضان السويحلي؛ فسعت إيطاليا إلى 
ترغيب هذه المجموعات عن طريق زعمائها فى ترك مواقعها بجنزور والدخول 
لطرابلسء وفعلا وقع هذا النشاط الإيطالي الكثير من الجند غير الموالين لرمضان» 


1[ - الطاهر الزاويء جهاد الأبطال» ص 295 
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وبدؤوا يغادرون المعسكر سرا بدون علم رمضان. فلما علم بالأمر وتاكد من 
وقوع المكيدة وجد أن بقاءه فى جنزور أصبح غير مأمون فأعتزم الانتفال بجيشه 
إلى مسلاته ريثما ينجلي الأمر وقبل مغادرته سواني المشاشطة جمع العسكر 
والمجاهدين وشرح لهم الموقف كي يكونوا على علم بخفايا الأمورء فبين لهم أن 
هناك تدبيرا قام به الإيطاليون مع بعض الخونة لإدخال الجيش إلى طرابلس 
ليتمكنوا من نزع سلاحه وتشتيته وتصفيته» وحذرهم من الإصغاء إلى إغراءات 
الإيطاليين كي لا يقعوا فريسة فى أيديهم» ووعدهم بإمدادهم بكل ما يلزمهم من 
السلاح والمؤن ونجدتهم حين البأس. 


قسم رمضان رجاله فابقي جزء منه فى جنزور وسحب الجزء الآخر معه 
وتمركز فى مسلاته فى صفر 1338 هه وكان الرجل يشعر بحسه أن نوايا 
الإيطاليين غير سليمة تجاه الليبيين» وأن أمور الصلح تمت من جانب الطليان تحت 
خطة للتصفية» فإيطاليا تقبل الصلح فى الوقت الذي تستمر فيه شحن جنودها 
والمعدات العسكرية إلى ليبياء ثم أن دخول زعماء العرب ورؤساء الجند إلى 
طرابلس كان خطأ كبيراء وقد حاول رمضان فى بداية الأمر رفض دخول طرابلس 
إلا أنه عاد ووافق تحت الضغط الجماعي بالموافقة على الدخول كتعبير عملي 
للموافقة على الصلح. 
بجانب مكيدة سواني المشاشطة حاولت الحكومة الإيطالية أن تستخدم ضباط 
الاتصال الذين تم توزيعهم على الأقاليم - حاولت اتخاذهم شبكة صيد تجذب 
ضعاف النفوس لبث الفتنة والشقاق - ومن ثم يسهل عليها تنفيذ مخططها للقضاء 
على المقاومة والمناضلين خطوة خطوة تحت جناح السلم. 
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واجه رمضان الأمور فى منطقته بما تستحق من حزم وعمل على أن تظل 
منطقته ذات طابع وطني خالص لا تشوبه شائبة من خيانة تقع تحت بريق الذهب 
وإغراءات المستعمرين» فوضع رقابة مشددة حول ضابط الاتصال الذي عين فى 
مصراته. وعمل على شك حركته فهيأ له منزلا خاصا وجعل عيون الجند والحرس 
مفتوحة عليه» وعاقب كل من تسول له نفسه مساعدته فى تحقيق غرض يخدم 
المصلحة الاستعمارية, 


وكم عدد جراتزياني لرمضان كل هذه الأمور وأمتعض منها ونذكر من كلامه فى 
هذا الشأن ما يلي: 


" أمر ( يقصد رمضان السويحلي) بضرب بحار عربي كان يتقاضى منا مرتبا 
وذلك لأنه نفذ أمر صادر من معتمدنا وقام بترحيل أحد رجال البوليس التابعين لنا 
كان متجها إلى طرابلس بدون أن يحصل على أذن من القائمقام"! 


وقال أيضاء " كان العلم الإيطالي ينزل فى المساء فى مصراته فى تواضع وبغير 
احتفال 


من فوق ساريته المقامة فوق المقر إذ كان الجنود النظاميون الوطنيون قد 
استدعوا للحضور إلى الميدان لكي يؤدوا التحية اليومية المعتادة بأسلحتهم وأفواههم 
للسل لان" 2 


وأضاف: " كانت أعمال الجبروت التي كان يقوم بها رمضان فى مصراتة تزداد 
يوما بعد يوم» فلم يكن باستطاعة أحد من الأهالي الإبحار من ميناء مصراتة بدون 


[ -- جراتزياني» نحو فزان ص 32-31 
2 -- جراتزياني» المصدر السابق ص28 
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تصريح من السلطة المحلية وقد حدث أكثر من مرة أن قام القائمقام بإلغاء وإهمال 
التصريحات التي منحها معتمدناء ولم يكن هذا كل ما حدث بل أن كل من كانوا 
يحملون تصاريح مرور صادرة منا فضلا عن عدم استطاعتهم الإبحار كانوا 
يضربون بالسياط ويلزمون بدفع غرامات باهظة".لم يكن ( يقصد رمضان) يعمل 
أو يفكر إلا فى التخلص من كل سيطرة لنا أو الاقتراب منا".! 
هذه الحقائق التي أوردها جراتزياني تعطينا فكرة عن الدور الذي كان يلعبه 

ضابط الاتصال الايطالي بمصراتة وموقف رمضان الحازم منه» أن خروج 
الأشخاص بدون أذن القائمقام معناه الحد من سلطة الحكومة الوطنية وانتقال 
السلطة الفعلية بالتدريج إلى ضابط الاتصال الذي يصبح من حقه اصدار 
التصريحاتء كما أن تقاضي البحارة مرتبات من الايطاليين معناه أنهم سبيصبحون 
تابعين لهم ينفذون أوامرهم ولو كانت ضد مصلحة الوطنء» وهكذا شيئا فشيئا ينتزع 
الإيطاليون السلطة من رمضان ويمكنهم حينئذ تصفية المقاومة بما يملكون من 
أموال ومغريات فيحققون بالسلم ما عجزوا عن تحقيقه بالحرب» وهو أسلوب 
استعماري عرفته الشعوب حتى منتصف القرن العشرين. 

لذلك عمد رمضان إلى التأكيد على السلطة المحلية وأوجب على الإيطاليين 
احترامها أن أرادوا سلماء 

كانت مسألة المشاشطة هي بداية المخطط الإيطالي للقضاء على الحركة الوطنية 
إلا انها لم تكن الأخيرة ففى شهر مارس 1919 اعتقلت السلطات الإيطالية قائد 
الجنود الوطنيين فى الرياينة ( عيسي الباروني ) فقام على أثرها خليفة بن عسكر 
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زعيم نالوت بطرد الحامية الإيطالية هناك بعد أن صادر أسلحتها ومهماتها وقد وقع 
هذا العمل لدي رمضان موقع الرضي وأرسل بتأييده لخليفة على موقفه البطولي.! 


أسر الماجور شيتاريلا واطلاق سراحه: 

ومن محاولات الإيطاليين فى هذا المجال أيضا أن الإدارة الإيطالية فى الخمس 
أرسلت فى يوم 21 مايو 1920 سيارتين تقلان بعض الضباط والجنود إلى 
القرابوللي وكان لابد لها أن تمر بقصر خيار وهي من المناطق التابعة لرمضان 
السويحلي وما كان لهم أن يدخلوها بدون أذن مسبق بمقتضي شروط صلح بنيادم 
ويدعي جراتزياني أن الهدف من هذه المسيرة العسكرية هو معاينة الطريق الجديد 
الذي ستسلكه سيارة البريد.” ولكن المرحوم المجاهد الهادي الزريدي وهو من 
المعاصرين لهذه الأحداث ومن المقربين إلى رمضان والمطلعين على بواطن 
الأمور فى قيادته قد أخبرني بأن هذه القافلة اتجهت إلى صر خيار وحاولت إغراء 
الشيخ علي بن رحاب حاكم المنطقة بالمال لعله يصبح مواليا لهم فنقل الأخير الخبر 
إلى رمضان هاتفيا واعلمه أنهم ينوون الاتصال ببعض مشايخ القبائل فى المنطقة 
فطلب منه رمضان أن يتركهم حتى يوزعوا ما معهم من أموال على مشايخ القبائل 
ثم يقبض عليهم عند رجوعهم, وفعلا نفذ الشيخ علي بن رحاب الأمر الصادر اليه. 


وكان من المقبوض عليهم فى قصر خيار الماجور شيتاريلاء وكان قريب 
العهد بالزواج فلما سمعت زوجته بالقبض عليه جن جنونها وأبت الا أن تلحق به 
فخرجت من الخمس قاصدة الساحل فعثر عليها العسس من العرب فبعثوا بها إلى 
قائمقام الساحل محمد الديب فأكرمها وأرسلها إلى رمضان فى مسلاته فلما سألها 
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عن سبب قدومها أجابت بأنها جاءت لتشفع فى زوجها فأكرمها رمضان وقبل 
شفاعتها وأطلق سراح زوجها بدون مقابل تحت علم الشهامة العربية وأرسلهما هي 
وزوجهاء فى خفارة بعض رجاله إلى أن وصلا إلى الخمس. 


تكوين حزب الإصلاح الوطني: 

ظهرت في هذه الفترة فكرة جديرة بأن لا يغفلها التاريخ وهي فكرة تكوين حزب 
سياسيء وهذا معناه أن الوطنيين المجاهدين أمكنهم أن يخلقوا قاعدة شعبية كبيرة 
تناصرهم وخاصة في مدينة طرابلس الخاضعة أنذاك للسلطة الإيطالية. 


واستنادا إلى ما ورد فى الفصل السابع من القانون الأساسي والذي يقرر حرية 
وأسندت رئاسته الفعلية إلى أحمد المريض ورئاسته الشرفية إلى رمضان 


السويحلي.2 


ومن الاسم الذي أطلق على الحزب يمكن أن يقال بأنه تمخض على أمال 
الوطنيين فى إعادة بناء الوطن وإصلاح مخلفات الحرب وتصعيد الثورة الشعبية 
عن طريق مساندة الجماهير لها. 


وكان برنامج الحزب يتضمن ما يلي: 


1- المحافظة على حقوق الطرابلسيين الواردة فى القانون وضمان التزام السلطة 
الايطالية بها. 


] - فتحية الخير حمدو رحومة؛ صحيفة اللواء الطرابلسي ص131 
2 -- نيكولاي بروشنء المرجع السابق ص202 
271 


رهضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
2- التعجيل بتنفيذ القانون الأساسي» خصوصا ما يتعلق بالإصلاح وما ينص على 
تدريب الطرابلسيين على حكم أنفسهم حتى يصلوا إلى حريتهم فى أقرب وقت. 


3- تحقيق التضامن بين العرب والإيطاليين على أساس المساواة التامة وإتحاد 
المصالح. 


4- نشر التعليم بكل الوسائل؛ مع المحافظة على العادات الإسلامية, 


5 بدذل العناية لإصلاح الحالة الاقتصادية وتوزيع الثروة الوطنية على أساس 
عادل ! 


وكان لهذا الحزب جريدة ناطقة باسمه ومعبرة عن أرائه تسمى " اللواء 


الطرابلسي". 
صحيفة اللواء الطرابلسي: 


صدرت صحففة اللواء الطرابلسي كصحيفة أسبوعية تصدر كل يوم الخميس من 
كل أسبوع وهى جريدة سياسية؛ أدبية» اجتماعية» اقتصادية» مديرها وصاحب 
الامتياز المسؤول الاستاذ عثمان القيزاني. 

صدر عددها الأول بتاريخ 5 أكتوبر 1919» وتقع فى أربع صفحات من الحجم 
الكبير» وظلت تصدر لمدة سنتين ونصفء إلا أنها تعطلت طوال المدة من 16 
ديسمبر 1920 إلى 9 مارس 1921 بسبب اعتقال السلطات الإيطالية للسيد عثمان 
القيزاني فى هذه الفترة وصدر عددها الأخير رقم 94 بتاريخ 2 مارس 1922. 
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الفصل الحادي عشر 
الأسرى الانجليز لدي رمضان السويحلي 


يوم 8 يوليو 1917عند الساعة العاشرة والربع صباحا غادر الملازم أول 
طيار وليم أدجار روبنسون 12012508 .77.8 (شاب من كندا) وبرفقته الملازم 
ثاني مراقب توماس جون جنكيز 16015 .1.7 (شاب من بريطانيا من منطقة 
ويلز) وهما من أفراد البحرية الملكية البريطانية» مالطا على متن طائرة مائية في 
رحلة استطلاعية على البحر المتوسطء فقابلا غواصة فتتبعاها لعدة ساعات حتى 
غطاهما الضباب ففقدا أثر الغواصة وفقدا أيضا طريقهماء فضلا بين نزول وإقلاع 
في أماكن عديدة حتى يوم 15 يوليو حيث هبطا بالطائرة عند الساعة 11:00 مساءا 
بجوار حطام باخرة راسية على الشاطئ بالقرب من النوفلية! » وفى صباح اليوم 
التالي تركا الطائرة وأخذا في السير على الأقدام بحثا عمن يمد لهما يد المساعدة 
معتقدين أنهما في أراضى محتلة من قبل الايطاليين؛ وقابلا مواطناً أدعى أنه تابع 
للايطاليين واصطحبهما سيرا على الأقدام لمدة يوم كامل. 


وفي صباح يوم 17 يوليو وصلا إلى حدود حكومة مصراته من الجهة الشرقية 
وهناك عرفا وضعهما الصحيح حيث أخبرهما الموظف الألماني المتواجد هناك في 
محطة اللاسلكي بأن هذا الموقع تحت سلطة حكومة مصراته العربية وليست 
السلطة الايطالية» ومن هذه اللحظة أصبح هذان الطياران أسيرين لدى حكومة 
رمضان اشتيوي السويحليء ثم نقلا إلى مصراته حيث تولى عبدالرحمن عزام 
استجوابهما وأيضا الترجمة لهماء بعد استجوابهما قررت حكومة مصراته الاحتفاظ 
بهما كأسيرين؛ بينما حاول نوري باشا الحصول على أذن لترحيلهما إلى تركيا على 
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أمل أن يستفيد من وجودهما هناك في استبدالهما بضباط أتراك أسرى لدى الحلفاء 
ولكنه فشل في ذلك» وبقى الأسيران في مصراته حتى انتهاء الحرب العالمية 
الأولى في سنة 1918. 


عاملتهما حكومة رمضان كعادتها في معاملة الأسرى بكل احترام فخصصت لهما 

مسكنا لائقا لإقامتهماء وصرفت لكل منهما خمس ليرات يومياء وسمحت لهما 
بزيارة السوق تحت الحراسة» وفى بداية الأمر يظهر إنهما منعا من الاتصال 
والحديث مع الأسرى الايطاليين المتواجدين في مصراته إلا أن الحكومة سمحت 
لهما بذلك فيما بعد. 


بالإضافة إلى هذه المعاملة الرسمية التي بلا شك راعت حقوق الأسير إلى ابعد 
حد وتدل على إنسانية حكومة مصراته وما تمتع به رجالها من خلق عال.فقد 
أتاحت الظروف لهذين الأسيرين متعا أخرى لا يحلم أي أسير أن يجدها في أسره. 


وكان الفضل في ذلك لمهارتهما في لعب البر يدج ولوجود الأمير عثمان فؤاد في 
مصراته. 

ولننقل هنا ما كتبه عبدالرحمن عزام وهو شاهد عيان لهذه الأحداث عن هذا 
الأسر اللذيذ: 

"وبعد قليل ظهر أنهما ماهران في لعبة البر يدج فكانا يدعيان في أكثر الليالي 
للسهر مع الأميرين» وكان الأميران (*) يحبان تناول بعض المشروبات 
ويتناولانها خفية: فوجدا فيهما زميلين يجيدان شرب الويسكي ولا يبوحان بالسر 
وبقيا إلى نهاية الحرب في هذا الأسر اللذيذاء وبدون شك فأنهما يعاملان هنا 
كضيوف أعزاء وليس كأسيرين. 
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من المؤكد أن قيادة الحلفاء بمالطا افتقدت الطائرة والطيارين منذ اليوم الأول 
ولكن ما كان يجرى في أروقة وزارة الخارجية في لندن يدل حقا على عدم وضوح 


الرؤية وهذه ترجمة حرفية للمراسلات التي دارت بين سفير 


سورع لال . 

لوعي موا سا وات ا 7 

بريطانيا بروما ووزارة الخارجية ووزارة الحربية بلندن من جهة أخرى لنبين 
التخبط التي كانت تعانيه هذه الإدارات؛ ففي يوم 28 يوليو1917 أي بعد مرور1 1 
يوم على وقوع الضابطين في الأسر أرسل السيد ر.رود سفير بريطانيا في روما 
برقية بالشفرة لوزارة الخارجية قال فيها: "لقد وصل تقرير إلى حاكم طرابلس يفيد 
بأن طائرة بريطانية سقطت بالقرب من النوفلية في 25 يوليو"؛ وفى 2 أغسطس 
كتب مضيفاً إلى المعلومات السابقة: "لقد علمت من الحكومة الايطالية أن ضابطي 


الطيارة البريطانية موجودان الآن في مصراته؛ أحدهما ملازم أول والآخر ملازم 
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ثانء الأسماء غير معروفه. لقد بدأت الطائرة رحلتها من مالطا ودفعتها الأجواء 
السيئة إلى الساحل الأفريقي» الطائرة المحطمة أخذت إلى مصراته. 


وفى يوم 4 أغسطس أرسل البرقية التالية: "وصلتني معلومات إضافية بواسطة 
الحكومة الايطالية مفادها: تأكد وجود الضابطين في حصن بمصراته ولكن من 
الواضح أنهما يتمتعان بحرية معقولة حيث شوهدا وهما يتجولان في السوق تحت 
الحراسة؛» وشوهدت الطائرة على الشاطئ وتم نسفها بواسطة بارجة ايطالية كانت 
تستكشف الساحل»»» وفى يوم 14 أغسطس أي بعد مضي شهر كامل على أسرهما 
كتب السيد رود سفير بريطانيا بروما يقول: "لم نتمكن بعد من الحصول على 
أسماء الضابطين»؛ خصص لهما مترجم وهو رجل أسمر من مصرء عوملا معاملة 
حسنة؛ ويتقاضى كل منهما خمس ليرات يومياء لم يسمح لهما بالكلام إلى الأسرى 
الايطاليين» يعتقد أن هبوط الطائرة راجع إلى نقص في الوقود". 


وفى يوم 13 سبتمبر أي بعد حوالي شهرين من أسرهما كتب السفير يقول: 

"لقد تحقق لدى وزارة المستعمرات أن الضابطين هما الملازم أول طيار 
روبنسون من ويننبج» و س. أ. جينكز من جنوب ويلز وهو مراقب برتبة ملازم 
ثان» وهما من البحرية الملكية البريطانية» ولقد تأكد أنهما أكملا البنزين وظنا إنهما 
في منطقة تحت الاحتلال الايطالي» وقد عوملا معاملة حسنة". 


وفى 11 سبتمبر كتب نفس السفير يقول: "لقد أبلغتني الحكومة الإيطالية بأنه قد 
استلموا برقية من حاكم طرابلس يعلمهم فيها بأنه قد أستلم معلومات من قصر بني 
وليد تفيد أن الطيارين البريطانيين يتمتعان بصحة جيدة وفى استطاعتهما التحدث 


مع المساجين الإيطاليين". 
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نكتفي بهذا القدر من رسائل السفير البريطاني بروماء وما ورد فيها يدل دلالة 
واضحة لا لبس فيه على حسن معاملة حكومة رمضان السويحلي للأسيرين 
البريطانيين» وذلك بشهادة الانجليز أنفسهم والايطاليين على شهامة ونبل رجال 
حكومة مصراته تحت قيادة رمضان السويحلي. 


تفكير الحكومة البريطانية إطلاق سراح أسراها عن طريق إدريس: 
ونورد الآن الرسالة التالية وهى مرسلة من وزارة الخارجية إلى السيد م. ج. 
طلبت في 5 أغسطس 1917 فهي تبين جهل الحكومة البريطانية التام آنذاك بما 
يجرى في منطقة طرابلسء» والهدف من إرسال هذه الرسالة الاستفادة من خبرة 
السيد طلبت وهو ضابط بريطاني على علاقة وثيقة ببرقة» وهو الذي وقع بصفته 
مندوب الحكومة البريطانية على الاتفاقية التي عقدت بين إدريس السنوسي من 
جانب والبريطانيين والايطاليين من جانب آخرء فنص الرسالة يقول بعد سرد 
المعلومات الواردة في برقيات السفير البريطاني بروما السابقة لهذا التاريخ» "من 
غير المعروف الجهة التي أسرت الضابطينء إلا أنه من المحتمل أن يكونا تحت 
أيدي المقاتلين العرب", ثم يطلبون منه إبداء رأيه في أحسن طريقة للحصول على 
حرية الأسيرين؛ ثم يقولون: "ربما كانت المنطقة المحيطة بمصراتة تحت نفوذ 
إدريس فيقوم بتنفيذ تعهده بموجب الاتفاق السابق بتسليم أي مواطن بريطاني 
أضطر أن ينزل إلى ساحل برقة أو سرتء ويبدو أن السيد طلبت كان أكثر الماما 
بمجريات الأمور في ليبيا من موظفي وزارة الخارجية؛ فقد رد على الرسالة 
السابقة برسالة بتاريخ 8 أغسطس جاء فيها: "عندما تركت مصرء مبكراً في مايو 
الماضيء كانت مصراته في يد رمضان اشتيوي ويسمى أيض] السويحلي الذي 
كان بدون شك معاديا للحكومة الايطالية» لأنه كان صديقا لعملاء تركيا مثل نوري 
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بين هذه المجموعة و إدريس مظهر العداء ويقال أن قتالا فعليا نشب بين الطرفين 
في سرت20), 

وبالرغم من هذه المعلومات الواضحة التي زود بها السيد طلبت وزارة 
الخارجية» نجد وزير الخارجية يرسل البرقية التالية إلى سفير دولته في روما 
بتاريخ 13 أغسطس ومن فحواها يتبين أنه مازال يعلق الآمال على إدريس لتحرير 
الأسرىء فقد كان نص الرسالة كما يلي: "إنني أشعر ولعدة أسباب أنه من المفيد أن 
نتفاوض لإطلاق سراح الأسرى عن طريق السيد إدريسء وحيث إن مثل هذه 
المفاوضات قد تكون خارج نطاق اتفاقياتنا السابقة فإنني سأكون سعيدا إن استطعت 
إن تستشف لي إن كان للايطاليين أي معارضة لتفاوضنا المباشر مع إدريس بهذا 
الخصوص". 

وبعد أن تباحث السفير البريطاني في روما مع وزارة المستعمرات الايطالية 
أرسل رده لوزيره يوم 17 أغسطس قائلا: "ترى وزارة المستعمرات الايطالية انه 
ليس هناك ما يمكن عمله من خلال إدريس بخصوص الأسري لدى مصراته؛ إنهم 
ألان في يد رمضان اشتيوي العدو اللدود لإدريسء والأخير ليس له أدنى نفوذ 
هناك» بالإضافة إلى ذلك فالحكومة الايطالية لأسباب أخري يعارضون بشدة أن 
يعامل إدريس كصاحب نفوذ في طرابلسء كما أنه يوجد أيضاً أسرى ايطاليون في 
مصراته؛ والسلطات الايطالية تعمل من خلال عناصر صديقة متعددة لإطلاق 


سراحهم وهم يقترحون أن يعملوا بنفس الطريقة لمصلحة الأسيرين البريطانيين. 


أعتقد أن الوزير بعد استلامه هذه الرسالة وهي مؤيدة لما ذكره طلبت طرح فكرة 
التوسط بإدريس لإطلاق سراح الأسرى وأعتمد على الايطاليين في ذلك. 


1[ - أنظر الوثيقة رقم 17 ص 325 
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ولكن ايطاليا فشلت في سعيها لإطلاق الأسرىء ولقد تكلمنا عن محاولاتهم 
لتحقيق ذلك في الفصل السابق» وعليه ظلا روبنسون وجنكيز في أسرهما اللذيذ 
كما يصفه عبدالرحمن عزام وهو شاهد عيان حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. 
إطلاق سراح روبنسون: 

عندما انتهت الحرب العالمية الأولى بخسارة تركيا وتوقيعها على معاهدة 
مودروس وتعهدت تركيا بموجبها سحب كل قواتها المتواجدة على الأراضي 
الليبية. 
سعى قادة الجهاد إلى جمع القوى المناضلة في إقليم طرابلس وكان نتيجة سعيهم 
إعلانهم قيام جمهوريتهم الفتيه كما بينا في الفصل الخاص بالجمهورية الطرابلسية. 


ثم سعوا بعد ذلك إلى إبلاغ الدول الأوربية (بريطانيا وفرنسا وأمريكا بقيام 
الجمهورية ولقد بيننا في الفصل الخاص بالجمهورية الطرابلسية كيف رفضت 
السلطات الايطالية السماح للوفد من الاتصال بسفارات هذه الدول في طرابلس 
وإزاء ذلك هداهم تفكيرهم إلى اختيار الأسير روبنسون للقيام بهذه المهمة» وهكذا 
ساعد الحظ روبنسون مرة أخرىء فكما مكنه من التمتع طيلة مدة أسره برفقة 
الأمير عثمان هيأ له الآن فرصة نيل حريته » ففي الأسبوع الأخير من شهر يناير 
9 قام رمضان باصطحاب روبنسون لمنطقة قريبة من الخمسء وقام الرجال 
المرافقون لرمضان بتسليم روبنسون إلى نائب القنصل البريطاني بالخمس (لم 
يقابل رمضان الموظف البريطاني)؛ وفي 27 يناير وصل روبنسون طرابلس!!) 
وغادرها في يوم 2 فبراير 1919 متجها إلى مالطا . وأبلغ رؤساءه بأن العرب 
أطلقوا سراحه من أجل جذب انتباه الحكومة البريطانية» وأنه وبريطانيين آخرين 

] - مذكرة السفارة الايطالية بلندن رقم 592 بتاريخ:19 فبراير 1919م أنظر وثيقة رقم 18ص 
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كانا منذ 18 شهرا أسرى لدى رمضان اشتيوي الذي يعتبر نفسه رئيس 
الجمهورية» العربية المستقلة في شمال أفريقيا ويرغب هذا الزعيم أن يكون مستقلا 
تماما عن ايطالياء ولقد أبلغ رمضان روبنسون بأنه مستعد لإطلاق بقية الأسرى 
البريطانيين وكل أسرى الحلفاء ماعدا الايطاليين إن أرسلت بريطانيا سفينة إلى 
مصراته؛ كما حمل روبنسون معه ثلاث رسائل» رسالة من الأمير عثمان إلى ملك 
بريطانياء كان فحواها هو أنه بالرغم من توقيع تركيا معاهدة مودروس إلا أن 
العرب في طرابلس أعلنوا استقلالهم وصمموا على مواصلة القتال حتى ينالوا 
استقلالهم» وأن وضعه أصبح سيئا حيث أن العرب رفضوا السماح لأي ضابط 
تركي أن يغادر عن طريق الموانئ الواقعة تحت سيطرة الايطاليين ولذا فإنه 
سيكون شاكرا إذا أرسلت أي سفينة بريطانية إلى مصراته لترحيله» والرسالتين 
الثانية والثالثة من أعضاء مجلس الجمهورية إلى كل من رئيس وزراء بريطانئية 
والرئيس الأمريكي واللتين سبق وأن أدرجنا نصوصهما فيما سابقا. 

كانت السلطات البريطانية وخاصة السلطة البحرية تتلهف لإطلاق سراح 
الأسرى بسرعة ولذلك عزمت على إرسال باخرة إلى مصراته» وفعلا كانت هناك 
باخرة في مالطا تسمى للي مهيأة للسفرء إلا أن السلطات الايطالية عارضت ذلك 
وقالت أنها ستسعى لإطلاق الأسرى البريطانيين مع الأسرى الايطاليين» وسعت 
ايطاليا بكل جهدها لدفع الزعيم رمضان لإطلاق كل الأسرىء؛ ولقد وضحنا السبل 
التي اتبعتها ايطاليا في سبيل تحقيق ذلك في فصل الأسرى الايطاليين لدى رمضان. 


ولكن فشلت ايطاليا في الإيفاء بعهدهاء ففي يوم 8 فبراير1919 فرغ صبر 
البريطانيين إزاء وعود الايطاليين» فأرسلت الباخرة للي تحت قيادة الكابتن جولي 


251 


رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
101167 إلى ساحل مصراته» ومن تقرير كتبه أحد أفراد البعثة التي حضرت على 
ظهر الباخرة نعرف بالتفصيل ما حدث: 0 
الأبيض لقصر أحمد حوالي الساعة الثانية عشر يوم 9 فبراير وحيث لم ب يحضر أي 
قارب للباخرة غادرها الوفد المتكون من كابتن روبنسون (كان مسجونا في 
مصراته وأطلق سراحه) والملازم ثان شايمان (جراح ومن طاقم الباخرة للي) 
وكاتب التقرير(للذسف لم نعرف اسمه) مع عامل الإشارة والمالطي ستيوارت 
عند وصولهم الحاجز الشرقي عند الساعة الواحدة والنصف بتوقيت جرينتش 
وجدوا مقدمة الشاطئ مزدحمة بالرجال المسلحين ولكنهم لم يقوموا بأي حركة 
تعيق نزولهم؛ تقابل روبنسون مع عربي كان يقوم بحراسته عندما كان أسيرا 
فاستفسر منه عن مكان تواجد الزعيم رمضان اشتيوي فاأبلغه أنه بمسلاته» ولكن 
أرسلت له رسالة بالهاتف فرد انه سيغادر مسلاته في طريقه إلى مصراته. 


قصر أحمد وأستقبل القادمين بحفاوة وتحدث هاتفيا مع الزعيم رمضان مخبرا إياه 
أن البريطانيين في عجلة من أمرهم ولا يستطيعون الانتظار. 


البريطانيون أخبروا محمد الحداد بهدف زيارتهم فاقترح بأن يتوجهوا إلى 
تاركين رجل الإشارة والمالطي ستيوارت في قصر أحمد ليقوم الأخير بدور 
الترجمة. 


استقبال أعيان مصراته للبعثة الانجليزية: 


وفي مصراته كان في استقبالهم كل زعماء المدينة ونزلوا في ضيافة رئيس 
الشرطة الذي كانت لديه تعليمات بأن يقدم لهم كل مساعدة وأن يترك لديهم انطباعا 
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جيدا » في حوالي الساعة الثامنة مساءا من نفس اليوم وصلت معلومات بوصول 
مدمرة ايطالية وجاورت للي وعلم أيضا إن رمضان وصل إلى زليطن ويعني ذلك 
انه سيكون بمصراتة ظهر اليوم التالي وعليه أرسلوا إشارة إلى للي بأنهم 


سيغادرون عند الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم التألي. 


في صباح اليوم التالي وصل مصراته كل من جنكز وماكفرلن من زاوية 
المحجوب» ومن هذا الوقت لم يعد ينظر إليهما كأسرىء؛ وصلت مكالمة أخرى من 
قصر أحمد تقول أن قاربا ايطاليا وصل وأمر للي أن تغادر فغادرت المياه الإقليمية 
في انتظار التعليمات من مالطا. 


وبما أن رمضان قرر البقاء في زليطن للراحة ولن يصل مصراته قبل الساعة 
الرابعة من ظهر اليوم التالي قرروا تأجيل السفر لمدة يوم آخر. 

لقد طلبت البعثة من رمضان إطلاق سراح المساجين البريطانيين واليونانيين 
وفتاتين ايطاليتين وولد ايطالي صغيرء على كل حال رد عليهم رمضان انه سيرتاح 
ويتناول طعامه وبعد ذلك سيكون له معهم جلسة يبحث فيها هذه الأمورء لقد كتبت 
البعئة تقريرا عن المباحثات التي دارت بينهم وبين رمضان في هذا الاجتماع 
وكانت ترجمته كما يلي: 


تقرير عن مؤتمر مع رمضان اشتيوي في مصراته: 

بتاريخ 10 فبراير51919: دارت المحادثات في هذا المؤتمر بواسطة عربي يجيد 
التحدث باللغة الفرنسية» بدأ رمضان بالكلام فقال: أن العرب قرروا مطالبة 
الحكومة البريطانية بالاعتراف؛ ومن أجل ذلك أطلق سراح الكابتن روبنسون على 
أساس ربما يشرح هذا الضابط الوضع للمسئولين وقد وعد رمضان الكابتن 
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روبنسون أنه إذا عاد في سفينة بريطانية فمن ناحيته سيطلق سراح الأسرى 
البريطانيين المتبقين» وعاد الكابتن روبنسون ولكن بدون أي رد من الحكومة 
البريطانية. 


أجاب روبنسون أن رمضان وعد إعطاءه رسالة لحكومته ولكن خوفا من أن 
الإيطاليين ربما يستولون عليها لم يعط الرسالة . 


على كل حال نحن مستعدون لأخذها الآن إن كانت جاهزة. 


أجاب الزعيم بأن الرسالة ستكتب في الحال ولكن حيث ليس هناك وقت للحصول 
على توقيع بقية الرؤساء عليها فسيوقعها بمفرده. 

كتبت ثلاث رسائل فأخذت من الوقت ثلاث ساعات لإتمامهاء نوثقها مع هذا 
التفرير. 

علمت أن إحدى الرسائل تتحدث عن قضية العرب وتطلب الاعتراف بهم 
والثانية تطلب أن يحضر وفد بريطاني إلى مصراتة» والثالثة تقترح أن يذهب أثنان 
أو ثلاثة من العرب إلى بريطانيا كي يدلوا بوجهة نظرهم. 

خلال ذلك الوقت ضغطنا مرة أخرى على رمضان لإطلاق سراح الفتاتين 
والطفل الإيطاليين الذين كانوا مسجونين معا لمدة تزيد عن سنة» ولكن الزعيم قال 
أنه يتأسف فهو لا يستطيع أن يفعل ذلك بينما نساء عرب مازالوا بالسجن في 
طرابلس. 


بين روبنسون أن كلا من أخوي رمضان المأسورين يعاملان معامله حسنة وفي 


صحة جيدة. 
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يوجد ثمانية يونانيين أسرى لدى العرب ولكن ستة منهم فقط كانوا في مصراتة 
وترك الاثنين الآخرين في مكان اعتقالهماء وأخبرنا رمضان بأنه إن حضرت سفينة 
بريطانية لقصر أحمد خلال خمسة عشر يوما سيسلم لها اليونانيين وأيضا سيفكر 
في مسألة البنتين الإيطاليتين» وهو يأمل أن يصله الرد على رسالته مع تلك 
الباخرة؛ فشرحت له أن رسالته سترسل إلى لندن ولكن من المستحيل أن يصل الرد 
في وقت قصير كهذا. 


أظهر العرب اهتماما شديدا بمؤتمر السلام في باريسء وسألوا هل ستناقش وثيقة 
ولسون الأربع عشر خلاله» وهل سيسمح للعرب باختيار حكوماتهم؛ أنا شرحت لا 
أحد يستطيع التنبؤ في الوقت الحالي ما ستكون عليه قرارات السلام وعلى كل فإن 
الأمير فيصل موجود في باريس الآن. 

قبل مغادرتنا أخبرنا رمضان أن كل زعماء طرابلس قد تم استدعاؤهم للقدوم 
لمصراتة لمقابلتنا ولكن نظرا لقرب مغادرتنا ألغي الأمرء كل الزعماء يرسلون 
تحياتهم للضباط البريطانيين» ولقد أخذت ترتيبات لكي يكون قائد للي ضيف شرف 
في وجبة عشاء في اليوم التالي» شكرنا رمضان لعطفه واعتذرنا لأننا غير قادرين 
على البقاء أكثر. 

انتهى تقرير الاجتماع. 

ووجدنا مرفقا مع هذه الوثيقة نص الرسالة المرسلة إلى الحكومة البريطانية التي 
أعدت في مصراته وأرسلت مع البعثة الانجليزية التي قدمت لاستلام بقية الأسرى. 

وترجمت نص الرسالة كما يلي : 
إلى حكومة بريطانيا العظمى 
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ليكن معلوما لفخامة حكومتكم أن مواطني طرابلس خلال السنوات السبع 
الماضية قد خاضوا حربا ضد الحكومة الايطالية بغرض تحقيق استقلالهم ومكانتهم 
بين الأمم . ولذلك فهم الآن يعلنون استقلالهم وإنشاء حكومتهم الجمهورية» وهم 
يطالبون الحكومة البريطانية السامية والقوى العظمى الأخرى لتعترف باستقلالهم 
وتحمى حرياتهم ليعيشوا في سعادة وحرية بين الأمم. 


حكومة الجمهورية الطرابلسية تسعى للتأكيد على عمق الصداقة مع الحكومة 
السامية لبريطانيا العظمى التي اشتهرت بصداقتها ومساعدتها للشعوب_لنيل 
حريتهم؛ والتي تكافح دائما من أجل حماية حقوق البشر. 


نحن ننتظر بشوق أن يصلنا بصورة عاجله اعترافكم» ونتمنى من خلال وسائلكم 
الخاصة أن تدفعوا مندوب حكومة طرابلس أن يتعامل مع الأمور الخاصة بهذا 
الشأن بروية. 
كما نأمل تقوية روابط الصداقة وأن يتواصل التفاهم مع حكومتكم العظيمة 
والجديرة بالثناء, 
التوقيع 
رمضان اشتيوي 
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الفصل الثاني عشر 
ذهاب رمضان لبني وليد 


أسباب النزاع بين رمضان وعبدالنبي بالخير: 

اختلف المؤرخون والرواة في سبب الخلاف بين الحليفين رمضان وعبدالنبي 
وانتقال صداقتهما الحميمة إلى عداوة دمويه كانت من أهم أسباب عوامل انهيار 
المقاومة الوطنية في المنطقة الطرابلسية فابنه يونس عبدالنبي يرجع الخلاف إلى 
رفض والده فكرة الصلح مع إيطاليا لتيقنه من سوء نية إيطاليال". 


ولكننا لا نستطيع تقبل هذا الرأي بسهوله من دون تمحيصه وعرضه على 
مواقف عبدالنبي المختلفة لأن عبدالنبي إن لم يكن موافقا أصلاً على الصلح فما 
الداعي لذهابه إلى السواني واجتماعه مع بقية الزعماء أثناء تفاوضهم مع الطليان 
إذ كان بوسعه إرسال رأيه مع أحد أتباعه وما كان يقبل بوجود الإيطاليين في 
ورفله بعد الصلح فقد قبض رمضان عليهم عند دخوله لبني وليد وأطلق سراحهم 
بعد استشهاده. فقد ورد في رسالة السفارة البريطانية بروما ما يلي: "كنتيجة 
للاشتباك أطلق سراح الملازم ماكوري وبعض الجنود الإيطاليين الذين كانوا 
أسرى في يد اشتيوي"؛ كما أنه بعد انسحاب المقيم الإيطالي وأتباعه من مصراته 
وقبض علي المنقوش على الطليان المتواجدين فى سرت وقيام مختار كعبار 
بالقبض على الطليان في غريان وكذلك فعل ابن عسكرء وطلب رمضان من 
عبدالنبي أن يطرد الطليان من بني وليد إلا أنه رفض وأبقاهم حتى مجيء رمضان 
إلى بني وليد والقبض عليهمء كما كانت الطريق مفتوحة بين بني وليد وطرابلس 


1 - راوية يونس عبدالنبي بالخيرء سلسلة الروايات الشفهية (38)»: إعداد علي بشير الزواوي 
وآخرينء مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس 2002؛: ص 560. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللييبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
إلى عام 1922عندما استولى الحزب الفاشستي على السلطة في روما واستبدلت 
السياسة التي كانت تتبع من السلطة الإيطالية السابقة في ليبيا وهي سياسة التعاون 
مع الزعامات الوطنية الراغبة في التعاون معهم بسياسة إخضاع الليبيين بالقوة 
فألغيت كل الحقوق التي كان معترفا بها شكليا قبل عام 1922 بموجب القانون 
الأساسي1". 


ويرى أخرون سببا آخر للجفاء بين الرجلين وهو أن عبدالنبي أرسل للسويحلي 
خلال فترة الانسجام وصفاء الجو بينهما أثنين من جماعة ورفله راغبا في تأديبهما 
وحبسهما لدى السويحلي في مصراتة فقام رمضان بإعدامهما ذلك الأمر الذي أولد 
له عداوة مع عشيرتهم!2, ولكن عملية الإعدام هذه حدثت في عام 1915 والجفاء 
بدأ عام 1919 أي بعد مرور4 سنوات؛ مرت هذه السنوات وهما متعاونان في كل 
أمور الحياة فرجالهما يقاتلون صفا واحدا ولم يظهر أثناء هذه الفترة أي مظاهر 
للخلاف بينهماء مما يدل على اتفاقهما على كل ما اتخذ من إجراءات في تلك الفترة. 


والأرجح لدينا هو ما ذكره المجاهد الشيخ مصطفى الجزائري وهو شخص يعتبر 
شاهد عيان لقربه من الزعماء وإطلاعه على مجريات الأمور فهو يقول: "إن 
الخلاف بين عبدالنبي ورمضان بدأ أثناء التفاوض بين الزعماء الوطنيين 
والإيطاليين في صلاح بني أدم حينها افتقد رمضان زميله عبدالنبي بينما كان بقية 
الزعماء مجتمعين يشرفون على المفاوضة ويتبادلون الرأي؛ فلما سأل عنه قيل له 
إنه دخل لطرابلس لزيارة زوجته وهي من عائلة النقراط فتضايق رمضان وأبدى 

] - علي عبداللطيف احميدة؛ الأصول المهمشة - الخضوع والعصيان في ليبيا إثناء الاستعمار 

وبعده» ترجمة عمر أبوالقاسم الككلي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيرون 2009: ص 84. 
2 - محمد ميلاد مبارك؛ المجاهد المرحوم الحاج مصطفى الجزائري - شيء من حياته وجهاده 


مجلة الشهيد العدد المزدوج لسابع والثامن» أكتوبر 1986 - 1987» مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخيةء ص 205. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللييي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الاين السويحلي 
استياءه من هذا العمل كما زاد بعض الزعماء ممن لهم رغبة في تأجيج هذا 
الخلاف من إطلاق تعليقات أغضبت عبدالنبي فخرج من السواني إلى بني وليد 
مغضبا وهو يقول ما كنت أحسب إنني في حاجه إلى إذن مسبق من أحد لزيارة 
بيتي"17) وكان دخول عبدالنبي لطرابلس قبل انتهاء المفاوضات وتوقيع الصلح. 
أسباب ذهاب رمضان لبني وليد: 

في رسالة السفير البريطاني بروما لوزارة الخارجية ورد ما يلي: 

"إن ورفلة وبعض القبائل الصديقة لإيطاليا قد عقدت العزم على تحطيم قوة 
رمضان اشتيوي الذي سعى لبسط نفوذه على كل طراباس والذي بعدائه العلني 
لإيطاليه أضر بعلاقاتهم الحسنة مع السلطات الإيطالية"20: وهو هنا يشير إلى 
تحالف ترهونه وورفلة ولقد ذكر يونس بن عبدالنبي بالخير هذا التحالف حيث قال 
نقلا عن عبدالصمد النعاس وهو من أعيان ترهونه البارزين: "لما جاء عبدالنبي 
لترهونه بناء على طلب من المريض للصلح مع رمضان ورفض رمضان المجيء 
طلب عبدالنبي تحالف ترهونه معه فذهبوا إلى المرابط سيدي الشارف وبعد الزيارة 
أعطوا الفاتحة حاضرين من كل الأرباع امتاع ترهونه أعيانهم كلهم تحالفوا مروا 
من تحت الجرد كعهد وتصافحوا على إن تعرّض أي فريق للخطر يناصره الفريق 


. و(3 
الثاني"0©. 


ويشير إلى ذلك الدبلوماسي رود المستشار الثالث في السفارة البريطانية في روما 
في تقريره عن زيارته لليبيا عام 1920 فقد قال: "باختصار أصبح موقف رمضان 
تجاه الدستور عدائيا جدا كما تمت ضده أيضا مناوئة ومعارضة من الزعماء 

1 - المرجع السابق» ص 196 - 198. 

2 - أنظررسالة سفير بريطانيا بروماء وثيقة رقم 20 -21 ص 335 - 341 


3 - رواية يونس عبدالنبي بالخير» المرجع السابقء ص 566. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
المحليين الآخرين ومنهم أحمد المريض الذي رفض أن تصبح ترهونه تابعة 
لمتصرفية الخمس والآخرين من أمثال عبدالنبي بالخير وعبدالجليل سيف النصر 
في ورفله وسرت بخصوص الاختلاف في تحديد المناطق ونفس الاختلافات: هذه 
المعارضة يبدو أنها كانت قاسية بتكوينها تحالفا ضده ولم يكن يتم ذلك بدون 
مساعدة الطليان» ووصل الوضع ذروته بكتابة رمضان رسالة مفتوحة لوزير 
المستعمرات في 25 مايو 1920 فبينما أعلن طاعته وإخلاصه للدستور واتهم 
الطليان بعدم قيامهم بواجباتهم تجاه الاتفاق بطريقة صحيحة وكذلك مساعدتهم 


لأعدائه ضده"(01, 


ولقد أوردت كذلك جريدة اللواء الطرابلسي في عددها 34 بتاريخ 10 
يونيو1920 خبر هذه الرسالة بالشكل التالي: 
رمضان بك السويحلي . . . وناظر المستعمرات 


روت الجرائد الإيطالية خطابا مفتوحأ من رئيس الشرف لحزبنا رمضان بك إلى 
ناظر المستعمرات الإيطالية وعلقت عليه الجرنال دي إيطاليا والكوريير دي سيرا 
وقد بين فيه رمضان بك الدسائس الشخصية وسوء إدارة الحكومة المحلية وتعطب؛ 
للقانون الأساسي كما بين شوق الأمة الطرابلسية لرؤية مجلس النواب نبراس عاليا 
وحكما مرضيا وأكد للوزير أن العرب الذين قاوموا نفوذ المستعمرين وسياسة 
الاستيلاء والجبروت تسع سنين يقاومون تسعة أخرى إذا أريد إعادة ذلك الحكم 


1 - صلاح الدين عوض السويحلي» جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي من خلال الوثائق الإنجليزية: 
تقرير مستر روود الثاني» وثيقة رقم 30 ص 229 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللييي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
المظلم والاستمرار في السياسة المشئومة» وأنهم لا يتأخرون في تضحية أموالهم 
ودمائهم لسلامة وطنهم وحريتهم وقانونهم الأساسي"20. 

ومع منتصف سنة 1920 استطاعت السلطة الإيطالية بما أتبعت من طرق ملتوية 
تشتيت الزعماء وجذب أغلبهم إلى صفهاء فردا على هذه الرسالة ومواقف رمضان 
الحازمة الذي كان وكانت المنطقة الخاضعة لنفوذه تشكل عقبة كئودة أمام إطماعهم 
وانفردت بهذه الصفة عن بقية مناطق ليبيا كلها في ذلك الحين فبرقة تحت سلطة 
إدريس ظلت إلى سنة 1922 هادئة ومستقرة قبل تحرك عمر المختار وتحريك 
المقاومة من جديد في الجبل الأخضر أما طرابلس فقد انصاع زعماء مناطق 
طرابلس الأخرى وأعلنوا رفضهم لموقف رمضان واختيارهم صداقة ايطاليا 
وأعلنوا هذا صراحة في مؤتمر العزيزية الذي عقد في 5 يونيو 21920 ففي رسالة 
السفير البريطاني في روما لوزير الخارجية بتاريخ 22 يونيو 1920 ورد ما يلي: 
"لي الشرف أن أعلمكم بأن نوفا ايطاليا بتاريخ 17 من الشهر الحالي نشرت ما 
يلي: "نتيجة لأعمال العنف التي قام بها كعابرة غريان وكذلك وقاحة رمضان 
اشتيوي الذي لا يطاق في مصراتة تقابل رؤساء وقائمو المقام بالنواحي الأربعة 
وورشفانه والزاوية وصرمان وعلي الشنطه عضو المجلس الحكومي وأحمد فكيني 
ممثلين عن الرجبان والجبل وصويعي الخيتوني وأحمد الفساطوي عضوي المجلس 
الحكومي في مؤتمر مهيب في العزيزيه تحت رئاسة أحمد المريض زعيم ترهونة 
كما أرسل كل من أولاد بوسيف وسكان زوارة والمشاشية نواباً عنهم» وفي نهاية 
الاجتماع ألقى رئيس الاجتماع خطابا أوضح فيه أن ما يقوم به كل من رمضان 


1[ - صحيفة اللواء الطرابلسيءالعدد 34 بتاريخ 10 يونيو1920 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
اشتيوي وأل كعبار إنما بدافع مصلحتهم الشخصية وأن من مصلحة الكل التعايش 
مع الإيطاليين"07. 


وكانت الجرائد الإيطالية قد انشغلت مع بداية أبريل 1920 بالتعرض لرمضان 
وعناده ضد توسع النفوذ الإيطالي في المنطقة الطرابلسية فقد ورد في تقرير مستر 
رود سابق الذكر ما يلي: "مع بداية أبريل ظهرت مشكلة مصراتة في كثير من 
تعليقات الصحف الايطالية واتفقت على اعتبارها دليلا على استمرار الاضطرابات 
الداخلية واختلفت في طرق حلها فمنها من رأت أن تترك رمضان ينهى نفسه بذاته 
»؛ وبعضها اقترحت إرسال قوة مسلحة لإنزال الهزيمة به والقضاء عليه فمقال في 
جورنال إيطاليا بتاريخ 29 ابريل أشارت إلى أعماله السابقة التي لم يسبق نشرها 
حتى الآن وخاصة قسوته على الأسرى الإيطاليين خلال الحرب وقتله ميجور في 
السلاح"(2, 


ولا يمكن عند البحث عن أسباب ظهور العداء بين عبدالنبي ورمضان تجاهل 
احتضان الأول لأعداء الثاني فقد زاد حدة الخلاف بين رمضان وعبدالنبي سماح 
الأخير لعبدالقادر المنتصر بتكوين عصابة من العرب لمناوأة رمضان بالنيابة عن 
الإيطاليين في منطقة قرارة القطف الواقعة على حدود مصراته. 
عصابة عبدالقادر المنتصر: 

توجه عبدالقادر في بداية الأمر إلى ترهونه لتكوين باندته هناك إلا أن موقف 
زعيم ترهونة أحمد المريض الحازم منعه من ذلك فغضب عبد القادر وعاتب خاله 
المريض بقصيدة قال فيها: 

0371488805797-1ع 


2 - صلاح الدين عوض السويحلي» المرجع السابق 228 
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رهضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
تعبي وجي للمقام العالي وين مانبي مالقيت حتى والى 


تعبه وجيّه اللي الصهد والصقع يفرد فيا 
وفوقك جرى (برتيستو)' ياخي ونحاكمك لوكان مانك خالي 
الداله امسامح في تعب رجليه وغير انتظر ياصاحبي للتالي 


واتجه إلى ورفله مستغلا النزاع بين رمضان وعبدالنبي بالخير واستطاع التقفرب 
من عبدالنبي الذي عاهده بأن لا يتعر ض له كما بين له بأنه لا يمكنه مساعدته أي 
أن عبدالنبي ظاهريا اتخذ موقفا محايدا في هذه المسألة فاتجه عبدالقادر إلى وادي 
سوف الجين حيث استطاع تكوين باندة من فقراء الناس منتهزا ما يعانونه من جوع 
وبؤس ووعدهم بالخير ومدهم بالمال والهدايا فانساقوا وراءه مغرورين بكلامه ولا 
ننكر أن هناك من أبناء مصراتة من يربطهم به علاقة نسب قد انضم إلى 


مجموعته. 


وهكذا نجد أن قوى البغي والعدوان من المستعمرين وأذنابهم ممن أغراهم بريق 
الذهب ولمعانه فتركوا الطريق القويم وباعوا وطنهم بثمن بخس قد تكالبت وجمعت 
قوتها وجبروتها للقضاء على رمضان وحكومته الوطنية ولم تترك طريقا من طرق 
الشر إلا وسلكته في سبيل تحقيق غايتها الدنيئة. 

نظرا لما يمثله هذا التجمع الموالي للطليان من خطر كبير على مصراته وباديتها 
قام رمضان بإرسال قوة تحت قيادة أخويه أحمد وسعدون لمقاتلة عبدالقادر فخرج 


أحمد وسعدون بقوتهما من مصراته وسارا إلى تاورغاء ومن هناك واصلا السير 
إلى قرارة القطف حيث تقابلا هناك مع عبدالقادر وباندته فاشتبكا معهم في معركة 


1 - كلمة إيطالية تعني أحتجاج. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
حامية كانت نتيجتها تشتيت هذه العصابة ونجا عبدالقادر بنفسه لاجئا إلى بني 
وليد» 


وفي الوقت ذاته شعر رمضان بأن تحكم عبدالنبي في ورفله مع اتضاح ميله 
للطليان وتضايق أحرار ورفله من ذلك ومن المؤكد انه لم يكن كل أهل ورفله 
موالين لعبدالنبي بل كان أغلبهم مناوئين له ولا يثقون به وهذا ليس كلامنا إنما ما 
قاله المجاهد علي محمد تامر- وهو من أعيان ورفلة - فقد قال بالحرف: 
"عبدالنبي مش معاه ورفله أكثرهم خاطيينه وما عندهمش فيه ثقة"(". 


مع العلم بان هذا الشخص لم يكن من الجماعة المعارضين لعبدالنبي فقد ذكر في 
المقابلة نفسها ما يلي: "بعث السويحلي رسالة إلى والدي ويقول في الرسالة إن 
عبدالنبي خان وصفته ونعته وأنا نبي ورفله وانتم لا تقبلوا هذا الرجل ونكونوا 
نحن ناس وحدة واتفاق واحد ولابد أن تعاونوني في طرده من ورفله؛ نقل سيدي 
الرسالة إلى عبدالنبي وردوا علبه برسالة مشتركة"2. 


إذا والده كان من أنصار عبدالنبي ومؤيديه» وعلي ذاته قاتل جماعة رمضان في 
معركة بني وليدء فكلامه عن عدم ثقة أغلب أهل ورفله في عبدالنبي يدل على 
حقيقة الوضع في داخل ورفله؛ وهذا يدفعنا إلى تصديق مقولة أن الوطئيين في 
ورفله كانوا راغبين في التخلص منه ولقد استنجدوا بكل من أحمد سيف النصر 
وكذلك برمضان السويحلي لمساعدتهم» فبشأن طلب المساعدة من أحمد سيف 
النصر فقد ذكر المجاهد محمد الهوش وهو من المجاهدين تحت لواء سيف النصر 
ومن سكان رملة الزلاف بالشاطئ ما يلي: "جن (وصلت) مراسيل من ورفله للبي 


1 -رواية المجاهد علي محمد تامرء سلسلة الرويات الشفوية» إعداد محمد الخرزة وآخرين» مركز 
جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. ص 30. 
2 - المرجع السابق» ص 30. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
أحمد سيف النصر يقولون له راهو عبدالنبي خان وتعال ورانا معك عليه" ويكرر 
هذا الكلام مرة ثانية في الرواية نفسها فيقول: "يقولون له راهو الخاين ولي لعادته 
القديمة راهو طلين وتعال وأحنا معك عليه" ثم يقول: "أما راهو رمضان مظلوم 
فعلا كان ضروري أنه يقاتله"00, 


وبناء على: 

أولاً: وجود الايطاليين في بني وليد وما يمثله وجودهم في هذه المنطقة التي تعتبر 
منطقة امتداد استراتيجي لمصراتة ولها تأثيرها الكبير على الأمن في المنطقة. 

ثانيا: استنجاد الوطنيين من أبناء ورفله به لتخليصهم من عبدالنبي ويشير إلى 
ذلك المجاهد الشيخ مصطفى الجزائري وهو من الأشخاص الذين ودعوا رمضان 
عند مغادرته لمسلاته متوجها لورفله فقال: "كان أخوة السبكي من ورفله هم الذين 
رافقوا السويحلي كخبراء للطريق والتراب ولكنهم ظلوا المسارب في الليل حتى 
تجاوزوا القصر بنحو 14 كيلومتراء وكان الزروق المقريفي كاتب السويحلي 
يحمل معه رسائل ومضابط من مجموعات من ورفله تدعو السويحلي إلى القدوم 
إلى بني الوليد لخلاصهم كما يقولون من عبدالنبي"(©. 


ثالثا: تكتل أحمد المريض مع عبدالنبي واتفاقهم مع الايطاليين على محاصرة 
رمضان والقضاء عليه في مصراته. 


1 - رواية المجاهد محمد الهوشء سلسلة الرويات الشفوة (40): إعداد إسماعيل محمد الخرزة 
وآخرينء مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» ص 29. 

2 - محمد ميلاد مباركء المجاهد المرحوم الحاج مصطفى الجزائري - شيء من حياته وجهاده؛» 
مجلة الشهيد العدد المزدوج السابع والثامن» أكتوبر 1986 - 1987» مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية» ص 207. 
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وعندما سمع رمضان بان هذه القبائل تستعد لمهاجمته كان مضطرا للهجوم على 
بني وليد وسعي في خطته أن يتفادى إراقة الدماء ولم يكن مصمما على قتل 
عبدالنبي بل كان يسعى إلى القبض عليه لنزع السلطة في ورفله من يده وتسليمها 
لأحد مواطني ورفله الوطنيين وكانت خطته مبنية على إرسال ثلاثة من رجاله 
للقبض على عبدالنبي حيا» وأن يكون وقت تنفيذ العملية يوم العيد ليكون عبدالنبي 
وحيدا وأهالي بني وليد مشغولين في ضحية العيد فتسهل العملية وما أن يتناصف 
النهار يجد الناس رمضان في القصر برفقة القائمقام الجديد» وبذلك ينتهي الأمر إن 


تم كما رسمه بسهوله وبدون إراقة قطرة دم واحده. 


وفعلا ما أن وصل رمضان لبني وليد أرسل العوراني ومعه شخصان للقبض 
على عبدالنبي وحذرهم من قتله» أما ما حدث بعد ذلك بين عبدالنبي والعوراني 
فيحكيها لنا المجاهد الترهوني محمد النفاتي ضو كما سمعها من عبدالنبي بالخير 
في نفس اليوم فيقول محمد النفاتي : "لين جينا لعبدالنبي لقيناه قاعد في سورية 
وسروال» العبد مرسال واقف» واحنا قاعدين» وقعدنا نسألوا فيه قال (يقصد 
عبدالنبي) خش عليا داخل عمر العوراني؛ ماندريش عليه كنت راقد نوضني عندي 
بندقة ألمانية مسنده حدايا مأمنه قالي تفضل السويحلي يبيك فقلت هو السويحلي 
يجينا هنا ياكلب ونضت واشدينا أنا وأياه على الدقره متاعه وضربته كف وندهت 
مرسال جاء العبد راني مزرور خبط فيه الدقره كذبت واستطعت أخذ البندقه منه 


ونوضت فيه الوجه وهو في الدروج فهرب"(0. 


وكان رجال رمضان أنذاك يطوقون القصر حيث يقيم عبدالنبي فسارع الأخير 
إلى فتح السجن وأخرج المساجين وسلحهم وبدا معهم في إطلاق النار على جماعة 
1[ - رواية المجاهد محمد النفاتي ضو غقيرء سلسلة الرويات الشفوية (10)؛ إعداد إسماعيل محمد 


الخرزة وآخرين؛ مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» ص 141. 
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رمضان المتواجدين في ساحة ليس فيها ما يحميهم وكان اليوم شديد الحرارة في 
شهر أغسطس ولم يكن قد اهتم رمضان بتوفير المياه لجنوده لأنه وفقا لمخططه 
كان مستبعدا وقوع قتال وكان تقديره لمدة العملية لا تتعدى نصف ساعة اللازمة 
للعوراني أن يصل فيها إلى عبدالنبي والقبض عليه وإحضاره خارج القصر 
وأعتقد لو انه توقع تعرضه لقتال لطلب من أخويه احمد وسعدون اللحاق به بعد 
انتهاء معركتهما مع عبدالقادر فهما لم يكونا بعيدين عن بني وليد. 

كما أنه لم يفكر في قتل عبدالنبي إذ كان فى إمكان العوراني عندما دخل عليه 
ووجده نائما قتله بسهولة. 


اتجه رمضان بعد فشل العوراني في القبض على عبدالنبي إلى منزل صديقه 
عبدالهادي بن يونس وهو في الوقت نفسه صهر عبدالنبي ولإيقاف القتال أرسل 
إلى عبدالنبي يطلب مقابلته للتشاور معهء وعند وصول الخبر إلى عبدالنبي قال إن 
وصلني فلن يموت وبناءً على ذلك خرج رمضان ومعه المجاهد الزليطني محمد 
أمحمد عبدالمولى الهلولي برفقة عبدالهادي بن يونس وفي الطريق تعرض رمضان 
والهلولي لإطلاق نار كثيف من الخلف فسقطا من ضمن الشهداه الذين نالوا 
الشهادة في هذه المعركة نذكر منهم أحمد شقلوف السويحلي ومفتاح فتولة 
السويحلي وعبدالنور محمود أبوصاح. 

وهكذا بعد نضال وكفاح طويل لرمضان شمل جميع أوجه الحياة من تصدي دائم 
لقوات إيطاليا وأعوانها وبناء دولته العربية الوطنية وتنظيم الإدارة والاقتصاد 
أصابته رصاصات من يد لا تقدر المسئولية فصعدت روحه إلى بارئها يوم 
الأربعاء العاشر من ذي الحجة سنة 1339ه الموافق 24 أغسطس 1920 فانتهث 
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بذلك حياة بطل من أبطال العروبة والإسلام في ليبيا وطويت صفحة من صفحات 


البطولة والجهاد ليتسلم العلم من بعده إخوانه ورفاقه في النضال. 


لقد كان استشهاد رمضان كارثة حلت بالوطن حتى أن الناس في طرابلس وفى 
داخل البلاد ظلوا لمدة طويلة!) يشكون في نبأ وفاته ويتمنون أن يكون هذا الخبر 
من الأخبار الكاذبة وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على تعلق الوطنيين الأحرار 
بشخص رمضان ويدل كذلك على الآمال العريضة التي علقها الوطنيون على 
وجود رمضان. 


حتى يونس بن عبدالنبي يوافق على ذلك ويصفها "بأنها صدع في حركة الجهاد 
وساعدت على تفكك قوة المجاهدين وخاصة بعد وفاة رمضان"2, 


ولقد رثته جريدة اللواء الطرابلسي لسان حال حزب الإصلاح الوطني في عددها 
4 الصادر في يوم الخميس 2 محرم 1339 ه الموافق 6 سبتمبر 1920م بمقالة 
تحت عنوان (فقد عظيم من عظماء المسلمين) جاء فيها: 


"في يوم الأربعاء عاشر الحجة طوي سجل أعماله في ورفله بطل من أبطال 
وأصبح بعد الحركة والجهاد خبرا من الأخبار تتحدث به الناس في قيامهم وقعودهم 
وأكلهم ومشربهم وطعامهم وإقامتهم والناس فيه مشارب فمنهم من يبكيه لقرابة 
ومنهم من يبكى فيه الشجاعة والإقدام ومنهم من يبكى فيه حسن الإدارة ومنهم 
حاسد يشمت فيه أو عدو يسره نزول القضاء به فالناس كما ترى أهواء وأغراض 
وما نحن إلا من الباكين نبكى فقيد الإخلاص والثبات على المبدأ الواحد. 

' - أنظر وثيقة رقم 22 ص 343 ووثيقة رقم 23 ص 346 


2 - رواية يونس عبدالنبي بالخير» سلسلة الروايات الشفوية (38)»؛ ص597. 
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رمضان بك اشتيوي رجل وكفى ... لو أن تلك الكلمة دلت تدل على الشجاعة 
والثبات والإقدام. 
رمضان بك اشتيويء لقد قام بما يجب عليه من خدمة الوطن وقد مات نظيف 
الساحة نحو وطنه وغير آسف على تقصير أو تفريطه لم يكن إلا أن يرحل لربه 
ويفتح المجال لغيره من معاصريه ليواصلوا الدرب ويعززوا صرح مجد بنته أيدي 
امجادهم في مجاهداتهم كما هي سنة الله في خلقه. 
والعادة في كل الأمم الذين أدركوا أن الوطن حي لا يموت وحتى إذا مات أمير 
أو رئيس نادوا جميعا (مات الأمير فليحي الوطن). 
إن الوطن لا يسقط بموت واحد ولا يقوم بواحد. 

فهل دارك لهذه الحقيقة يزف الرحمة للفقيد ولا يعظم عليه إظهار مزايا كانت فيه 
فالحق أعظم من أن يخفى بإغراض أو أحقاد. 

إن الفقيد المرحوم قد أثبت لنا بالبرهان الحسي إنه يستخف المصاعب ويستحقر 
كل المشكلات في سبيل خدمة الوطن وقد عاش وساد بالإقدام ومات ضحية الإقدام. 
فما على معاصريه من الرؤساء والزعماء إلا أن يبرهنوا لنا أن الاتحاد لا 
يستغنى عنه احد في حال من الأحوال وإنه القوة التي لا تضارعها قوة. 

وها نحن في ساعة تدق فيها طبول الفتن في الجهات الغربية جبالها وسهولها فهل 
لهم أن يتداركوا هذا الخطر مسارعين لإطفاء تلك النيران. 
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إن الوطن إن الدين إن الشعب ليمسك القلم ليسجل في التاريخ ذكرا جميلا خالدا 
لمن يقوم بإطفاء هذه الفتن وربط القلوب. 


يا أرباب العقول ويا طلاب الذكرى ويا خدام الإسلام هذه فرصة من فاتته ندم 
عليهاء هذا وقت من لم يمد للوطن فيه يد المعونة فقد عصاه في اشد أوقات 
احتياجه» ومن لم ينتشل الوطن وهو في هذه الضلالة فقد خانه في أشد أيام الضيق. 


الوطن الوطن» الدين الدين» الآخرة الآخرة؛ إلا من سميعء وما زعم أولئك الذين 
يجعلون أصابعهم في آذانهم أليسوا أبناءه أليس ما يصيبه من خير أو شر عائدا 
عليهم أو على أولادهم وعيالهم» أولئتك الذين في غياهب الطمع وفى ضلال حب 
النفس» وفى ظلام الجهالة ألم يفهموا أن النار التي تلتهب لابد وأن تعود عليهم 

عجب إننا نرى في هذا الوقت اجتماع كلمة الشعوب في كل بقاع الدنيا ففي الهند 
يتصافح البوذي والمسلم وفى مصر يتعانق الشيخ والقسيس وفى كل مكان تتلاشى 
المطامع الشخصية أمام المصلحة العامة ونرى في طرابلس الشحناء والاختلاف 
الكبير. 

عجب كل العجب يكون في الوطن من ينسى حرمته ويرفض نعمته ويبيعه 
بعرض قليل» وأن أعجب من هذا فالعجب أن ينقاد فريق من الناس انقياد البهائم 
لفئة ضالة من شياطين الأنس. 

ألم يأن للذين آمنوا أن يدركوا أن الوطن مريض يريد أن يعالج ولا دواء له إلا 
اتحاد الرؤوس المختلفة بسبب الغايات والمطامع الذين يريدون أن تتحقق مطامعهم 
وأغراضهم بان يقدمونا قربانا لا يستحيون من منكر ويسعون في البلاد فسادا 
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ليحللوا لأنفسهم ما يأكلون في بطونهم من باطل قد أعمى الله بصيرتهم فضلوا 
وأضلوا خلقا كثيراء أولئك هم أعداء الناس والإنسانية» هم الطاعون والتيفوس 
والجرب فلنتباعد عنهم إلا نصاب بما أصيبوا. 


أن يكن رمضان بك اشتيوي قد مات بعد أن أدى واجبا يشهد به العدو 
والصديق. 


ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء 


إنما الأموات أولئك الأحياء الذين لا يضحون شيئا من مالهم ووقتهم في خدمة 
وطنهمء أن الذي يدخل باب الدنيا لابد وأن يخرج منه فمن خرج مذموما فهذا من 
أعان على الفتنة وباع ذمته ووطنه ومن خرج محمودا مشكورا فذلك من سعى في 
الناس بالخير وربط القلوب على الحق وآثر النعيم الدائم على العرض الزائل"7". 
أنتهى. 

وصدقت الجريدة في وصفها لرمضان بالعظيم فقد عاش وجاهد عظيما وكانت 
سمات العظمة قد اجتمعت في شخصه فحق للتاريخ أن يعظمه وللعظمة ثلاث 
سمات أولها أن يكون للإنسان مريدون شديدو الحب له ولمواقفه ليس لمعا في 
مالهء وكان لرمضان ذلك فحشد حوله الجندء يعرفونه جيداء يحاربون تحت لوائه 
وأسمه وشخصه ويفدونه بالمهج والأرواح فقد رأوا فيه رمزا لأنفسهم ووطنهم. 

وأن يكون للرجل أعداء شديدو العداء وكان له ذلك, عداء من جند غزاه يقدرونه 
حق قدره بقدر ما يعادونه حق العداء» وعداء من الخونة والعملاء الذين حاولوا 


اغتياله عدة مرات وتأمروا عليه أكثر من مرة؛ ثم أن يحيط به جو من الإسرار 


[ - جريدة اللواء الطرابلسيءالعدد 44 بتاريخ 14 سبتمبر1920 
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والألغازء تصنعها صفاته الشخصية وسماته. تصنعها حياته وسداد رأيه وحنكته 
وكان رمضان بالنسبة لهم لغزا يلحون في طلبه ويتلهفون على معرفته من خلال 
التقارير التي يحصلون عليها. 


ومن صور عظمة رمضان أنه رجل لم ترق الشبهة إلى إخلاصه وحاكم لم تهضم 
الحقوق في دولته. 

ولقد علقت الكاتبة " زعيمة سليمان الباروني " على هذه المقالة في كتابها 
(صفحات خالدة) بعد سردها لهذه المقالة فقالت: " انتهت مقالة اللواء في بطل من 
أبطال بلاده دون أن يصور لأجيالنا اليوم الذين ولدوا بعد تلك الأحداث جميعا ما 
يفهمهم على الأقل كيف يكون الموت في سبيل الحق المضيع؟ كيف تهون النفوس 
العزيزة وتفنى في سبيل المبادئ؟ كيف تسدل اليد الغاشمة إذا أمسكت بخناق 
الشعوب الستائر المظلمة؟ كيف تمحو كل سبيل للرشاد ؟ 


ولكن للذكرى الخالدة صمود أمام الزوابع لا تمحوها الدهور فما لأصحابها عند 
ربهم أجل وأبقى» فقد كان الزعيم السويحلي فوق الزعامة فارسا صنديدا "1 

كما ذكرت تأثير خبر استشهاد رمضان علي حركة المقاومة وعلي عامة الليبيين 
وخاصة والدها الزعيم سليمان الباروني فقالت : " كنا في مدينة طرابلس ورأينا 
أثر المصاب على مقدري حياة الوطن وكرامته إذ توانى الصرح في الانهيار 
وتعددت المعاول» وحجب غبار الأحداث الحق عن الأنظار وانعكست الآية 
كلهاء"2 


[ - زعيمة الباروني» المرجع السابق ص410 
2 - المرجع السابق» ص 407 
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" كان يوما فتح بأحزانه أبواب المآسي على مصراعيها وكما حدث صدفة نزلت 
شآبيب محملة بالرمل الأحمر مع رعود تأثر لها العامة وقالوا انها دموع الدم وهزة 
المصيبة الكبرى." 

" كان يوم قتل رمضان بك يوما عند والدي لا ينسىء أخذه الحزن وهو يذرع 
البيت ويقول : ليت هذا يوم كان رصاص الطليان على رؤوسنا يا بطل الأبطال؛ يا 
ركن الوطن".2 

أما ايطاليا فقد أسرها استشهاد رمضان ورأت فيه نهاية لمشاكلها في منطقة 
طرابلس وعبر عن ذلك جراتزياني قائلا: "وهكذا كانت خاتمة ألذ خصوم إيطاليا 
وأكبر الحاقدين عليها وكان هذا من حسن حظنا لأنه كان حائزا لصفات الزعيم إلى 
جانب كفاية وسياسة معتادة» كما كان زعيما دينيا كبيرا". 


وأضاف عن توقعاته لما يسببه بقاؤه حيا من مصاعب للطليان إذا فكروا في مد 
نفوذهم في دواخل طرابلس فقال:" هذا الرجل (يقصد رمضان) إذا كان قد بقى على 
قيد الحياة لكان أمامنا عمل كثير لمواجهة زعيم من الممكن تتجمع حوله قوات 
الثوار أثناء قيا منا بعمليات الاحتلال"0©, 

ولقد عبر بعض الشعراء الشعبين عن وقع الكارثة وعن الألم الذي أصاب كل 
قلب وطني غيور بقصائد عدة ومن بينهم الشاعر ميلاد العماري المسلاتي الذي 
رثاه بأهزوجة شعبية معبرة نورد منها على سبيل المثال الأبيات التالية: 

وقد أمدني أستاذنا محمد احمد أبوحجر مشكورا سنة 21964 بقصيدة ميلاد 
العماري التي وصفها الأستاذ محمد بأنها "درة تاريخية ثمينة". 

[ - المرجع السابق هامش الصفحة نفسها 

2 - المرجع السابق هامش ص 408 

3 - جراتزاني» رودولغوء إعادة احتلال فزان» ترجمة عبدالسلام مصطفى باسا إمام» مركز جهاد 


الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس 1995؛ ص 38. 
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راح بي في سوق باطل خسارة 
حكم قبل من سوكنه للجبل 
في البوسطة وين يخبط التل 
يضوي على الوطن زينك أمير 
يرشرش على إيطاليا تقول طير 
راح بي مسا عاد وئلا 
أللي قبل جياش خلاه صلى 
وبدا الزوار تايب صبي 


راح بي هو اللي فتح في الكفر 
مكتوب مولاي عالي القدر 


راح بي هو اللي افتخر في الجهاد 
بقلل فق عماره 


خزام النصاره 
زينكة 
ويدز المهارة 


لاجي يسير 
معقل أحبارة 
في أول محلة 
وحافظ أسواره 


ويعطيه شئ 
وظهر أعواره 


عمرهوقصر 
ربعي أختاره 


وحامى عباد 


صلاح الدين السويحلي 
حكم قبل من سوكنه لازواره 
كل من سمع بيه مات انشغل 
يضوي على الوطن كيف الفنارة 
وجع كل مخلوق عمره قصير 
مشي ريشهم في مدابر أظفاره 
منادواويخ مرقاهعلا 
وقاطع نفس من يبرطل ببارة 
بتطويف في السوق حسن لحي 
وكل من شكي بباطله فك تاره 
عليه حازنه طرابلس والشجر 
باشا نزل من علاوي خسارة 
وكسر فراسين ما لهم إعداد 
واللي بقي يسره عن أصغاره 


وقد قابلت فيما بعد في أواخر الستينيات من القرن الماضي الشاعر ميلاد العماري 
في طرابلس وذكر أن السلطة الإيطالية سجنته ثلاثة أشهر لقوله هذه القصيدة والقي 
على مسامعنا قصيدة قالها عن معاناته في السجن وللأسف لا أتذكر منها إلا شطرا 
واحدا "كراعي طابت من القبقاب". 


رحم الله الفقيد البطل رمضان السويحلي وجعل بطولته قدوة من بعده للمناضلين 
وشعله مضيئة على درب الجهاد ومناضلة الظلم والاستعمار. 
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وثيقة رقم (1) 
ترجمة الوثيقة رقم 1 
[13 نوفمبر] مصر والسودان 
قسم 6 سري 
رقم 1 [44971 ] 


رسالة من القنصل العام البريطاني بطرابلس ( الفريز 4197262 ) للسير 
(أدوارد جراي 012 201720 ) وصلت يوم 13 نوفمبر 
طرابلس في 3 نوفمبر 1911 ررقم 50) 


سيدي 

بناء على ما ورد في الجريدة الإيطالية الوحيدة التي تصدر في هذه المدينة (ايكو 
دي تريبولي) صدى طرابلس فإن المناطق التالية هي التي تمد جانب العرب 
بالمقاتلين منذ 26 الماضي وفي الايام التالية. على الجبهة الشرقية 1500 من 
ترهونة و600 من مصراتة و600 من غريان و800 من تاجوراء و400 من 
العجيلات مع حوالي 400 جندي تركي نظامي وعلى الجبهة الجنوبية يقال إن 
هناك أكثر من 4000 مشارك. 


إن صح هذا تكون القوات التركية العربية المتحدة بين 8000 و9000 رجل 
ويبدو لي عدد كهذا مبالغ فيه. 


ويقال أيضا إن مفرزة مصراتة التي هاجمت المواقع الإيطالية في الهاني قد منيت 
بخسارة كبيرة فقد تركت 500 شهيد في ميدان المعركة. 


مازال مستمرا نفي المساجين العرب والأتراك. 
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واصلت 3 من الطائرات طلعاتها الإستكشافية مع أنه لم يكن بإمكانها التقدم بعيدا 
عن الخط الأمامي نتيجة للرياح ويقال أنه من أربع قنايل فجرت صباح أمس واحدة 
فقط كان لها تأثير. 


يبدو عدم تواجد الأعداء على مسافة 5 أو 6 كيلو متر من التحصينات. 

لقد إنتشر التذمر والعصيان بين العرب نتيجة لتخاذل الأتراك في القتال الدومي 
الأخير. 

يشاع بأن ضابط الحماية إبراهيم بن جسونة باشا القرمانللي المرافق الأتراك قد 
قتل بأيديهم لاشتباههم في خيانته'. 

مازالت تتدفق الإمدادات العسكرية على الإيطالين ومتوقع وصول مجموعة 
أخرى قريبا. 

هاجم الأتراك بالأمس الطابور الثامن والعشرين مشاة ولكنهم انسحبوا بعد قتال 
بسيط ولم تسجل خسائر كبيرة في الطرفين ولقد استطاعت مدافع كارلوالبرتو أن 
تسكت البطاريات التركية. 

استلمت أمس صاحبة السمو الملكي الدوقة أوستا التي كانت موجودة على الباخرة 
ريجينا مارغريت بطريقة سرية تامه طفلا عربيا يتيم الأبوين من أحد ضباط 
الشرطة. 

غادر أمس على ظهر الباخرة "فيكتور عمانويل" الملحق العسكري النمساوي 
الفريق مايزل وكل من الملحقين البحريين الانجليزي والالماني والفرنسي الكباتنه 


1 - لم يحدث هذا ء فقد نال إبراهيم القرماللي الشهادة في معركة عين زارة. 
2308 


رمضان السويدلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
بونل وفوتشي والملازم هاورت متجهين إلى ايطاليا حيث أنهم اعتبروا أن مهمتهم 
انتهت نتيجة للانزال الايطالي على الاراضي الليبية. 


التوقيع 


جوستين الفاريز 
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(وثيقة رقم 1) 


[.13 «وطاممةىه8] .خط 501 طتللى "ااانا 
7 نيت ستفآ" الآ 001111 
2 44971 
(13 «عطدود 170 لماعم 1)س .رن :67 4توم 180 “8 ما متدمال ههه 0-آنتماده) 
(.30.50: 


,3 “وطجءنه 11 ,خامم "217 1 
وتطة سد امعطقتاطهم ممم سمتلم1 بسمنتامة عط '',تأمموتكا' تل مع “" وداه ما 2400011101216 
ممه 2645 فناء جه فلزة طدعق فط جه مكتممئقطصم وط لمتامصدة مامتؤفتل م6110 عط نياك 
صم 600 ,وكمتدمة181 مدو 600 بمسسطعة]' صو 1,500 كصمة زقدهة فط م0 : وترمل ومتكوسااما 
عل م0 ,وتماتجة تاوتعاعت"]' 400 غتاوناج ينه ,تملتطوق صم 400 بمعسزه'1 صمظ 800 ,مدأعحطة 
لمعتسن قطة كعمععم هط فنطة 14 .لمع جوصة فدود 4,)000 مط ممح ؤهناة تمه هذ أذ توك لادوم 
10 لوم جره أقطة ولقسلئقة سه ردقيه 9,000 اتيج 8,000 مموجؤفط ونا تنه قعده؟ جلدم مما 
0 أ سعتله1 فط لمءاعماغة طاعتط؟ بأمومصخصمه ملوعدوعكة وطا'" ‏ .0مأوترعممدده ع« 

هط حده لمعل غ162 صعفط عممتحقط 500 ,بلتفغط غفمصد 6م15 محقط م لنمة وز برسمال 

لومعم هنان غه معدطاك .عمصتغصمء 1[ئغه متعصمقمم طعيةق اسم طفاجتك1 غه فمسمتاماعممه1 
مرحط برمطة) بلستكد عد كه أستمععة ده ,اعمط رقععسصدموتهههمممم ماهم م مسصتاصم ومصمار 
قطصروط مكتسترم عتده؟ غه غ0 .قاومغنه كه فصلا فناغ حدم عد تجرو؟ ومسدنقع م فلدلى مما امم 
قدووة 14 .ممتكدووعهة 010 مده تزلده وستدعممد بيهلجمكومر لومتمطءوتل صفوطا محمط ما لتم 
ونه صموناعو ول لسصط“اصوعدمنوزط .وعطعصعة محك غه .سملا 6 ده 5 ستطاغتيب «رصصعمة مم مت عمسار 
تنه بقتوناسف تزلمماط غموعءمم فطة صذ عاعقط لفط معاعدكك فز هه ,قوعم مطة صمسنه مسمتلمممم 
حناقه] صمممد 11‏ .ععده؟ طممخق-مععن1 عل عه مدوأغتلصمه بعماتصمة لوط تنروت ملل) غ0 مالنامععة ند 
صعونا مقط 0ش لثمم 15 روعاعسكا"” عد تسد مععتلله بوسلدكى د كرون ستطهتط1 بصم وار اتسينا 
.«مموعة كه لعاأعمقتنة قد تمقط؟ ترا لعالتط 

م لماءومعة نه قعوطنه لسهة ,قأسعصوععمم) توم ورزوءة" 0) وامتكدم ممدتلم1 ودا1" 
انط كسكس عه تدمصاعه!1 0م82 مطة لعتمغصدمعمه وعاعد" فط عيملعمافولا ‏ .براعمدلة مجتصة 
ماسو " مدا" .لزه «#متاءلة ده هذه! تدع مص هد تمط]" .صملاعه ممطم ه «مائه علطام 
معصعازة ما معءتععقغوط طمتعاعه"ا' عداة 0معسدلعم ليسا ” واوماءعناا4 

مسنأعه م “" 'قط) تومط ذه كذ وطعد ,فنومقة 2ه وووتاعن12 فطغ وممصتاوت اعترم1 مولا 
دنه ورومستناعي عه «وعتله سد صو لوجتممهم برملعم ادع رماتمو ممه كعلماة صذ " مالم لاوملا 
.عاموعهم لغمط غه امعسقطجنه ناتك طسق 

«اتمصعاموت] بمطاعماغهة “وتماتلتصر ممكافسة فط *' ف[عتامدصة منعماة 17 “ فطة برط “يولم وولا 
وره8 ممتمامه0 ,وقطعمكة أدنممه طعصمظ_ قصة ممصو بطةة) 8 مطة قصه ,اتؤوئة اعدماه) 
صونووتم عتفلة 0مدملتقمم بزرفطة) هه ,زلهن1 مم2 16164 مس8 عسمدمادونة امد يقطعي" انح 
.مهام دمعلة محقط لمعماء نا سماتامصنه1 فك عه مدمغمعاحدط دوعتل اومتعصعم مطة مه ,لمتمستصما 
وم 0غ أمعصدهة0 صحتلة1 مط عط غصوة “زللمتمومة قوط فقط مط بمكرمئ8 .2 أدمد0 
.قهوتأعصدة ققط لمتستوعة قط بعتصسمةتمة نرصة رمأطتهومم كذ رقتده «رتصمة لهم طاتد 


عن روتقط 
ةكم 3081111 
.عتطجدعوهام قد 49 .28.70 
على .كل 1 
[6سم 0064] 
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وثيقيّ رقم (2) 
قرارتعيين عبد السلام التومي وكيل قائمقلم زليطن 


وثيقة رقم (3) 
قرارتعيين عبد السلام التومي قائمقام لزليطن 


00-0 9 
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ا 
50 
١‏ 2 


قرارتعيين الصديق إسماعيل عضوا فى المجلس البلدي 


356 
عي 


كرب الأميدج الوطتى رابك فى بم ء فرط لكشا سويت 


0 
ا امات الف عاط العبراترى لسثال 


مسا متهاءد . انا دما ميك راق ف تفميفة نا اعل مهال منيك سد به بع اضرا سيل 
سناد نيل نايك ٠‏ ضيه يم رمام باحر مله د متيس لاه 
إرنثا لل عام لتز الرارر تميق المصااف ارام :أ وى ؤي عفرق الى واقر بن من ام نظا فال راس 
بيه انوس فليا و عراش امؤضو . ملي شرق د ب الو ضير الول 
5 سملن "١‏ 
3 
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وثيقي رقم (5) 
رسالي رئيس قسم الحسابات للرؤساء المحادكم 
يأمرهم بضبط مداخيل المحاكم في دفاتر وتقديمها للصندوق المالي 


كله 


314 


)6( 
علي الهمالي 


قرار 


وثيقي 
تعيية 


رقم 
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ضابية 


صلاح الدين السويحلي 
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وثيقة رقم (7) 
قرار تعيين محمد السكير وعبد القادرسفتي 
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وثيقة رقم (8) 
رسالي من رمضان السويحلي لقائمقام زليطن 
بشان جمع أعشار المزروعات 


لاني 
ه22 


5 5 ااركاء لأركا» مانام “رآرا/ أل 


0 حالاحا متيف ,نا نولت لبطلا ء ايفاك رطلد وبر[ بلاعان 
ب ا 00 سم طله مرر[ين َ 
ند معن لدان دشب مامرررهه لتقي رالانطارا شرفي ع متو مفقه رد رنا ويمء( 
يليه لشريع وازأة لوم اوتا وزاف ب اندر 8 
بتكيل فز الفا وات __ ام 
سا لسع اع لتر يبعا لت :ف و رم - ووه وذو 

رعببا لان افا يفير ولد |ثا عار 

١‏ ماي 


زاك 
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ترجمة الوثيقة رقم 9 
[ رسالة من الأمير عثمان فؤاد لملك بريطانيا يرجوه ارسال باخرة لمصراته 
لنقله لتركيا] 
قيادة غرب أفريقيا مصراته ( طرابلس) 
نوفمبر 1918 


صاحب الجلالة الملكية والإمبراطورية ملك بريطانيا وإمبراطور الهند....الخ 


نظرا لما عرف عن جلالتكم من عظمة وكرم دفعني بعرض ما يلي : 


منذ 16 مايو1918 وأنا هنا فى أفريقيا كقائد عام للقوات الطرابلسية» ومؤخرا 

أعلن العرب استقلالهم كنظام جمهوري. هم مصممون على مواصلة الحرب ضد 
إيطاليا حتى الاعتراف بوجودهم كدولة مستقلة. وكأحد أفراد العائلة الملكية 
العثمانية أنا الآن فى أصعب موقفء وأحتاج مساعدة جلالتكم. 


فمجيء قارب إنجليزي إلى أحد مواني طرابلس ليس تحت الاحتلال الإيطالي 
وخاصة إلى مصراته سيكون نجدة لي. وأنا أرغب فى الرجوع إلى وطني أو 
الذهاب إلى أية جهة يحددها جلالتكم. 


خادم جلالتكم المطيع 


عثمان فؤاد 
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وثيقيٌ رقم (9) 


: لوخ يه بم بعر 0 
سدلة. متعم عي جه سمه يد بير 
سود بن > , رعلاة 
معدم ه يوت ير ورد 


315 


رمضان السويحلي احد رموز الجهاد اللييي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
ترجمة الوثيقة رقم 10 © 
[ رسالة من القنصل البريطاني العام بطرابلس إلى سكرتير الدولة للشئون 
الخارجية بلندن بخصوص وصول الأمير عثمان فؤاد ورفقائه لطرابلس ] 


القنصلية البريطانية العامة 
طرابلس - شمال أفريقيا رقم 27 


7 فبراير 1919 


سيدي: 


2 


بالإشارة إلى رسالتي رقم 15 بتاريخ 20 الشهر الحالي» يشرفني أن أقرر بأن 
الأمير عثمان فؤاد والملازم الكولونيل عبد الرحمن نافذ بكء ورئيس الأركان محمد 
رفعتء والعقيد الدكتور محي الدين» والكابتتن شريفء والملازم أول إحسان وصلوا 
هنا فى يد الضباط الإيطاليين منذ يوم 25 الشهر الماضيء وهم كل الضباط الأتراك 
الذين» كما فهمت» قد هربوا من الدواخل وسلموا أنفسهم للإيطاليين بجوار زوارة.* 
الأمير وبقية الضباط الأتراك أحتفظ بهم بوضع مشرف على ظهر الباخرة " برتو 
مايرزو "2141711210 50270 " الباخرة المساعدة للبحرية الإيطالية 
والموجودة حاليا فى ميناء طرابلس. 

يشرفني ومع جزيل الاحترام 
أن أكون خادمك المطيع 
التوقيع 


* - لقد أخطا السفير هنا فالأمير ورفاقه لم يهربوا بل توجهوا إلى الحدود التونسية مع فرقة من 
المجاهدين للحماية أن لزم الأمرء كما سار معهم بعض الزعماء حتى غريان وسلموا أنفسهم 
للسلطات الفرنسية؛ (المؤلف). 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 


الوثيقتّ رقم (10) 


جتن 2ه إاار 
قاف 8م77 أي 


رخ هذ ]| 
إ 1111130 


6 ا 


للمصعمعة ‏ موع اسمن لأمشااعظ 
عه ال رأأممام؟ 


9 2735 للملا مولا 
مم1 16 اعد ميو 


قدمة برها 


مويل 
عال؟ 4ه طامولا لما سصنعمق ايم هع عملام مكعم طخل" 


قهسه0 +166ع2 أه©أ اعرورمم 6غ عنامدمط 56 علاط 1 ,رمسئا1ن طزمن 
4انشلاع 604 1:1 , 4هيا 


4 #عات ,برمة «1كى! مسطططةظ عرنةطم 1١‏ 
ماوت لملمط فم الفط عمليظ اناوعد يكملوفة اأعصطعلا ورجا8 
51 عنن مك ك1 جعت 521960 ممهظ1 اس أنه 1[ «طوت قثنه ,2 لؤعطة 
طعان؟ ٠.11‏ عمائعط , أقناننن! لاقن عالط هه وكرم241ه ننوكلس1 
مطان)م عطا ورهوم 4ممممسع ,انشحركس» مسن 1 هع يهنن ملم وجرمة211ره 
1110 عطك مك ون وال فوط نعكلن اسم «مامعكمة؟ مطح م1 
يلكا 
> نم0111 ه111 لاعطاه هذا نمض ععماس2 م1 
قف عخره1" عل ممووط مه امسسعراعدمه م16 نجامدمط مل خوعنا وتاعط 
6 ططه لزلا 18130 عطء كوه سعم ايض 11092 1 عرش عع ١م1ج‏ لاج سملا 
٠‏ كة #رمم هط 
عط ها مناممهز ونا ملاضط 1 
اأعوعنهعم امعطاماظ عذضك .1111 
م1 برا 
0 »' بلطونممة ياملا 
عع افعطة اأومثر 
لمعه مااصيط درامو زمه مسد ارلا ولق 
5 وير 4 , ل يي 0 
, ه25 تو ذهعوهلا .مر 
كما 0216 موكمع م 
لك 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
ترجمة الوثيقة رقم11 
[ برقية بالشفرة من الأدميرال كالثروب ( القسطنطينية) إلى وزارة الخارجية 
(لندن) بخصوص تسليم فرنسا الأمير عثمان فؤاد للسلطات الإيطالية بطرابلس] 


تركيا ‏ حربي 
من الأدميرال كالثروب. القسطنطينية. 21 ابريل 1919 
أرسلت 21 ابريل الساعة 8.5 مساء 
استلمت 23 ابريل الساعة 9.45 صباحا. 
رقم 830 
بالإشارة إلى تلغرافك» رقم 525. 

لقد سمعت من مصدر موثوق أن البرنس عثمان فؤاد قد أستسلم للفرنسيين 
على الحدود الغربية لطرابلس. وهم بدورهم سلموه للإيطاليين الذين احتجزوه على 
ظهر سفينة. ويعتقد أنه محب للألمان ولديه خادم ألماني. يجب أن لا يسمح له 
بالرجوع إلى هنا حيث ترغب اللجنة استعماله من ضمن وسائلها. 


أرسلت لوزارة الخارجية وأعيد إرسالها إلى روما. 


321 


رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللييي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 


الوثيقي رقم (11) 


جسن به اناير 


7 


طافاش دك ا ا 
2 يات 0 


عتللقللة 
سكوف 
اق ننعجة ,(متومم لخم فمه2 , قح #متاباته2 ا ااانا 
2300٠‏ عا متقبلزء8.5 ,8 
٠‏ 2*0 نا 
0١‏ ,ولا 


ان .10 سو ملمة ناولا 
هن نم95 ووضلعم كمط؟ نك تمطالة 0اممتلو< ننه قوط 1 


اننا تطويه«مطة و5 0ش لوشمثم وه مظ .(جلطة 7) ثثندهط 
معناكة" 50 ته 55 مط 4 تناحظة مذ مأصو ده ممصو0 ققط نضه 


5001٠‏ متوطة مه صخ همنا 0 00 0 يننا مقط 
٠ه‏ 22 جع ذوعدم وذ 4ه3وهه 10 
, ممصو دع 4مغمهج70 


, للسش وملا ) 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
ترجمة الوثيقة رقم 12 
[ رسالة من السير روود سفير بريطانيا فى روما لوزير الخارجية بلندن 
بخصوص احتجاز الإيطاليين الأمير عثمان فؤاد فى طرابلس ] 


روما 12 مايو 1919 رقم 191 
سيدي 
بالإشارة إلى برقيتي رقم 299 بتاريخ 2 مايوء وبرقيتك رقم 487 بتاريخ 6 
مايوء يشرفني أن أبلغكم» بناء على ما وصلني من معلوماتء إن الأمير عثمان فؤاد 
محتجز الآن مع خمسة ضباط أتراك على ظهر باخرة فى ميناء طرابلس. ومن 
المفهوم أنه عومل معاملة حسنة ولكن يظهر أن الحكومة الإيطالية لا تفكر الآن 
بخصوص التعامل معه سوى الاحتفاظ به هناك, 
وضعت سيارة تحت تصرفه ويتجول بها مع ضباطه برفقة ضابط إيطالي 
برتبة عقيد يوميا تقريبا. كما وضع تحت تصرفه أيضا طباخ ممتاز جدا. تمكن 
قبطان الباخرة البريطانية لياسون المتواجدة في برقة أثناء وجوده فى طرابلس من 
التحدث بحرية للأمير عثمان فؤاد وخرج بانطباع أن الأمير محبط جراء احتجازه 


فى طرابلس وإعطائه عهدا بعدم الهروب. كما أشتكى من عدم استلامه للرد على 
رسائله. 


يشرفني ومع جزيل الاحترام؛ 
سيدي ... أن أكون خادمك المطيع 
التوقيع 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللييي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويجلي 
الوثيقي رقم (12) 


45 ب صلا ذو مهن 


0 'تنا250 6 6لتقظ 1 رات ##عاذ 07 487 مو 6616 نم0 
بالممومة" مقط 1 ممانات0 102 دنا سمصخةظامومع رشهطة نج 

- 08681 5هكقنا قوووومم كه 15 فس ممدوة: ووسلعع ,10 
1 15ظة 8 5084 جه 0411695 51844 00101 


#سلدط نك مط اح 4م6مأوعو صن 15 145 .11مملعنة 2ه تتامطممط مط 
فده 1ج 501 عزمة وم من مهو نه أده مل عمط نأناط نم شقه 1ذو 
عرو ردك مواسة كه عرم؟ ولط ننم 1 1لمؤكيف سحئله1 مد ععناه 


18 معن 0507 ١458. 1١‏ كل #شأووعز 02 صحطة أمءووسم مطة 
-0ة قزوهة" 517 21 لقد 376 16(5ئث ذا لدوهد018 515 25 186601م 
أتامناه وناسة “لاوجف هذة 56 1هانه2010 :16111 أنه ترط لمكهةجلهمة 
ومسل اد لنمنط نوف 16د قكز عاددة غكم126منعنة د .0817 
٠+‏ 55 مهنا 
١‏ ااى م 1شدوم 0 :1 و0211 المقعاه وأحزذوو لذ 8215 11 
مجلم 5 1 مخدوطتوه حن ماله ننه اللممائض نه ممطورة 1مصخط1 ملا 
-قلة هناب قط نه بمخدقو صودة هذا لممتفكاظة نضة بودوو2 لمي 
220016 قلط نوجل بستاها 15511 مل أرما ببصحمنا غم لمغسامووق 
٠ 1‏ روثد416480قخط 0ط زذرةد 25 1156همون , 
موود أوعطمكهة مط اشادرمة دذ #تتمدوط قطة ولأقط 1 
طامنا بالا 
رهم ”هاه اود 555 1(جلع”ت خنباولاً 
انا 


عا سر 


م1 .36 236 


52 حفصتت 1د 


لقم مش هر 810 
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رهضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
ترجمة الوثيقة رقم 13 

( هذه الوثيقة مرسلة من القنصل البريطاني بطرابلس إلى وزير الدولة 

للشئون الخارجية بلندن يفيد بترحيل الأمير عثمان فؤاد ورفاقه من طرابلس إلي 


نابلي) 
القنصلية البريطانية العامة 
طرابلس/ شمال أفريقيا 
1 يوليو 1919 الرقم 56 
( أرسلت صورة إلى رما) 


السيد وزير الدولة لشئون الخارجية 


وزارة الخارجية/ لندن 


سيدي» 


7 


بالإشارة إلى مراسلتي رقم 27 بتاريخ 27 مارس 1919 يشرفني أن 
أعلمكم بان الأمير عثمان فؤاد ومعه أربعة ضباط أتراك وبعض الجنود الأتراك 
وخادم ألماني أو نمساوي قد غادروا يوم 26 من الشهر الماضي على ظهر يخت 
الحكومة الإيطالية المسمي"طبرق" فى طريقهم إلى نابولي ولم يبق هنا سوي 
ضابط طبي تركي كان مريضا فى المستشفى. 


يشرفني أن أكون سيديء عبدك المخلص. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 


الوثيقيّ رقم (13) 


دبج الم فاسشكية للتشفد 
3 11و 7ت م سو ٠17737-15‏ 3-3 3 


نا 1ه [لانالاوه ‏ 1أله115171 
نت تاق ١‏ , 2838015 
007 00 دين نينا 


رعسجم مه عضعة معنيو 


-: دم زلا 

لعسهاا 42م دو ونا بل خموسسك “نزت 54 000007 ليا 
لا لاسن مل عمل #سروعهم ونع #الاصنمط ود عمط 1 ,1919 5ع 
010 اراشتنا لل نا فمه قمنه صعصدهة عمماسم 
مه معمجعه0 ده عق مهمه ع1 مرمه قد للع" مه رسكط 
رنكقكه معطا مه 4ل( مرساظ عنم عمل» ا فنك 
عونك "عن نم2" حك مال اتسستحدة 669 سملو 1 مطع م1 مم11 
000 0 نين تيهنا 0 اننا .وء دجهلا 
ا مملمممه ,لمخاعدطة 11 

وظ نه سسودمة ملع عاهط 3 
ا نينا 
مم لزه 
5 ع" ارخطءقممة «دماوظا 
عن لقعطه عوملا 


د 00١‏ لك 


6 برعم علا ببرعه 


ابتك عه جمخوعععوة لمر 


, قاط سا1 معاعمه3 ممم 
بعم عه عابم مم 


مهد و 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الاين السويحلي 
ترجمة الوثيقة رقم 14 
حكومة طرابلس ‏ المكتب السياسي العسكري 
الخدمات البرقية والهاتفية العسكرية 
التاريخ :29 سبتمبر 1916 

135 
5/6 

إلى قيادة منطقة الخمس 

إشارة إلى برقيتكم 1171 والورقة 1172 


اكتبوا إلى شتيوي بأمر والي طرابلس بأنه إذا لم يتمشى مع قوانين احرب 
ويحترم الأسرى الذين يجب اعتبارهم مقدسين عند جميع الأمم فإن اوالي سيشرع 
في شنق أخيه وأقاربه وجميع المصراتيين الموجودين تحت ايدينا وبالاضافة إلى 
ذلك سيعمل على حرق مصراتة وزليتن (.) إن حكومة طرابلس باستخدامها 
للطائرات فهي تستعمل وسائل الحرب المشروعة لدى جميع المتحاربين (.) هذا 
وأن الحكومة تندر بقيام شتيوي بمهاجمة ترهونة لما في ذلك من سفك لا مبرر 
لدماء المسلمين (.) أوقفوا العمليات الجوية ”لى حين اشعار آخر (.) اخبرونا 


بالاستلام. 
عن الوالي 
الميجر جنرال (لواء) 
أرقام سرية 
ملحوظة: هذه الوثسقة تحصلنا عليها من أرشيف الأستاذ محمد حسين هامان 
(المؤلف) 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 


الوثيقي رقم (14) 


0 


1101114 خشااطط واللمعاط 0017 


ةلالا 0110م منقاممنا 


8 اتلك 66الح6 ناه 8 ©166ظل«عظلم واوللاعم5ة 


: امار جوهاءا لأ ينه 5 رود وعدطلتافاناعع 290 بن ريوع 
وماعريريت م بام ا 
ع 6 0 م | 1 أ ا 
ماعهام راون 
ونالى 6 
ممماء عد ناو 06 
1 ل في> 
تو ا ل 37 500 
لولعم 5,١‏ 1178 مامه 6 1171 مسدمو ماه ماهع ملقم 1110 
26 ان بم 11 _00 1 7 
6 1لامادع5 أ 7 151 ورور 010 اد 51 
ا الا 1# ل الخو ار 1 
دم 6 اعم 1م 0 نرم 1 011 وسععريه 0 نيا سيا 
0 0 01 1 14 3 11 انوع 
1 وططمم وم صلم م دعم م0060 إعمموه 20500 5 ا 2 
100 116 0305 ل" "بف ) وعم 1 م 
وكا مم ا 0 3 تعطصوة مدمجاد 0 سود م 1 
ع "ا م 000 10 1 الك انا 
ممع م0 3 م 0 امن مسد نمم 116 ا ا ا 
1 ا مم 3 1 0000 3 1 
1 21 ل 12201 10 قو عل 000 عمل 15011م 
أ 11 ب 1000 


682368 ممسط م ع7 الطعع ماه نا مع بنكث مم الي يدن متم 6 ههغو 1 

ةا طداتة ذعنة شل اوم طني !م 
تا نكرة ولامنام 8106 0 7 ناه 2 1 88 الم يعون 1 نمه 040 
4 ل )ده 2100 
ممكة 8 1و1 مقاط ع م زم لومم مق 


اا لا ا 
16 عانتما 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 


الوثيقت رقم (15) 


رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 


الوثيقيّ رقم (16) 


7 5 
اعضاات يور واعيههاء ب لرردا لتم 


اصن لمن عرف عام ولت امد سدنار رئيس هالياركرر يلود 

وو ونث عدارات هديو اليجذ شاه ريام لها دمر عر مامناة كم 
اذام د تدز «مباط كا ير سيم وسيواد ول اسماله ونا في 

الشتاع باعشالام - انناف ازا ين الم سيران نايك 

١‏ ررقم لصت امم ٠١‏ لاجرب مقتويه بالطرا: غفاكرعدينا 

ضرم نب 00 2 وريه ديري وري 

2 لقم نيع" ماما عت هزاف بلعو م ررم زر 

ّ طق لإلماز ماين 3 5 


0# 
0 وطليانه ره رزاءد تك دنا يها تنسبه يللم 


2 4 3 
جه ابعال و م 
, شي او ولطرم! الي لسر حك مول علها 
دن نا طم الوك وتلل زيل حبه 


رسالة رمضان لقادة الجمهورية 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
ترجمة وثيقة رقم 17 
[ رسالة من الكولونيل " طلبت" إلى وكيل وزارة الخارجية بلندن بخصوص 
رأيه فى آلية إطلاق سراح الأسري البريطانيين لدى رمضان السويحلي ] 


هارتهام بارك 
كورشام/ ويلز 
8 أغسطس 1917 
إلى وكيل وزارة الخارجية / لندن 


سيدي» 


ردا على رسالتك رقم 22/7/152392 بتاريخ 6 من الشهر الحالي» يشرفني أن 
أقدم الملاحظات التالية: 


عند مغادرتي مصر فى مايوء كانت مصراته تحت السيطرة التابعة لرمضان 
اشتيوي ويسمى أيضا السويحليء الذي كان بطبيعة الحال معاديا للحكومة 
الإيطالية وربما غير ودود للحكومة الإنجليزية لانحيازه لعملاء تركياء نورى 
وسليمان الباروني» وعندما غادرت طبرق فى إبريل كانت تبدو العلاقة بين هذه 
المجموعة وإدريس أكثر توترا ويقال أنه دار قتال فعلى بينهم فى سرت. 

على كل حال؛ قد خطر فى ذهن إدريس إمكانية أن يصل إلى تفاهم مع رمضان 
حيث إنني علمت بأنه أقترح على الإيطاليين إمكانية توسطه لإطلاق سراح 
الأسري الإيطاليين وهم كثرء والذين مازالوا - حسب علمي - أسرى لدى 


رمضان. 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 

من المحتمل أن من دواعي سرور إدريس أن يفعل كل ما فى وسعه لإقناع 
رمضان بإطلاق سراح الضابطين. ومن المحتمل أن يوافق الأخير مؤملا أن تؤدى 
معاملته الحسنة للمواطنين البريطانيين بخلاف معاملته للإيطاليين على إفساد 
العلاقة بين الحكومتين» كما يبدو من غير المعقول أن يطلق رمضان سراح الضباط 
بدون مقابل مجزي وربما طلب - بتحريض من نورى - بالإضافة إلى فدية مالية 
إطلاق سراح الأسرى الأتراك لدينا. 


لم ينجح الإيطاليون - حسب ما علمت - فى إقناع رمضان بإطلاق الأسري 
الإيطاليين وعليه فليس من المحتمل تمكنهم من عمل الكثير لإطلاق سراح 
الضابطين البريطانيين. وبما أنهم يعتبرون رمضان عنصرا متمردا فمن المحتمل 
إنهم سينظرون بعين قلقة لأي مباحثات تجرى بينه و بين الحكومة البريطانية إلا 
إذا دارت هذه المباحثات من قناتهم. 

وحيث أن هذا الموضوع يقع خارج اتفاقنا مع إدريسء فعليه أنا أتجاسر بهذا 
القصوّض للتاكين: على حقنا فى الاتضال المباشين بزمضاك: كما أندي: أعاس 
فاقترح العمل على التأكد من صدق نواياهء بعد دراسة الأمر واستشارة الحكومة 
الإيطالية قبل البدء فى ذلك. 


أناء عبدك المطيع» سيدي 
كولونيل طلبت 
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الوثيقت رقم (17) 


مم ع و 
غصملك ‏ ممع صممعه 


ب روات 
7ه من ك1 رساك 0 ع 7 حر ل 770 
يف 7 ا 0 يضق عءءةت ميمه 
معن عله راع /واعالطيي اسع تمت مغك ع را لاج / لك 
ا ال ا تيوه وكمه خة * جعت 
ض يكب" وي ءا و7 8 3 
اي بمت مه 10 16 ( صصص رمك ناكد مر د 15 
0 3 3 :5 5 
| بسوريعر وك “70 #ررهه ممع ءسيسم > « مم 4ه 15> 
هر يوه بر عنىل مله / #عناء يه ءءء 
م شميرة» عدر من مرهر وسو عر اس سد ملعل دعر قر 
يرج اجر سوه مضع نر مموة كك را 26عم علا 26 
معلف هه ونه معتسمد ةكين > ممعم عق مصصمت غرؤليةء 
+< 3/16 يود سمالي عى ريو 2 اج يتم ل يهاز 20220 
2 نعي عد فر جو م سصاعه:3»> هه 6يمومىع عه 
8 | عله مه وعره عمعك ر جع سما سم عدر لوكت 
ميم امه 14> م عوك / عر مامت 54 20 بص عر اه 
سعد 00-0 جد كن ان عه 000 01 
مع ةر #0 بوكر 12 سحام رجو جر بع التدع» دق 


عع جره عر 22 د سه جاء 


ته ى ف > 

عه و حسامر .من “جه 7 7 عجسك ع« ع6 ب حد عق كوول 7 
/ 

مبعة ]عن :7 ع يوي وله لط ومنهة هه بعكم ب دعر 


ورج مرمرع تار سك يد ودعيسة دغر ملت 7 بن هم يعم 

اع نه 4 

# حاص ع 7 حم عور جرجر سد يوه سكاو دار وخر 
عد ممع 26 ماودو رد ورم يع ء يتس عور 2 عصرصا ان وو 
0:3 امسق 2 ليه رن ممق ورد ع 32 
رك سرد معز هه م2 6 جم عد نميه 0 مو لكك عع 
مك سه 2 5 عرس عد عطق لون 3 معام 


22 ور عر 0 يه وس رم كار 2 و 
لم اه داري 3 م م 
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الوثيقَيّ رقم (17) 


انيه اليم بجع رمعم ودثر تعجر م هدض > 
دمعده 6 | رج 00 م ع رمعم عع لم حم 47 _معرجم زه 


معام ع »سيعت 7/6 م ع 6 ل , #صمة بدت ١‏ عات 
مع ةعم 70 ماقت ره بممصعة ع37 
0 يه خم 

ويد ومحك ردوب ء226 اد كرحت ررس هعتم ه14 دنه 
عمكة مسشعوصيية 25 يقد ا وه يد يز عع عدف 
س4 رلا 2 +ع ل + مااع هر تق ع عد 
27 كم ب سعط حصت 46 مع يم موي “رجه سرهقد 
0ك وليك9 وونوعة عل عع 
بسكي وو اناه 8 عن رود مم الل 
دمع م بعر > معد عسمة عمه وه دعسا 
:2 0 لل هك عسمرح د صا وسعءطرع جوء ع سفت 22 
عه ور جر 6 عله ار ل عير دج مزه 

ا مسغتلاة ا 55 ع حك 


مامه عد ينك ره يريك ا سم ى +34 :+ 


سيوع 

معاقك وحمل جاع عد سمعصص- ورعددك 0 
يي جياه يع مه عد سيعطت 38 ل عر 5 ا ا لوك 
عب ووه 2 مم يعم ال رارك عله مع يكم 


3 1 ده و ب له عر مهد 
2 ا ر عر حصمبر مله عل مع 
دكس ووه مإدايت سمه #24 مت ١‏ ميصة سورع 


| ا علا ست 
3 
حمست عمد يكور عسو ك0 


و وميك اسه ومسءعه 22 
1 


كين 8 م 
عه عاك حرا 20 
بسكت ترس 
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ترجمة الوثيقة رقم 18 
[ مذكرة من السفارة الإيطالية بلندن لوزارة الخارجية البريطانية مترجمة من 
اللغة الإيطالية إلى الانجليزية تعلن عن وصول الأسير البريطاني روبنسون 
لطرابلس فى طريقه إلى مالطا ] 


5 


الترجمة 
رقم 592 


في يوم 27 يناير الماضي وصل الملازم روبنسون لطرابلس في طريقه إلى 
مالطا. لقد أرسل من قبل رمضان اشتيوي للحصول على حماية الحكومة 
البريطانية للمذكور أخيرا 
رمضان إشتيوي هو رئيس الثوار الوطنين» وهو مخادعء قد أعدم أصدقاء 
إيطالياءوعامل المساجين معاملة سيئة ومعروف كذلك لذا الترك بأنه شخصية 
وضيعة:متهم بجرائم قتل وخلافه 3 
الحكومة الإيطالية واثقة بأن الحكومة البريطانية ستخبرها بما قد يورد في تقرير 
الملازم روبنسون. 
السفارة الإيطالية 
لندن 
0 فبراير 1919 
1 - هذا الوصف متوقع من السلطات الايطالية لتشويه صورة رمضان - عدوهم اللدود لدى 


البريطانيين ( المؤلف). 
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بية 


صلاح الدين السويحلي 
الوثيقيّ رقم (18) 
فا 5 الفة 1 
2 
1 3 002 


رمه 01 8 11 ه18 كن 0 ببع57 مط 08 , 
هط 85 10 مخ زه 15 ده 75011 ا 
مجم 126 ةمه 50 1 م5 جل نم1 عرد ناه 5 متنا 
حره 1221 ورغ 1605 ع برطم 9016 رو 1 نا ذع8 زع هه 1805102 

18 ومطم ,#قاطعء 0 انان د مذ أقعاةنن ا 


1 ,3158317 من عل65 271 نام ات مدم ,723660105 


ايك 


م معلة 15 10 و5150 110 


0 عه 50210560 ان 0001 8 


,مقعم ملا 
واونرة عممل لوقه “لذ عم مجرججم 6ق مله 7 156 
112 0 موعط 111 معرص 11017 8114 ويلا 
, عزن 80515 روفن مع و05 ذا 1 روبع مح تنا 
م معطا 12118 


1 90 به 
.19219 امإطروب" 20 12 


218 
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ترجمة الوثيقة رقم 19 
( هذه الوثيقة أمدتنا بها ادارة الدفاع الوطني بكندا وتشمل معلومات عن الملازم 
" و. أي. روبنسون 808101501.ع./الا من بداية عمله فى الجيش حتي أسره من 
قبل جيش مصراته. وهي تشمل قسمين أ ب.) 


]١19[ 


الاسم: وليام إدجار روبنسونء ولد في 8 ديسمبر 1888 أتم تدريبه فى مدرسة 
رايت " اووطء؟ +طعم/لا" في 7 ديسمبر 1915. فى 28 ديسمبر 1915 
وصل أوتوا (عاصمة كندا) وغادرها في طريقه إلي بريطانيا علي ظهر الباخرة 
أدرياتك فى 12 يناير1916. 


فى 8 


يوليو1917 خرج من مالطا في رحلة استطلاعية » وعندما أكمل بنزين طائرته 
هبط علي شاطئ طرابلس معتقدا أنه في منطقة تحت الاحتلال الإيطالي» أخذ 
سجينا. 


في 17 سبتمبر 1917 وصلت المعلومات أنه أسير لدى الجيش التركي فى 
مصراته. 


(19ب) 


337 


رمضان السويلي أحد رموز الجهاد اللييي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويطي 
وليام إدجار روبنسون: 
6 - في رحلة بحرية من كندا. 
6 -- درس في ريد كار.(/هع1)860 
6 - تدرب فى مركزكرانويل (1اع/0ام0)3 ) للتدريب.2 
6 00 درس فى فلكستو.(ع//امغ5عذاع3)6 
6 - تخرج من فلكستو (.ع/لام]5<ا؟ ) . 
7 - التحق بمحطة مالطا للطيران البحري.وبدأ في تلقي تدريبه. 
7 - تدرب في بورت بوتس ( 803145 0146م ) 


7 غقغققع أسيرا 


1 -- ريدكار مدينة تقع في شمال شرق انجلترا ( المؤلف) 
2 -- أسس هذا المركز إثناء الحرب العالمية الأولي في قرية كرانويل الواقعة على الساحل الشرقي 
لانجلترا لتدريب القوات البحرية البريطانية ( المؤلف) 
3 -- مدينة تقع الساحل الشرقي لانجلترا. 
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«مسة يمر ص زومت ود زد جم أ سوبو 20 وسومو مو رموه 
لمج مب و مومه عووور مجم هه 6 اط :1 و2777 سو 
عي (779:127هز - صم وجج ودر سوج ج017 5 وم جسم سوهه وتوم 8 
: لا 0 صسمد و7722 1 ردم وصور » 2 3 جسم 
5 ن» ا1 10 - سولع بمج وصمروسم محمد ورصوو م سير . 
0 تسد # 7ج ممه : 00 
كوه 7 تعمد ام 01 صم ورور مدوسووج : 6-2 
٠‏ اندم يمو وو/د سدمء :وووصحم يدم عجو" بابق وسجودر 
بهدد 1“ رارع ٠‏ 3 
0 وك ووو ] - وتوم مسر برسابمو «مرمصو يعمسا ومع . 


وجيب ل اليس 2972 دتمم ” 


لس ٠‏ بع هقدو يقد 
5 4 بج 'اب- 
ا ويد افد ق لمي ؟ 


الوثيقت رقم (19)-1- 


رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية 


صلاح الدين السويحلي 


3140 


0" ل' إلم > 3019819 94 

6“ 9 إل  »‏ هس 0 0 

ج* ع" م ٠‏ 541:4 و09ل]ماهة ووهقوزما 

(6" 9159) - 1511183ملاة ل" ا" 9 6 ا9 
6 © إوه ٠‏ *34][*مومدة 

6 رو اناقل 00110115101 0لانالاة] 30181 09193 
ل* ج* وه ناموك 11001501 منا 48 32003 

9 ه ما 9885580 دما 8000" 


2001100 1 1/0 


ك1 09ناك 10 لنت" 
1 إلا ل0لدة ج8180 


إرة 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللييي ومحقق النصر في القرضابية 


صلاح الدين السويحلي 


رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللييي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
ترجمة الوثيقة رقم 20 
[ رسالة من السفير البريطاني بروما لوزير الخارجية بلندن] 
السفارة البريطانية رقم 685 
بوسيلبو 
1 أغسطس 1920 

سيدي.... 

يشرفني أن أحيل إليكم طيه نسخة من الرسالة التي استلمتها من الملحق 
العسكري بهذه السفارة مبلغا عن وقوع صدام بين قوات رمضان اشتيوي وقوات 
زعيم ورفلة ووفاة رمضان اشتيوي. 

وردت تفصيلات أخرى فى الصحافة تشير إلى أنه كنتيجة للاشتباك أطلق 
سراح الملازم " ما كاريو 24302110" وبعض الجنود الإيطاليين؛ الذين كانوا 
أسرى فى يد اشتيويء ذكر كذلك أن عبد الرحمن عزام المصري الجنسية قد 
اشترك فى القتال بجانب رمضانء. ولكن لا شيء يعرف عن مصيره. 

ما عرف حتى الآن عن الأحداث التي قادت لهذا الاصطدام قليلة جداء ولكن 
فى الظاهر أن ورفلة وبعض القبائل الصديقة لإيطاليا قد عقدت العزم على تحطيم 
قوة رمضان اشتيوي الذي سعى لبسط نفوذه على كل طرابلس والذي بعدائه 
لإيطاليا أضر بعلاقاتهم الحسنة مع السلطات الإيطالية ( انظر رسالة مونهان 
مططم م0 رقم 36 بتاريخ 22 يونيو الماضي). 

ولقد سمع رمضان بان هذه القبائل تتحد لمهاجمته ولذا قرر أن يفاجئ ورفلة 

وبذلك يكسر الحصار الذي كان يخطط له حول مركز قوته ( مصراته). ففاجأ بنى 


وليده معقل ورفلة» التي تقع فى الداخل على بعد 80 ميلا والى الجنوب الغربي 
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لمصراته؛ ولقد نجح فى البداية فى دخول ورفله؛ء التي سرعان ما جمعت شملها 
وغيرت ميزان الحرب لصالحها. 

ولا أجد نفسي مضطرا للإسهاب فى الكتابة عن أعمال رمضان في السابق فكلها 
قد ذكرت بالتفصيل فى رسائل القنصل العام بطرابلس» ورسالتي رقم 422 بتاريخ 
3 يونيو والتقارير السابقة. 


ليس هناك شك بأن موت هذا الزعيم المهيبء. الذي كان لفترة طويلة شوكة فى 
جانب إدارة المستعمرات الإيطالية» سوف يفضى إلى تسهيلات عظيمة أمام هذه 
الإدارة من أجل استتباب الهدوء فى طرابلس. ولو أن أثار موته على موقف القبائل 
المتضاربة الأخرى لم تضح بعد. 


أعلن الآن فى الصحافة أن سليمان الباروني - وهو زعيم طرابلسى آخر عظيم - 
قد جدد علاقات الصداقة مع السلطات الإيطالية وأعلن عن استعداده للتعاون معهم. 


الحاكم الجديد لطرابلس سنيور ميركاتللي أستلم لتوه مهامه هناك ويأمل أن ينتج 
عن ذلك التعيين - الذي على كل حال لم يقابل بحماس شديد -- تحسين عام فى 
الأوضاع المحلية. 

سنيور ميركاتللي - الذي كان صحفيا وشغل عدة وظائف دبلوماسية وقنصلية 
واستعمارية - كان أخيرا يشغل منصب ممثل سياسي لإيطاليا فى جورجيا حيث 
كان موقفه غير مرض إلى حد بعيد من وجهة نظرنا( انظر رسالتك رقم 734 
المؤرخة فى 10 أغسطس ) وهو مدين فى وظيفته الحالية بدون شك لصداقته 
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تظهر الصحافة فى الأيام الأخيرة نقدا عظيما لإدارة المستعمرات فى كل من 
روما وليبيا ويحث هذا النقد على ضرورة وضع الدستور الجديد لطرابلس وبرقة 
موضع التنفيذ بدون تأخير ويدعو لضرورة إحداث تغيير شامل فى وزارة 
المستعمرات وأجهزتها العديدة فى شمال أفريقيا. 


يشرفني» مع جزيل الاحترام» سيدي» 
أن أكون خادمك المطيع. 
التوقيع 
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الوثيقة رقم (20) 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية 


الوثيق3 رقم (20) 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللييي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
الوثيقت رقم (20) 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللييي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
ترجمة للوثيقة رقم 21 
[ تقرير من الملحق العسكري بالسفارة البريطانية بروما مقدم للسفير عن 
إستشهاد رمضان السويحلي فى معركة بني وليد] 


السفارة البريطانية 
0 أغسطس 1920 رقم 15 


يشرفني أن أعلمكم بأن القائد الإيطالي العام قد أستلم أمس تلغراف يعلن عن قتال 
هام دار بين قوات رمضان اشتيوي زعيم مصراته والقوات التابعة لورفله» وقد 
قتل رمضان فى هذا القتال وتشتتت كل قواته. 
يظهر أن رمضان تقدم بحوالي 2000 رجل من ميمون» وفى 24 أغسطس هاجم 
بنى وليد - مركز ورفله - واحتلهاء بعد ذلك وبهجوم مضاد أعاد مقاتلي ورفله 
السيطرة على المدينة وأسروا كل أفراد قوة رمضان اشتيوي. 
كان رمضان خلال الثمان عشر شهرا الماضية العدو اللدود لإيطاليا وسبب لها 
الكثير من المشاكل وذلك نتيجة لغيرته من الزعماء الآخرين المفضلين أكثر منه 
لدى الإيطاليين. 
بسيطرته على مصرا؛ته وبقواته فى سرت أكتسب مركزا هاما بين العرب» فقتله 
على يد زعيم منافس ضربة حظ من وجهة نظرمستقبل السلام فى طرابلسء فإذا 
طبق الطليان الدستور الجديد بدون تأخير فهناك فرصة جيدة لإخماد القلاقل فى 
طرابلس. 
التوقيع 
الملحق العسكري 
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ومضان _السويحلي أحد رهور الجهاة اللببي ومحتق النضر قي القرضانية صلاح الدين السويحلي 


الوثيقت3 رقم (21) 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
ترجمة الوثيقة رقم 22 
[ رسالة من القنصل البريطاني بطرابلس إلى وزير الخارجية بلندن ] 


اس ب سي 


القنصلية البريطانية العامة 


طرابلس ‏ شمال أفريقيا رقم 58 
2 سبتمبر 1920 
سيدي» 


يشرفني أن أؤكد ما ورد فى برقتي رقم 17 بتاريخ أمس والتي بلغت فيها أن 
رمضان اشتيوي قد قتل فى ورفله في 25 من الشهر الماضي. 

فى يوم 26 من الشهر الماضي انتشرت إشاعات عن قتال فى الدواخل 
(جنوب مصراته). وعندما بدأ الهمس يذيع أن رمضان قد سقط حدث هياج بين 
عدد كبير من السكان هنا الذين كانوا دائما متعاطفين معه. 

على كل حال لم تنشر الصحف هنا حتى بوم 28 الشهر الماضي أي شيء 
عن الموضوع. ففى ذلك التاريخ نشرت نوفا إيطاليا( ذات الصفة شبه الرسمية) 
بحروف كبيرة خبر الإشاعات التي كانت تدور مع تقرير مشوه عن القتال فى 
ورفله وخلصت المقالة بقولها أنه ليس هناك تأكيد حتى الآن بخصوص خبر مقتل 
رمضانء وهذا دفع بعض المواطنين المطلعين إلى التفكير بأن هذا المقال قد نشر 
بصحيفة نوفا إيطاليا بإيعاز من السلطات الإيطالية حتى يهينوا الرأي العام لتأكيد 
خبر مقتل رمضان. وفى 30 من الشهر الماضي وبالرغم من أنه لم ينشر حتى هذا 
الوقت أي تأكيد لمقتل رمضان هناء نشرت الصحافة رسالة من روما تبين أن موت 
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رمضان قد تأكد. وأشارت إلى أهمية هزيمة قوات رمضان كما انها لمحث بان 
المشكلة الليبية قد حلت. 
لقد ظهرت تصريحات رسمية فى صحيفة نوفا إيطاليا عدد أمس بمعلومات 
أكثر عن القتال المذكور أعلاه ويشرفني أن أحيل لمعاليكم ترجمة لما ظهر هن هذا 
الموضوع فى هذه النشرة. 
ومما لاشك فيه أن خبر مقتل رمضان قد أحدث تأثيرا عميقا هنا فالمتعاطفين 
معه لم يصدقوا أو غير راغبين فى تصديق خبر مقتله. 
الرأي السائد هنا أنه فى كل الاحتمالات سيتولى أحمد بك اشتيوي ( الذي كان 
عضو فى مجلس الولاية ) مكان أخيه » كما ذكر أيضا بأن أبودبوس ‏ الشخص 
الثاني فى القيادة بعد رمضان - قد يتولى مكانه. 
هناك حديث عن إعادة الإيطاليين احتلال مصراته ويحتمل أن تكون القوة 
الإريترية المكونة من 1000 جندي والتي نزلت من الناقلة" أوريوني" منذ يومين 
قد أعدت لهذه المدينة. 
أرسلت نسخة من هذا الخطاب للسفير البريطاني في روما. 
يشرفنيء مع جزيل الاحترام 
سيديء. أن أكون خادمك المطيع 
التوقيع 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد الليبي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 


الوثيقن رقم (22) 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللبيي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 
ترجمة الوثيقة رقم 23 
[ رسالة من نائب القنصل البريطاني به-. .. الى ٠‏ زير الخارجية بلندن] 
القنصلية العامة 'بريطم: 
طرابلس ‏ شمال أفريقيا 
9 سبتمبر 1920 رقم 61 
سيدي» 
بالإشارة إلى رسالتي رقم 58 بتاريخ 2 سبتمبر بخصوص القتال الأخير 
بورفله» يشرفني أن أعلمكم بأن بناء على معلومات استلمت هناء ففى الوقت 
الحاضر الوضع فى مناطق جنوب مصراته مستقر. 


ذكر أن المتبقين من أتباع رمضان قد جمعوا شملهم فى المدينة بعد المعركة 
وبعد التعبير عن حزنهم لموت قائدهم اختاروا أحمد ( أخا رمضان) كخليفة له وأبا 
ويبدو من التقارير المتوفرة حاليا أن رمضان ما كان ليهزم أو يقتل لو لم 


يكن هناك نقص فى الماءء مما تسبب فى الكثير من الموتى فى قواته وأضعف من 
المقدرة القتالية للباقين. 


لقد علمت بوصول المنتجات من الدواخل لمصراته. ولم ترسل حتى الآن 
القوات الإيطالية لإعادة احتلال المدينة. ويقال أن الحاكم يضيع الوقت على أمل أن 
يتلقى طلبا من أهالي المدينة لإرسال القوات. 


وصل أمس إلى طرابلس قادما من العزيزية بالقطار " عبد القادر المنتصر" 
( الذي أشار مونهان فى رسالته رقم 921 بتاريخ 16 ابريل الماضي لعداوته 
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لرمضان) واستقبل فى المحطة بصفته المنتصر فى معركة ورفله ولكن ظهر فيما 
بعد خطأ هذا اللقب» حيث يقال انه ظهر فى ساحة القتال بعد مقتل رمضان. 
أرسلت صورة من هذه الرسالة إلى السفير البريطاني بروما. 
يشرفني ومع جزيل الشكرء 
سيديء أن أكون خادمك المطيع 
التوقيع نائب القنصل العام 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجواد اليبو ومحقق النصر في القرضابية ‏ صلاح الين السويحلي 
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رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللببي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 


الوثيقة رقم (23) 
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المصادر والمراجع 
المصادر والمراجع العربية والمترجمة: 


1 - محمد مسعود فشيكة» رمضان السويحليء الطبعة الأولى» مكتبة الفرجاني 


طرابلس 1974. 
52 الطاهر أحمد الزاوي» أعلام ليبياء» الطبعة الثالثة؛» المنار الاسلامي؛ بيروت 
3 


3 - الطاهر أحمد الزاوي؛ جهاد الأبطال فى طرابلس الغربء الطبعة الرابعة» دار 
المدار الاسلامي»بيروت 004 

4 - تفرير الدائرة العسكرية الإيطالية عن حياة رمضان السويحلي» ترجمة محمد 
الأسطى ( نسخة موجودة بأرشيف السراي بطرابلس). 

5 - كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ترجمة عبد الحليم النجارء القاهرة 
48. 

6 - عمران بورويسء المحاماة فى ليبياء الطبعة الأولي» بنغازي 1999- 

7- وليم س. أسكيوء أوربا والغزو الإيطالي لليبيا 1911 -1912» ترجمة ميلاد 
المقرحيء؛ مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي» طرابلس 1988. 

8 - لوثر راتمان»نضال الشعب الليبي ضد الاستعمار» محاضرات الموسم الثقافي 
الأول» الطبعة الاولي» سلسلة الكتب العامة (5)» مركز دراسة جهاد الليبيين 
ضد الغزو الإيطالي» طرابلس 1989. 

9 - عقيل البربار»ء مصرف روما ودور السلطات العثمانية» مجلة البحوث 
التاريخية» السنة الرابعة العدد الثاني» مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو 
الإيطالي» طرابلس يوليو 1982. 
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0 - سلسلة الوثائق التاريخية (7)» الوثائق العثمانية المجموعة الأولى» ترجمة 
محمد الأسطيء اعداد خليفة محمد الدويبي» مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية» طرابلس 1990. 


تقرير بافوني وتقرير اللواء ديل ماسترو وامياني» سلسلة الوثائق التاريخية 
(9)»الوثائق الإيطالية المجموعة السادسة القرضابية» مركز دراسة جهاد 
الليبيين ضد الغزو الإيطالي» طرابلس1990 


1 - سلسلة الوثائق التاريخية ( 11)ءالوثائق الألمانية المجموعة الأولى» تعريب 
عمر العالم» اعداد مصطفى أرحومة: مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية» طرابلس 1991. 


2 - هاشمي محمد بالخيرء الحس الشعبي بأهمية وضرورة الاستعداد العسكري 
مجلة الشهيد العدد الرابع» مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي 
طرابلس 1983. 


3 فرانشسكو مالجيريء الحرب الليبية ‏ 1912-1911» ترجمة وهبي 
البوريء الدار العربية للكتاب» تونس ليبيا 1978» 


4 - خليفة الدويبي» لمحات عن الحالة العسكرية فى طرابلس الغرب قبل الغزو 
الإيطالي» مجلة الشهيدء العدد الخامس» مركز جهاد الليبيين ضد الغزو 
الإيطالي» طرابلس 1984» 

5 - محمد مصطفى بزامه » العدوان» طرابلس 1965 


6 - تقرير النقيب قاليناء سلسلة الوثائق التاريخية (16)؛ ترجمة مصطفى محمود 
التاريخية» طرابلس 1996. 


7- جورج ريمون؛ من داخل معسكرات الجهاد فى ليبياء ترجمة محمد عبد 
الكريم الوافي» طرابلس 1972» 
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8 - موسوعة روايات الجهاد (33)» سلسلة الروايات الشفوية» مركز دراسة 
جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس 1992» 

9 تاريخ القوات المسلحة التركية الدور العثماني فى الحرب العثمانية الإيطالية 
1912-1 ترجمة محمد الأسطىء وآخرين» مركز دراسة جهاد الليبيين 
ضد الغزو الإيطالي»طرابلس 1988. 

0- موسوعة روايات الجهاد ( 39) سلسلة الروايات الشفوية» مركز جهاد 
الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس 2002. 

21 - خليفة محمد التليسي» معجم معارك الجهاد فى ليبيا» الطبعة الثالثة» دار 
الثقافة » بيروت 1073 . 

2 - محمد فؤاد شكريء مولد دولة ليبيا الحديثة» المجلد الأول» القاهرة 1957. 


3 - مفتاح محمد قريوء معارك الجهاد التي وقعت فى مصراتة زمن الحروبات 
الإيطالية» دار الجماهيرية للنشرء مصراتة 1994. 

4 - علي بشير الزواوي» معركة الرميلة بمصراته» مجلة البحوث التاريخية 
السنة السابعة» العدد الثانى» مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو 
الإيطالي» طرابلس 1985. 

5 - مذكرات خليل باشاء مذكرات الضباط الأتراك حول معركة ليبياء ترجمة 
وجدي كدكء مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي» طرابلس 1979. 

6 - رودولفو جراتزياني» نحو فزان» ترجمة طه فوزيء مراجعة خليفة التليسي 
مكتبة الصايغء القاهرة 1976. 

7 باولو مالتيزيء سلسلة الدراسات التاريخية» ليبيا أرض الميعادء ترجمة عبد 


الرحمن العجيلي» مراجعة محمود التايب» المركز الوطني للمحفوظات 
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8 - علي البوصيري عليء التوغل الإيطالي فى الدواخل عقب صلح لوزان 
سلسلة الدراسات التاريخية ٠4‏ مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية 
طرابلس 1998» 

9 - موسوعة روايات الجهادء سلسلة الروايات الشفوية (43)» مركز جهاد 
الليبيين ضد الغزو الإيطالي. 

1 - عمر محمد المجدوب زبيدة» معركتا أبوهادي والقرضابية فى رواية شاهد 
عيان» مجلة الشهيد العدد السادسء مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية» طرابلس 1985» 

2 - رفعت عبد العزيز سيد أحمد ومحمد الطويرء تاريخ الجهاد فى ليبيا ضد 
الغزو الإيطالي» مركز الحضارة العربية» القاهرة . 


القاهرة 1962» 

4 - أحمد عطية مدلل؛ القرضابية 1915» سلسلة معارك الجهاد (6)» مركز 
جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس 1993. 

5 محمود الشنيطي» قضية ليبياء مكتبة النهضة:؛ القاهرة 1951. 

6- علي مصطفى المصراتي» سعدون» بيروت 1964. 


7 - مراد أبو عجيلة القمودي؛ء حكومة مصراته الوطنية وأثرها على حركة 
الجهاد فى ليبياء الطلعة الأولي» مكتبة الزحف الأخضر للنشر والتوزيع 
مصر 

8 - عماد الدين غانم» عمليات الغواصات الألمانية فى المياه الليبية» سلسلة 
نصوص ووثائق (36)» مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس 
3. 
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9 - سلسلة الوثائق التاريخية (24 )» الوثائق الإيطالية الجزء الأول»المجموعة 
الثامنة عشرءترجمة خالد ثابت وإعداد أمال الكميشيء مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية»طرابلس 1993. 


0 - موسوعة روايات الجهاد (23) سلسلة الروايات الشفوية؛ الوثائق الإيطالية 
السابعة عشرء ترجمة المهدي عمر التريكي» إعداد سالم عبد السلام عرفه 
مركز دراسة جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس 1990. 


1- سلسلة الوثائق التاريخية (37) الوثائق الفرنسية المجموعة الرابعة»ترجمة 
خالد زكي ثابتء. إعداد علي قؤيميدةء»مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية» طرابلس 2002. 

2- سلسلة الوثائق التاريخية (38 ) الوثائق الإيطالية المجموعة الثامنة 
والعشرون:3 مجلدات ٠‏ ترجمة شمس الدين بن عمرانء إعداد وداد فتحي 
فتيته» مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس 2002» 


3- سلسلة الوثائق التاريخية (23)؛ الوثائق الإيطالية المجموعة السابعة عشرة 
ترجمة المهدي عمر التريكي» إعداد سالم عبد السلام عرفة؛» مركز جهاد 
الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس 2005» 

44 - علي محمد الصلابي» تاريخ الحركة السنوسية فى افريقياء الطبعة الخامسة 
دار المعرفة» بيروت 2011. 

45- علي البوصيري علي » المقاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي فى الجزء 


الغربي من ليبياء سلسلة الدراسات التاريخية (24) » مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية» طرابلس 1998. 


ع تكب الرروايات الشفرية (ؤق),'إضلد القة اللو جليد: رهن يلد ارين 
للدراسات التاريخية.» طرابلس 2002.. 
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- عمرو سعيد بغنيء الجمهورية الطرابلسية» مجلة الشهيد العدد الثاني»مركز 
دراسة جهاد الليبيين للغزو الإيطالي» طرابلس 1981. 

محمد ميلاد مبارك» الحاج مصطفى الجزائري» شئ م من حياته وجهاده, مجلة 
الشهيد العدد السابع والثامن المزدوج » مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو 
الإيطالي» طرابلس 1987 . 

- المبروك موسي عليء الأوضاع السياسية والعسكرية في غرب ليبياء مركز 
جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس 2000. 

- نيكولاي ايليتش بروشينء تاريخ ليبيا من القرن التاسع عشر حتي عام 1969 
ترجمة عماد غانم» 

مختار الهادي بن يونسء من سجل الشهداء الخالدين» مجلة الشهيدء العدد 
التاسعء مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية؛ طرابلس 1988. 

- علي عبد اللطيف احنيدة» الأصول المهمشة؛ الخضوع والعصيان فى ليبيا إثناء 
الاستعمار وبعدهء ترجمة عمر أبوالقاسم الككلي»ء مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت 2009. 

المراجع الأجنبية: 


2 ,تو أطنام ]1115 ,مع عق حصنا طاعددم ,تأممه1' هذ كمكلعيأ1 عطا طتته ,أأعصمء8. ل( اعمط 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأددحائ_ممددهطات /داتدضعل /رعممع أاءمد/ عمط 


0 
361 8 


1 
50 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طهعحا_ممددهدات /رداتدعل رعمهع بأاءمد/ عم خط 
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1 5 
7 
تَ الموتض سس وع الصفحة 
[ إهدء 0000 0 ا 
2 تذكرة اي ةي ة 0 00 
3 مقدمة 0 
4 الفصل الأول : رمضان السويحلي نشأته وشخصيته 000000302 0 00 
5 نسبه ومولده ا ال الل ف ال و و7 11 
6 صفاته الشخصية 00001 0 
7 تعليمه وثقافته دببج0002020 0 0 
8 الفصل الثاني: دور رمضان فى الفترة مابين 1912-1911 2506 
9 الأطماع الاستعمارية الإيطالية فى ليبيا امل امططن لاس ا 2157 
0 احتلال طرابلس 002011 0 
1 معركة الهاني ةي 2 2 12 2 2 2 2 1 1 12 1 1 2 2 ا 
2 معركة عين زاره امم م م ا و ١‏ 49 
3 احتلال مصراته 0010301 0 0 
4 معركة الزروق امطة السمفبو واوا ارو ا ا ا 54 
5 معركة اماطين ( مصراته المركز) 000000000000211 
6 معركة الرميلة 0000000 1 ا 
7 معركة الشبيط 0 0 0 0 0 0 
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ت الموأضر لللموع الصفحة 
8 معركة راس بوغولة 556 62 
9 معاهدة أوشي وأثرها على حركة المقاومة فى ليبيا يبيب دز زد 2ذ33 0 10000000 
0 اجتماع العزيزيه 0 0 ا 0 
1 الفصل الثالث: رمضان من صلح أوشي إلى القرضابية لخعا نو ب 77 
2 معركة قصر بوهادي الأولى 000 00 
3 مجئ إمباني إلى طرابلس وشروعه فى اعداد حملته ال 
4 الفصل الرابع: معركة القرضابية ا و 3 910 
5 خط سير الحملة تلبببب0070000010 0 
6 تشكيل امياني لقواته السام سم او 100 
7 خطة رمضان للمعركة 8بب-0000 0 0 1 ا 0000| 
8 سير المعركة ا | 
9 أسماء بعض المشاركين فى المعركة 000010102111 0 00 | 
0 نتائج المعركة 00010101010121 ا ا 
1 مصراته بعد معركة القرضابية و له لد البق مط ان وي 1 1147 
2 معركة زاوية المحجوب --ببببج0000020102 0000 
3 وصول رمضان لمصراته 1 زا ا اا 00 
4 معركة راس الطوبة ا 1ذ1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ [ [ 1 000 
5 مذبحة حوش ماطوس 0101110 0 00 
6 معركة فندق الجمل اس ا 119 
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تَ الموض ‏ وع الصفحة 
7 معركة السريويل م ا سم و الدع 1207 
8 معركة سبخة ابوفار ا ا 122 
9 رمضان وتقاليد الحرب الى ل لي ا 124:7 
0 معركة جرف المقاصبة 0000000000 
1 جلاء الطليان عن مصراته ال ا ل ااا 127 
2 الفصل الخامس: تشكيل رمضان لحكومة مصراته 12997 
3 دخول رمضان لمصراته 0001 ا 
4 التنظيم الإداري متا م ةا ماقو ا ااا مر قو يق 1291 
5 نظام البلديات 000000 
6 التنظيم القضائي 1 1[ 1 1 ا 0 
7 التنظيم المالي سقس اا الالقاي مما ما لا 1954-٠‏ 
8 الشرطة و م لوا تسا اماه وو مط اخ لسن سين 1365 
9 نمو التنظيم الوطني ااا 000010101011 0 ااا 
0 المدرسة العسكرية ا اط 1397 
1 المصنع جو م واس واه و اسم ل ور 14:07 
2 المدبغة 1 [ذ[ذ1ذ[1[ز[1[ز[ز1[1[1[ز[ز[ [ ز[ |[ و 
3 دور المرأة فى المعركة لط ل او وو ل 411 
4 الفصل السادس: علاقة رمضان مع الزعماء الاخرين م 143 
5 علاقة رمضان مع آل السنوسي ١‏ 1437 
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ت الموصضغ ‏ لوع الصفحة 
6 صفي الدين في مصراته ل ا ا 145 
7 صفي الدين يحشد زعماء طرابلس ضد رمضان ا 147 
8 محاولات إدريس النيل من رمضان اعم الا ا 151 
9 علاقة رمضان مع أحمد الشريف 0 ل 
0 علاقة رمضان مع ترهونة 142520 1ذ[1[1ذ[161[1ذ|ذ|[ذ1[|1|1ز[ز1[|[ ]1|151[ 1[ |[ 1[ ز[ ز[ 1[ 1[ 0 0 1100| 
1 دور الزعيم سليمان الباروني فى اجراء المصالحة بين الزعماء ا ا 161 
2 مساعي إيطاليا لإفشال الصلح 00000101 0 0 0 0000| 
3 علاقة رمضان مع عبد النبي بالخير و م ا ار 166 
:64 الفصل السابع: علاقة رمضان مع الدول الاخري 0000202 0 اا ا 
5 علاقة حكومة رمضان مع تركيا وألمانيا 11 
6 نوري باشا وعبد الرحمن عزام فى مصراته 000101 0 000 
7 الأمير عثمان فؤاد فى مصراته 10011 [ |[ 111111 
8 بيان بالغواصات الألمانية التي وصلت مصراته 176 
9 الفصل الثامن: رمضان وإصراره على تحرير الخمس 1907 
0 رمضان والطليان فى الخمس 0 0 0 
1 محاولات قوات رمضان المستمرة لتحرير الخس 198 
2 خروج الأتراك من مصراته 1 21ز2 2 1 1 1 ا ذا 0 
3 الفصل التاسع: تأسيس الجمهورية الطرابلسية ودور رمضان فيها يف 2093 
4 ظهور فكرة الجمهورية 001315 1 201 


366 


رمضان السويحلي أحد رموز الجهاد اللييي ومحقق النصر في القرضابية صلاح الدين السويحلي 


تَ الموقط وع الصفحة 
5 اجتماع مسلاته 00 ااا( 
6 الأمير عثمان فؤاد يغادر طرابلس مكية بساتسسيخ اساسا 2-0 
7 خيانة عبد القادر الغناي ببب000 ا 
8 وصول عبد القادر الغناي لمصراته ببب001210221-212 000 
9 مساعي فرحات الزاوي لانجاز وعده و ما د لف 294 
0 الفصل العاشر: صلح بنيادم مسا اخ تخ :242 
1 إذعان إيطاليا إلى عقد صلح مع العرب ا الم م الو تايان 2421 

2 الاتفاق على القانون الأساسي ( الدستور) الس ساو ل 

3 دخول الزعماء لطرابلس ال 250 

4 تبادل الأسري سسا العامة لط 260 
5 مكيدة سواني المشاشطة اا اخ امو ل 266 

6 أسر الماجور شيتاريلا واطلاق سراحه الخ ا ديدم 270:7 

7 تكوين حزب الاصلاح الوطني ال ا ا لم ا 2711 

8 صحفة اللواء الطرابلسي شو كو ا 2074 

9 الفصل الحادي عشر: الأسري الانجليز لدى رمضان السويحلي 274 
0 تفكير الحكومة البريطانية إطلاق سراح أسراها عن طريق إدريس 27187 
1 إطلاق سراح روبنسون ا ام هد اي مسمس الت ١‏ 280 
2 للي على شاطئ قصر أحمد و ا 1 281 
3 استقبال أعيان مصراته للبعثة الانجليزية 0111011 
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تت الموضط سس وع الصفحة 
4 تقرير عن مؤتمر مع رمضان اشتيوي فى مصراته 000 
5 الفصل الثاني عشر: ذهاب رمضان لبني وليد 28 
6 أسباب النزاع بين رمضان وعبد النبي بالخير 20 
7 أسباب ذهاب رمضان لبني وليد 28 
8 عصابة عبد القادر المنتصر 000101519 00 0 
9 الوثائق 1 1 1 0 1 1 1 1 00 

حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف 

الطبعة الأولى 2014 
رقم الإيداع المحلي: 20/88 


ردمك (رقم الإبداع الدولي) : 5810978-9959-50-169-1| 
الوكالة الدولية للترقيم الدولي الموحّد للكتاب 
دار الكتب الوطنيّة - بنفازي - ليبيا 


7س 3 لسسس ببسي صمحب 


محاولت مبدئية لتوضيح دور مجاهدي وضباط حكومة مصراتى ضد الغزو 
الايطالي تحت قيادة زعيمهم رمضان السويحلي. ولقد أنبهر بشجاعتهه 
وإقدامهم كل من رآهم أو سمع بهم ومن هؤلاء الصحفي الفرنسي الذي دخل 
إلى ليبيا عام 1912 ه وزار معسكرات المجاهدين فى المدن والقرى على طول 
الساحل الليبي». وسجل هذه الرحلتة فى كتابي ( من داخل معسكرات الجهاد 
فى ليبيا) وقال فيى عن مجاهدي مصراتص : 


..(تلك هي علاقتي مع أهل مصراتى الشجعان الذين أختبر الايطاليون 
أنقسهم مدي شجاعتهم وعنفهم منن أن اشتبكوا مع مجاهديهم فى 
معركتي (الهاني) وإسيدي المصري) وقد كنت اسمع عن شجاعتهم 
وبسالتهم فى كل بقعت مررت بها في طرابلس الغرب كلها. 


فها قد اجتمحت بهم بنفسي وصدقت كل ما قيل عنهم: وإنني لحلى يقين من 
أنهم مقاتلون شديدو المراس. لقد التقيت بمجاهدين من عرب مصراتى فى 
كل الخطوط الأمامية المحارية؛ فى الحزيزيص وفى الخمس؛ وهنا فى مصراتس 
نفسها. حيث وجدتهم يسهرون على حماية مدينتهم وشواطتها ليل نهار). 
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.انتهى 


(جورج ريمون, من داخل معحسكرات الجهاد فى ليبياء ترجمة محمد عبد 
الكريم الوافي ص 205) 


